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تصدير 
موّلف کتاب «الفنون الا سلامیة» «(A Hand book of Muhammadan Art)‏ 
الدكتور م . س . دعاند dle‏ من كبار العلماء القليلين الأخصائيين فى تاريخ 
الفنون الإسلامية c‏ وحجة راسخة نى نواحيها الحتلفة » وقد كتب عنها Ue‏ 
عديدة مثبتة ق مراجع هذا الكتاب . ترتكز دراسات الدكتور دیعاند على 
ay‏ ورحلاته وتجاربه فى الفنون الإسلامية منذ ثلاثين سنة » وخاصة على 
صلته عتحف الروبولیتان فى نيويورك » الذى يشغل فيه منذ أكثر من ربع 
قرن c‏ وظيفة Gull‏ مجموعات الشرق الأدنى . وتعتبر هذه المجموعات 2 كا 
سيرى القارئ من خلال هذا الكتاب » من أكبر مجموعات الفنون الاسلامية d‏ 
dui‏ عدداً » وأ کرها تنوعاً وقيمة وإبداعاً . 


وكتاب الد کتور دعاند هذا هو الكتاب الوحيد الشامل ى اللغة الإنجليزية 
لتاريخ الفنون الإسلامية » فما عدا العمارة الى تعتبر G‏ قاع بذاته » بالرغم 
من أن ميدانها يشمل معظ, هذه الفنون » وم يصدر من كتب الفنون الإسلامية 
العامة الشاملة . غير ثلاث كتب آخری c‏ إحداها باللغة الفرنسية » كتبه 
و جاستون (Gaston Migeon : Manuel d'Art Musulman) ۷ Ogres‏ 
وصدرت الطبعة الثانية منه ف سنة ۱٩۲۷‏ نى جزءين كبيرين » وهو أهم مرجع 
فى هذه الفنون . والكتاب Gell‏ باللغة الألمانية » ألفه فى سنة ۱۹۲۵ الدكتور 
(أرنست کو Ernest Kühnel: Islamische Kleinkunst) Ji‏ › والكتاب الثالث 
باللغة الألمانية أيضاً ظهر فى نف سالسنة (۱۹۲۵ ۰ وألفه العالمان هئريك جلوك 


. (Heinrich Gluck und Ernest Diez;Die Kunst des Islam) ديز‎ «jb 


jhe‏ كتاب الدكتور دعاند عن هذه الكتب الثلاثة » فوق ما سنشیر 
إليه فا بعد » ah‏ أحدا Coe‏ عهداً c‏ إذ أن الطبعة الثانية الى نقدمها قد 
ظهرت فى سنة c Y EV‏ أى بعد تلك الكتب الثلاثة بأ كر من عشر ين سنة . 
فكتابنا يستوعب Bs! SEY‏ والمكتشفات الحديثة الى ظهرت فى هذه 
الفترة » ويسترشد بنتائجها ی الاراء الى أبداها مولفه . 

آما فى اللغة العربية فقد ظهر نى سنة YEA‏ كتاب « فنون الإسلام » 
للد كتور زكى محمد حسن . وهو الكتاب الوحيد c‏ ى هذه اللغة » الذى حاول 
مؤلفه أن يلم فيه يجميع هذه الفنون . وترجم فيه مؤلفه فقرات كثيرة من كتاب 
الدكتور «عاندء واتبع أحياناً طريقته ق التبويب ونقل قائمة مراجعه بأ كلها . 
وقد أحسنت مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر عندما فکرت فى ترجمة AS‏ 
الد كتور sks‏ إلى اللغة العربية . فهذه اللغة فقيرة ىق کتب 
الفنون الإسلامية c‏ وفقيرة كذلك فى مصطلحانا الفنية . إذ أن أكر الذين 
كتبوا فيها لم يوفوا هذه المصطلحات حقها من العناية والتحقيق » وكثيراً ما نهرب 
الکتاب òy pall‏ من ترحمة بعض المصطلحات الفنية الدقيقة » أو خلطوا بين 
ترحمة كلمات مها » کالنحت والحفر ۰ والدهان والطلاء » والرسم والتصوير 
- أو الرسم بالألوان » والتكفيت والتطعم . ونرجو أن تكون الترجمة الى نقدمها 
قد وفقت إلى تذليل هذه الصعاب » فتكون قد حققت بعض ما قصدت إليه 
مؤسسة فرانکلین . وقد روعى أن تكون الترحمة مطابقة للأصل e‏ محققة الجميع 
المعانى الى ضما المؤلف فقرات كتابه » فقرة فقرة . ول نشأ أن gas‏ الكتاب 
بالحوائى » أو نصحح بعض الاراء الى لا نوافق المؤلف عليها » إذ آنا نعتقد 
أن مثل هذا الوضوع يتطلب Be‏ طويلة c‏ وأن ظهور هذا الكتاب باللغة 
العربية » فى الثوب الذى أراده له المؤلف » سيكون حافراً للمشتغلين بالاثار 
والفنون الإسلامية على نشر بحوتهم » وتنشيط الحركة العلمية فى هذا انجال . 


* 2 2 


۳ 

ظهرت الطبعة الأول لکتاب الفنون الاسلامية نى سنة MY‏ ۰ تحت 
اسم و کتاب فالفنون الزخرفية الاسلامية Mohammedan ct‏ که A Handbook‏ 
Decorative Arts‏ . ولکن الولف قد آعاد النظر ی کتابه c‏ إعادة شاملة » 
وأضاف إليه (ضافات كثيرة » وصمح ما اقتضت البحوث العلمية الحديثة 
تصحيحه ۰ وأخرجه نى سنة ۱۹٤١‏ إخراجاً جديداً . وقد قصد المؤلف أول 
ما قصد من کتابه؛ أن يضع بين يدى المترددين على متحف ارو بوليتان دليلا 
واضحاً لروائع الفن الاسلای فيه . وهذا هو الطابع الظاهر غذا الكتاب . 
فجميع الصور المنشورة فيه هی صور تحف محفوظة ى هذا المتحف « وليس 
ينها صورة واحدة لتحفة من روائع الفنون الإسلامية ى غيره من التاحف 
أو المجموعات الخاصة . وسير القارئ أنه لا تكاد تمر صفحة واحدة من هذا 
الكتاب دون أن يشير المؤلف فيا إلى تحفة من تحف المتحف ذاته . ولا شك 
فى أن هذا الطابع ميزة منميزات الكتاب » لا ee‏ فيه » إذ أنه » ody.‏ الصورة 
دليل كامل شامل » لا من حيث محتويات المتحف » ولكن من حيث عرض 
روائعه وشرح نواحيها الفنية . والزاثر لمتحف المثر وبولیتان » إذا قرأ هذا الكتاب « 
یستطیع أن يتذوق جميع نواحی الابداع الى تفیض من تحفه » وبیط بعصورها 
وتاريخها . فالکتاب من هذه الناحية فرید فى نوعه » جلیل الفائدة . 

غير أن هذا الکتاب لا یقتصر على کونه دلیلا لتحف بذاته » فهو بحق 
دليل and‏ متاحف القنون الاسلامية . وقد نجح المؤلف فى أن يجعل منه 
مرجعاً Le‏ » وهاماً فى الوقت نفسه ء طذه الفنون . فهو یسرد تاريخ كل فن 
من هذه الفنون » ويشرح طرق الصناعة فيه » وتطؤر أساليبه الفنية » ويضرب 
الأمثلة على ذلك . صصح أن dans‏ أمثلته مستمدة من متحف المروبوليتان € 
ولكنه لا party‏ علا » فهو يذ كر أمثلة من مجموعات أخرى c‏ سواء مما لیس 
ها نظائر بهذا المتحف » أو ما لها نظائر فيه . 

ولو أن المؤلف نشر صور هذه الأمثلة الخارجة عن متحفه » وما روائع 


t 


. شهرة عالية » لاصبح کتابه مرجعاً فريداً للفنون الإسلامية‎ ob 
ولکن يرجع » كا‎ cd هذا نقص ف الكتاب كان لابد أن نشير‎ 
. ذكرنا » إلى اهام المؤلف عحتویات متحقه‎ 

وقد أدى به هذا الاهعام Lal‏ إلى نقص آخر . فأبواب الكتاب تتناسب 
من حيث أهمية محتويات هذا المتحف » ولكنها لا تتناسب من حيث أهمية 
موضوعاءها . فن الموضوعات ما طرقها المؤلف بإفاضة وإسباب c‏ ومنها ما طرقها 
باقتضاب واختصار . فقد أطال مثلا شرح نتائج الحفائر الى Ee teal‏ 
التحف ف نیسابور » بیها أنه لم یکتب من ناحية أخرى الا شرحاً Gau‏ 
للتحف العاجية الأندلسية . غير أن هذا الاهیام الزائد بالمتحف الأمريكى 
لا يؤثر ق مرى الكتاب » ولا يبخس من قيمته » فهو ما زال بلا شك أحدث 
الكتب الشاملة للفنون الإسلامية c Tage‏ وأدقها Be‏ » وأوفاها قصداً . 

كانت دراسة الفنون الإسلامية إلى عهد قريب جداً احتكاراً بحماعة من 
المستشرقين » بدأوها هواية c‏ وانهوا إلى وضع أسس علمية ها . وتأثر أ کرم 
بطريقة البحث العلمية الى كانت سارية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرین ٠‏ والى كانت تصرف جهدها نی البحث عن أصول الفنون 
ومصادرها . وقد تأثر الد کتور دیعاند إلى حدما » ببذه الطريقة فأفرد الفصل 
الثانى ق کتابه هذا لبحث مصادر الفنون الاسلامية . وهو LL‏ ذو قيمة عظيمة 
أو رد فيه المؤلف ملخص OL bi‏ المشتغلين بالاثار الاسلامية نى هذا الحال 
واستعرض جميع الفنون السابقة للإسلام والمعاصرة ها الى يعتقدون أنه كان ها 
أثر ما فى نشأته وتطوره . 

ويكاد القارئ لهذا الفصل أن يذهب إلى ما ذهب ad]‏ بعض المستشرقين 
وبعض الكتاب المصريين » من أن الفن الاسلای قد استمد معظم أصوله من 
الحضارات والفنون السابقة » وخاصة من الفنيين المسيحى الشرق والساسانی » 
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aif‏ نشأ ول ما Us‏ على أيدى رجال الفنون الأجانب عليه » من قبط وفرس 
وبیزنطیین وسوریین وغيرهم . ول عرض الوضوع على هذه الصورة غلو من 
جهة » وتقصير من جهة آخری . آما الغلو فلأنه من Gath‏ أن الدول الى 
فتحها c Gall‏ كانت تعانى وقت فتحها أزمات اجماعية وسياسية شديدة € 
ol‏ الفنون فیها كانت هی الأخرى تنوء » منذ فترة طويلة » تحت عبء 
الاضمحلال والرکود dy c‏ يكن لرجال الفن ى هذه الدول ۰ وق ذلك العصر 
بالذات c‏ سوق رائجة أو نشاط کبیر . فالذی لقيه السلمون فیها من مظاهر 
الفنون كان غالبا يقتصر على آثار متخلفة عن عصور سابقة » أكثر منه 
استمراراً bud‏ الفی . وأما التقصیر > فلأن ظاهرة الاقتباس من 
الفنون السابقة ظاهرة لا ينفرد بها الفن الإسلاى » هی ظاهرة عالية » أو هی 
سنة الطبيعة البشرية . وما من فن إلا واقتبس من آثار الفنون السابقة » وما من 
ots‏ إلا وتلقه مبادئ صناعته عن معلم من قبله . والحضارات جيعاً سلسلة 
متصلة الحلقات . بل إنه كلما ازداد الفن ALG‏ للاقتباس والاشتقاق » كلما 
ازدادت فيه صفة الحيوية » LE,‏ غريزة الابتكار . 
ول هذا فقد ظهر ف الربع QUII‏ من القرن العشرين اتجاه علمى جديد 
d‏ تاريخ الفنون . ويربى هذا الاتجاه إلى العناية Cath‏ فى مقومات الفنون 
وشخصيات رجال الفن » أو على الأصح » بری هذا الاتجاه إلى الوازنة بين 
مصادر الفن ومقوماته . فللمصادر أهميتها . ما من شك فى هذا » ولكن 
للمقومات الشخصية Wal‏ كذلك » بل إن القومات غالباً ما تفوق الصادر 
آهمية Ut, c‏ ما تتلاشی هذه وراء الستار الذى يدليه عليها الفن الحديد . وكا 
أن المرء بشخصه لا بعصبه » فالفن قيمته فى ذاته لا ق منبته » ويقاس الفنان 
بعمله وفنه » لا ععلمه ومدرسته . وأهمية المصادر هى فى الدلالة خاصة على قوة 
فنونها أو ضعفها » ولکنها لا تبخس من قيمة الفنان الذى اقتبس مہا . 
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وتبدو أهمية الد کتور دعاند ق مراعاته هذا الاتجاه العلمى احدید » وق 
محاولته إظهار مقومات الفنون الإسلامية . وإبراز شخصية كل فن مها » وميزة 
كل فنان معروف من رجافا . وسيقابل القارئ ی هذا الكتاب كثيراً من 
البيانات الى جعها المؤلف عن إتباع رجال الفن الاسلای فى عصر Ove‏ 
للأساليب الزخرفية أو لطرق الصناعة الى كانت معروفة فى عصر سابق أو فى 
إقلم آخر » ولكن المؤلف ما يلبث أن يثبت للقارئ أن رجال الفن هؤلاء قد 
ادخلوا من الحصائص الفنية » وابتكروا من الأساليب » ما تنفرد به منتجانهم » 
وعتاز به عن تلك المصادر . فقد ظلت مثلا الأساليب افلينستية والساسانية متبعة 
فى النحت على الحشب نى بداية العصر GHEY‏ » ولكنه ما لبث أن تولد 
من هذين الطرازين طراز جديد فى جملته » أخذ ينمو ويتطور ( صفحة ۱۰۸ 
من الأصل ) . «ول يقنع الحزافون الإيرانيون بتقليد أشكال الأوانى الحزفية 
الصينية c‏ بل إن الأوانى المكتشفة تشهد بأنهم استطاعوا أن يوفقوا بين الزخاروف 
ا محفورة والألوان الحميلة c‏ وأخرجوها فى أغلب الأحيان » فى أشكال قوية 
تؤدى تأثيرات زخرفية جديدة لم تكن معروفة من قبل فى التحف الصينية » 
كانت إذن بلاد الصين مشهورة BAL‏ فى العصور القديمة c‏ ولكن هذا 
الحزف الصيى تطور تطوراً كبيراً على أيدى رجال الفن الاسلای . وكذلك d‏ 
الزجاج » ذكر المؤلف inio) c‏ ۲۳۰ من الأصل ) » أن « بلاد الشرق 
الأدنى c‏ وخاصة سوريا ومصر ۰ كانت مشهورة بصناعة الأوانى الزجاجية 
الحميلة » منذ أيام الحكم الرومانى . ثم دخل الإسلام تلك البلاد » وظلت 
الأساليب القديمة العروفة نى صناعة الزجاج متبعة فى جميع البلاد الشرقية من 
من العالم الاسلای » . ولكن المؤلف يستدرك هذا الرأى فى الصفحاتالتالية » 
ويؤيد بالأدلة القوية أن الإسلام قد أخرج من هذه الصناعة الرومانية » 
صناعات جديدة » Day‏ جديداً من الفنون الإسلامية . وإذا انتقلنا من الفنون 
الصينية والرومانية إلى الفنون الساسانية نلاحظ مع المؤلف » أن الاقتباس من 


Y 
» الزخارف الساسانية كان واضحاً نى التحف المعدنية نى بداية العصر الاسلای‎ 
وعلى الأخص ف الأوانى الفضية الى كثيراً ما ينسبٍ بعضها خطأ إلى العصر‎ 
الساسانی » ( صفحة ۱۳۲ من الأصل ) . وهكذا بلغ رجال الفن المسلمون شأواً‎ 
كبيراً ق الصناعة إلى حد أن الشك أصبح عيط بأقدمية بعض التحف الى كان‎ 
من العتقد آنا تخلفت عن العصور القدعة » ولاشك نی أن تعمق البحث‎ 
. سيؤدى نی المستقبل إلى رد كثير مها بصفة قاطعة إلى أصحابها المسلمين‎ 
ومثل ذلك ی بعض النحوتات الحشبية » الذى يعتقد البعض « أنها من صناعة‎ 
على كل حال « توضح جميع مظاهر الرخاء والتنوع‎ YK c » الفنانين الأقباط‎ 
۱۱۲ الى كانت من خصائص الزخرفة الإسلامية فى العصر الفاطمى» ( صفحة‎ 
وكذلك ينسب بعض العلماء بعض الحراير الموشاة بالذهب‎ c ) من الأصل‎ 
إلى مصانع النسيج فى الصين » ولكن الدكتور دعاند يقرر « انه ليس من‎ « 
» الستبعد أن تنسب هذه الحراير إلى مصانع النسيج بى مصر فى عصر الماليك‎ 

( صفحة Y‏ من الأصل ) . 

و « كانت النسوجات فى أوائل العصر الاسلای تنسج وفقاً للأساليب 
والطرز الى كانت متبعة فى صناعة النسيج عند القبط والساسانيين » غير أن 
fib‏ إسلامياً أصيلا خالصاً أخذ ينمو تدريجياً ويتطور » ويسود جميع البلاد 
الاسلامية » ( صفحة YEA‏ من الأصل ) . وكان الأقباط ۰ فا قبل العصر 
الاسلای ۰ يستخدمون طريقة خم الزخارف وطبعها على المنسوجات : وقد 
تقدمت هذه الطريقة وأتقنت صناعتها فى مصر فى العصر الاسلای > وما 
انتشرت بعد ذلك فى آوروبا xol,‏ الانيا » ( صفحة Yoo‏ من الأصل ) . 
وتأثر « الفن JS SA‏ من الفنين الإيرانى والإيطالى « إلا أن رجال الفن 
الأتراك ابتكروا طابعاً خاصاً بهم » ( صفحة ۲۷۰ من الأصل ) . 


هذه الأمثلة القليلة الى سردا توضح كيف أن الدكتور دیعاند حرص 
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على إظهار شخصية الفن الاسلای c‏ هذا.الولود الحديد فى fle‏ الفنون » وأثبت 
كيف أن هذا المولود أخذ ينمو ويتدرج ويتطور » ويتطبع بطابع خاص لم 
يكن معر وفاً عند آبائه وأجداده » ويتخذ لنفسه شخصية قائمة بذاتها . وقد 
قامت هذه الشخصية على حيوية هذا الفن الحديد » وعلى قدرته الفائقة على 
الابتكار . وقد شملت‌هذه الابتكارات جميع أنواع الفنون » من أخشاب وحزف 
ونجاج ومعادن ومنسوجات وغير ذلك » وكانت الابتكارات لا تقتصر على 
ناحية دون أخرى » فقد Sal‏ رجال الفن Bb‏ جديدة فى الصناعة » وأساليب 
جديدة فى الزخارف » وأشكالا جديدة فى الأوانى والتحف » وأنواعاً جديدة لم 
تكن معروفة من قبل . 

كل هذا أثبته الدكتور دبماند » ويجدر بنا أن ننقل بعض الأمثلة الى 
ساقها IYA‏ على قوة هذا الأأبتكار وشموله . فقال فيا يتصل بطريقة استخدام 
bl‏ الذهبية فى النسوجات آن:« هذه الطريقة إسلامية الأصل » وليست 
من ابتكار البيزنطيين » كا يعتقد البعض » ( صفحة YOY‏ من الأصل) . 
وقال فى انلزف أن: «الفتح العرنى لبلاد الشرق الأدنى كان بداية عهد جديد فى 
تاريخ فنون الحزف . وقد اتبع انفزافون المسلمون أول الأمر الأساليب التقليدية الى 
كانت سائدة فى فنون El‏ فى مصر سوريا والعراق وإيران . ولكن هؤلاء 
الفنانين آخنوا يبتكرون تدریجاً أساليب جديدة فى زخرفة SEI‏ ولم ينته 
القرن الثالث الهجرى ر التاسع الیلادی) حى كانت ecol‏ قد وصلت 
إلى حد كبير من التنوع » سواء نى الزخرفة آم فى الألوان آم فى وسائل الصناعة c‏ 
وأصبحت هذه الابتكارات خصائص ميزة لفنون الحزف فى dl‏ الاسلای » 
( صفحة ۱۰۸ من (fol‏ . وق صفحة أخرى يقرر الدكتور دعاند أن 
الحزافيين المسلمين ابتكروا « من طرق صناعة الحزف الختلفة أنواعاً جديدة » 
( صفحة ٠١۳‏ من الأصل ) c‏ مها صناعة البريق العدنی » الذى أكد المؤلف 
« آنا ابتكار عظم من ابتكارات اللزافين المسلمين کی القرنين الثانى والثالث 


المجرى ( الثامن والتاسع الميلادى ) ۰ ( صقحة ۱3۸ من الأصل ) . 

وتعددت الابتكارات WIS‏ § صناعة الزجاج فى العصور الإسلامية 
الأول » « وبلغ تأشكال الأوانى الزجاجية وأحجامها مبلغاً من التنوع والكرةء 
بحيث يصعب معه حصرها فى مثل هذا الكتاب c‏ ) صفحة ۲۳۰ من الأصل ) . 
وكانت الزخارف على هذه GUI‏ تصاغ بالأسلوب الحديد الذى ابتكره 
المسلمون . ويذكر المؤلف فى فصل النحت على الحجارة « أن رجال A‏ 
المسلمين قد ابتکروا فى OL‏ القرن الثانى المجرى (الثامن الميلادى) أسلوباً 
زخرفیاً جديداً » يوافق طريقة النحت ابلديدة الى by Sot‏ أيضاً » وهی 
طريقة النحت pU‏ والمشطوف » ( صفحة ١١١‏ من الأصل ) . وزخرت 
الفنون الإسلامية بالابتكارات € ولم تقتصر على أوائل العصور الإسلامية » 
بل استمرت هذه الحركة نشيطة زاهرة فى ae‏ العصور » وكثيراً ما نلی ی 
صفحات هذا الكتاب فقرات کالفقرة التالية و صار فن الحفر على الحشب ى 
التصف الثانى من القرن الثالث عشر e‏ أثناء حكم الماليك » oT‏ روعة وحمالا 
منه فى العصر الأيونى . وابتكر فنانو الماليك أنواعاً جديدة من الزخارف . . » 
( صفحة ۱۱۵ من (du‏ > أو أمثلة كالمثل التالى « وتطورت صناعة تكفيت 
التحف المصنوعة من البرنز والنحاس الأصفر بالمعادن . . . وكانت الأساليب 
الفنية المبتكرة فى هراة ونيسابور وسیستان ومرو » مثلا يحتذى فى جميع بلدان 
الشرق الأدنى » . 

ليس أدل على قوة حيوية الفن‌الاسلای‌وعظمة شخصيته من‌متابعة ابتكاراته 
الى شملت کا ذكرنا جميع الفنون وجميع النواحى وجميع العصور . ومن العسير 
fe‏ أن نحصر مميزات هذه الفنون الإسلامية » فلا تخلو inio‏ من صفحات 
هذا الكتاب من ذكر خاصية من خصائص الفنون الإسلامية » وميزة من 
مميزاتها . فقد امتازت مثلا المنسوجات الكتانية والحريرية » فى العصر الفاطمى » 


ye 


برقتها الفائقة « وأعجب بها الرحالة أا إعجاب » وتروى بعض الراجع التاريخية 
أن صناعة النسیج بالقاهرة قد بلغت حداً من الرقة بحيث كانيمكن سحب عباءة 
أو ثوب كامل من خلال حلقة خاتم » ( صفحة ۲۰۳ من الأصل ) . وامتاز 
كل عصر من العصور بأشكال زخرفية خاصة c‏ وق القرن الثالث pte‏ » 
مثلا » « شاعت فى زخرفة GUY‏ الزجاجية الوضوعات الادمية ورسوم الحيوان 
والتواريق والتصوص CALS‏ ( صفحة ۲۳۷ من الأصل ) » بل إن صناعة 
الشکاوات الموهة LAL‏ والذهب وزخرفها » بلغت فى عهد الملك الناصر محمد 
« مستوی Cs‏ فائقاً يعتبر من الصفات الميزة لعصر هذا الملك » ( صفحة ۲۱ 
من الأصل ) . وكذلك « تمتاز التحف البرنزية الايرانية الصنوعة ى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر با کتظاظها بالتکفیت بالفضة » ) صفحة ۱۳ 
من الأصل ) c‏ ولکنا إذا انتقلنا من إيران إلى مصر فى نفس العصر ‏ نجد 
« أن للتحف المعدنية المملوكية صفات واضحة نستطيع بواسطتها أن تميزها » 
فقد أضيفت إلى التواريق التقليدية تعبيرات زخرفية جديدة » » ( صفحة ۱4٩‏ 
من الأصل ) . وإذا انتقلنا من فن إلى فن آخر » نجد كذلاث c‏ مثلا » « أن 
فى عهداللحليفة SH‏ بأمر اللهء بدأت التقاليد والموضوعات الطولونية» كا بدأت 
طرق الحفر على الحشب c‏ تختق Jey‏ محلها الطراز الفاطمى الصحيح » 
( صفحة ۱۱۲ من الأصل ) . وكان هذا الطراز « صفات مميزة » ( صفحة 
۸ من الأصل ) . بل إن التطور والابتكار لم یقتصراعلی عهد معين » أو gl‏ 
خاص ۰ فقد كان لكل فنان شخصية تميزه عن one‏ » وكان لنتجاته خصائص 
تنفرد بها . وذكر الدكتور adeo‏ فا ذكر من الأمثلة العديدة » أن منتجات 
الحزافين العظيمين » سعد ومسلم » اللذين مضا بصناعة الحزف ذى البريق 
العدنی Loc‏ كبيراً » قد اختلفت › بالرغم من أن هذين الرجلين قد تعلما هذا 
الفن من مصدر واحد » وعاشا فى age‏ واحد » Op‏ « انتاج مسلم a‏ تاز 
عن إنتاج سعد بزيادة وضوح الرسم وفخامته وقلة تفاصيله » ( صفحة ۲۱۵ من 
الأصل ) . 
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نواحيه وأشكاله وصناعاته‎ bel يمتاز الفن الإسلاى بتنوعه العظم » تنوع‎ 

وزخرفته adul‏ ورجاله c‏ تنوع بلغ من الشدة حداً يصعب فيه Tas‏ أن نجد 
فيه تحفتين معاثلتین . ومع ذلك up‏ عتاز بوحدته . فلو أنك عرضت على أى 
شخص تقتصر معرفته بالفنون على البادی العامة البسيطة » ty yo‏ متنوعة لتحف 
مصنوعة ف العصور الإسلامية » مها مثلا صورة لقطعة من العاج الأتدلمى € 
وأخرى لقطعة من النسيج المصرى c‏ وثالثة لقطعة من المعادن الإيرانية » فلا شك 
ف أنه شعر بوحدة أساليبها » ولا يتردد d‏ الحكم Vou‏ جميعاً إلى الفن الاسلای. 
وقد أكد الد كتور دعاند أكثر من مرة فى كتابه هذه الظاهرة العجيبة ق 

الفنون الإسلامية . فيقول مثلا » فى صفحة۱۵۸ من الأصل» أنه: y‏ قد يكون 
من الصعب » نى آغلب الأحيان » أن نحدد By‏ الأقلم الذى يصح أن 
يرجع إليه من بين الأقطار الإسلامية » الفضل فى ابتكار نوع من أنواع 
انلوف » أوشكل معين من أشكال زخرفته . إذ أننا Gb‏ كثيراً هذه الا نواع 
والأشكال الختلفة بعینها فى أقطار عديدة من العالم الاسلای » . ويقول d‏ 
موضع آخر: إن المنتجات الفنية فى بلدين » مثل سوريا pan‏ » تتشابه إلى 
حد أنه أصبح من الصعب المييز بين المنتجات المصنوعة ى مصر والستوردة 
ll]‏ من سوريا » ( صفحة ۲۱۷ من الأصل ) c‏ وجاء فى نفس الصفحة « أن 
الشاب بين GLI‏ المملوكى والحزف الإيرانى یکاد يكون LE‏ حی إن بعض 
القطع المملوكية قد نسبت إلى إيران » . ويصف المؤلف فى موضع آخر من 
کتابه هذا صندوقين من صناديق العاج الأندلسية » ويؤكد أن موضوعات 
زخارفها مقتبسة من الفن الاسلای المعاصر ى مصر والعراق c‏ ( صفحة ۱۲۹ 
من الأصل) . وهكذا ينقلنا المؤلف ف الأقطار الإسلامية منطرف إلى طرف » 
dy‏ الفنون من فرع إلى فرع ۰ وف الصناعات والزحارف من أسلوب إلى 
أسلوب » وق العصور الإسلامية من عهد إلى عهد ۰ فيرى معه الفن الاسلای 


۱۳ 
وحدة قوية مماسكة c‏ نتطبع عظاهر واحدة » وتستمد روحها من الام واحد » 
مهما تباينت عناصرها c‏ وتنوعت آشکاها c‏ واحتلفت صناعانها c‏ وبعدت الشقة 
بين مواطها . 

وأخيراً أوضح الد کتور ديماند فى كتابه كيف أن هذا الفن العظم c‏ الذى 
رضع فى طفولته شى الألبان » وهام بين تلف أنواع الفنون SLA‏ » قد 
استأثر بإعجاب dii‏ الأورونى ۰ وغدا بدوره مصدراً من مصادر اقتباسانها . 
وذكر فى مواضع عديدة أثر الفن الاسلای على فنون الغرب ورجالها » وكتب 
فى موضع مها أن ملوك أوروبا ورجال الدين فيها » ملأوا خزائن قصورهم 
وكنائسهم بروائع الفن الإسلاتى c‏ واقتنوا » فما كانوا يحرصون على اقتنائه مہا 
«عدداً es‏ من الأوانى البللورية الحميلة المختلفة الأحجام » والى كانت 
تستخدم فى الغالب لفظ الاثار القدسة » وكانت تعد من الكنوز المينة » 
( صفحة 774 من الأصل) . 

هذه بعض النواحی الحامة الى تبرز ی کتاب الفنون الإسلامية الذى 
نقدمه لقراء lll‏ العری . ولابد لى من أن أشير إلى الجهود الفائق الذى بذله 
مرجم الأستاذ أحمد محمدعيسى فىنقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية ol c‏ أشكر 
السیدین محمد توفیق بلیع وفاروق عبد الدايم أصيله على معونهما الکبری لى d‏ 
قراءة هذه المر Az‏ . 

دكتور أحمد فكرى 


الإسكندرية فى ۱۸ سبتمير سنة ۱۹۰۳ آستاذ الحضارة الإسلامية 
يكلية الآداب - جامعة الاسکندر ية 


EAE 


y‏ أستطيع » وقد انپیت من ترجمة GES‏ الفنون الاسلامية للد كتور 
دعاند » أن أنكر جهود من تقدمونى فى معالحة موضوع الفن الاسلامی : ترجمة 
أو تاليف ؛ ولا أستطيع أن أنكر أنى أفدت من تلكالحهود السابقة فى بعض 
ما صادفته من الاصطلاحات الفنية عند ترجمها من الإنجليزية إلى العربية . 
على dl‏ عانيت الكثير فما لم Geol‏ إليه » وحاولت قدر الستطاع أن أضع لتلك 
المصطلحات الفنية أقرب المعانى يسراً وشيوعاً : ولم أتردد فى إستخدام اللفظ 
Ge uta‏ يكون أ کتر دلالة على المعى من اللفظ العربى الرصين : خصوصاً 
إذا کان ذلك اللفظ ما مجری على آلسنة fal‏ الصنعة أنفسهم E‏ 

وقد حاولت 3( هذه الرجمة أن أضع مرادفاً واحداً لكل كلمة . رغبة نی 
تحديد Glas‏ الكلمات العربية من ناحية الفن أو الصناعة » وحی لا يكون 
لكلمة واحدة بالإنجليزية أكثر من مقابل واحد بالعربية b.‏ أن هذا أحسن 
ما دمنا فى die‏ التحدث عن الفنون أو الحرف أو الاصطلاحات العلمية . 
وعلى سبيل المثال أذكر هنا أنى قصرت کلمةه طراز » على ذلك الشريط ذى 
الزخارف النسوجة » ولم أستخدم تلك الكلمة للدلالة على الأسلوب الفنى 
لمدرسة من المدارس . وإذا كانت اللغة تجيز استخدام لفظة طراز ی معی 
dad‏ أسلوب OB c ) Style)‏ المتعارف عليه فى الفن الاسلای لا ne‏ ذلك 
لأن لفظة و طراز » ها معنى خاص عند المشتغلين بدراسة النسيج الاسلای . 

وكذلك لم أستخدم كلمة سجادة ترجمة لكلمة (Rug)‏ . بل جعلت 
كلمة » بساط « مقابلا للكلمة الإنجليزية : تفريقاً بين ما يبسط للتغطية 
وما يبسط للصلاة . وجريت على استخدام كلمة معاد مقابلا لكلمة 
(Prayer Rug)‏ < ولإ أشأ أن أستخدم كلمة سجادة أو سجاجيد لكل 
أنواع الأبسطة على الإطلاق رغبة فى المييز بين الأنواع على قدر المستطاع . 

أما c (Motive ( WS‏ وهی كلمة شائعة الاستخدام فى الفنون فقد 


۱۳ 


M 
» وضعت لا كلمة « تعبير» . وأشير إلى أن هناك من وضع طا كلمة « عنصر‎ 
ومن وضع لا كلمة و صيغة » » ومن وضع لها كلمة و موضوع » . وإذا كان‎ 
Amel أصح هذه الکلمات: اثلاث الأخيرة هى كلمة وصيغة» إلا أنى‎ 
€ أن كلمة و صيغة » - وهی من الصياغة  تتضمن معی التحسين والإجادة‎ 
من الأشكال فى الفتون‎ JSS وليس هكذا التعببر . فالتعبيرات الزخرفية لأى‎ 
الإسلامية قد تكون بعيدة عن الصياغة الحسنة أو الأجادة المطلوبة بل قد تکون‎ 
محورة أو بعيدة عن الطبيعة . ولذا اعتيرت و الحركة » الزخرفية أيا كانت »مرد‎ 
وقع عليه .بصره وما أدركه عقله وما‎ LF و تعببر » صادر عن الفنان للإبانة‎ 
. صورته يذه ما حوله من مظاهر الطبيعة‎ 

ولا أحب أن أتقصى هنا كل شىء ولكى أترك للقارئ ملاحظة 
ذلك عند قراءة الكتاب op‏ وجدق قريباً من مألوفة فهذا من حسن حظنا 
معا » o],‏ وجدنى مبالغاً بعض البالغة أو كل البالغة فليعذرنى ‏ إن آراد — 
GY‏ إنما أحاول الوصول إلى الأحسن » وقد لا تنهى احاولة بنوال المأمول 
Css‏ 

se,‏ القاری نى ale‏ هذا الكتاب قاموساً ao‏ للألفاظ الاصطلاحية 
ومقابلها بالعربية . وأشير إلى أن هذا القاموس بحاجة إلى مراجعة ومعاودة نظر » 
al‏ ليس ترجمة UL‏ . وقد أكون أصبت فى البعض وقد أكون أخطأت ولكن 
المهم أنى ۸ أشأ أن el‏ حطی عن القراء بل أردت أن آظهرهم عليه رغبة 
فى تصحيحه وتصویبه وأملا فى أن نصل جميعاً ‏ من وراء تلك الدراسة - إلى 
تقرير معجم ابت صحيح لمصطلحات الفنون الإسلامية . 

امرجم » 
أبريل سنة ۱۹۵6 


all‏ الاسلاميً 


الفصل الأول 


iSu jU مقدمة‎ 


ولد رسول الله » محمد صلى الله عليه وسلم» حوالى عام 9۷۰م > ق مکت 
قلب بلاد العرب . وينتسب إلى أسرة cor‏ هاشم ۰ وكانت حينذاك أعظٍ بطون 
قبيلة قريش . وسكنت بلاد العرب على عهده» قبائل ube‏ » تفاوتت ق درجة 
استقرارها » وعبدت النجوم والأصنام . وقد أثرت الديانتان : اليهودية والمسيحية 
— ولا سا الأول نى العهيد للأسس والتعالم الى جاء بها الإسلام > وكان 
لشخصية النى وعبقريته SS‏ الفعال فى سرعة انتشار الدين الحديد » الذی 
يقوم على وحدانية الله ونبوة محمد . وف سنة ۲۲٠م e‏ هاجر النى وأصحابه 
من مكة إلى المدينة حيث قوبلوا برحاب عظم . واعتبر .تاريخ هذه المجرة 
e -‏ بعد - بداية للتقويم الاسلای . وق سنة ۰۱۳۰ فتح النی مكة » 
وحطم ما فى الكعبة من أصنام » ول يبق إلا على الحجر الأسود . وللكعبة قداسها 
عند عرب UAL!‏ . لذلك جعل الى مكة مركزاً للدعوة االحديدة » وفرض de‏ 
الناس حج البيت » وهو أمر معروف للعرب قبل ظهور الإسلام . 
والقرآن » بسوره الأربعة عشر والمائة » كلام الله الذی‌نزل على رسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام . أما جوهر عقيدة الإسلام فيتلخص فى dj‏ تعالى : 
ديا el‏ الذين آمنوا » آمنوا بافله ورسوله » والکتاب الذى نزل على رسوله e‏ 
وإلكتاب الذى أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فقد ضل ضلالا بعيداً» . gsi dis‏ الاسلام شبادة Yor‏ له إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله . ثم تجئ أحاديث الرسول من حبث الأهمية ۰ فى 
iv‏ 


YA 
. عند المسلمين منزلة السمو والإجلال‎ Uy الرتبة الثانية بعد القرآن‎ 

تبعت حركة ابلهاد فى سبيل الله » انضواء معظ القبائل العربية تحت 
لواء الإسلام » ووجدت نى الدين الحديد LS‏ روحياً » وفرصة للظفر بأموال 
الأعداء خار ج‌بلادالعرب . وسرعان ما شعر العرب بعد دخولم الإسلام » بنوع 
من التفوق العنصرى » فاتحدت عشائرهم بعد أن كان بعضها لبعض عدوا » 
وربط بين مصا حهم هدف واحد » هو الاسلام . 

مات النبى صل الله عليه وسلم > قبل أن يم وحدة بلاد العرب » فاختار 
العرب من بعده أبا بكر WT)‏ 584 ) » خليفة للمسلمين » وكان على 
أنى بكر أن يم وحدة العرب ويستعد للفتح الخارجى . ثم جاء من بعد أنى بكر » 
الخليفة عمر c ) 555 — WE)‏ ثم Oke‏ ( 5905-5145 ) . ثم على ( ۹۵5 - 
(C‏ . وهؤلاء هم المعرفون بالخلفاء الراشدين . 

غزت جيوش الحلفاء الراشدين سوريا والعراق ومصر وشمال إفريقيا » وم لها 
فتحها . ولا برجم فضل هذه الانتصارات السريعة إلى قوة ابحيوش العربية وحسن 
تنظيمها فحسب ؛ بل إلى ما ساد هذه البلاد من اضطراب شئونها الاقتصادية 
والسياسية أيضاً . وقد وجد ool‏ بلاد الشام والعراق شعوباً سامية che‏ 
هاجرت ى عصور سابقة إلى شال شبه الحزيرة . وكانت بعض هذه الشعوب 
تدين بالمسيحية و بعضها الاخر يعتنق اليهودية » كما بى فريق ثالث على وثنيته . 

ولا فتحت العراق » نقل de‏ آخر اللحلفاء الراشدين — عاصمة الدولة 
الإسلامية إلى الكوفة » وهى المدينة الى وضع أساسها عمر بن الحطاب . وبذلك 
م تعد البلاد العربية مرکا للدولة الإسلامية . ثم لم تلبث الكوفة والبصرة أن 
أصبحتا مركزين هامين للحياة العلمية والدينية . وقد استقبل سكان سوريا 
الارامیون > اليوش العربية » استقبال المنقذ لم من مساوئ SH‏ البيزنطى € 
إذ كانوا يبغضون هذا الحم يسبب فداحة الضرائب الى فرضها علی‌سکان 
الولايات الشرقية . وتلك كانت حال مصر الى رزحت عدة قرون تحت نير 
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الحكم الأجنى c‏ فضلا عا كان هناك من خلاف بين الأقباط وبين حكامهم 
البيزنطيين حول طبيعة السيد المسبح ۰ وهذا فتح العهد الحديد أمامهم آمال 
الحرية والتخلص من طغيان القوقس » بطريق بيزنطة فى مصر € وحا کها . 

ول يكن فتح إيران من الأمور السهلة على العرب c‏ إذ كان الإيرانيون قوم 
من اللحنس GM‏ » يدينون بالزردشتية c‏ وهی عقيدة ثنائية أساسہا 
الصراع بين tl‏ والشر ۰ أو بين النور والظلمة . وعلى أية حال فقد ابزم 
الساسانيون فى موقعة dil‏ فى سنة VEY‏ ۰ ودخلت اللحيوش العربية مدينة هراة 
سنة CMM‏ واستمرت نى تقدمها حى أشرفت بعد ذلك بقليل على بلاد اند . 
وكان للإيرانيين » بعد إسلامهم » الفضلف انتشار الذهب‌الشیعی » وهو المذهب 
الذى wots‏ بأحقية أسرة على بن ol‏ طالب نى اللحلافة الإسلامية » ولذلك 
عارضوا Litt‏ الذى أخذ به أهل الستة J c‏ انتخاب الحليفة . 

وى سنة 55١‏ أغتيل على c‏ فانتقلت الخلافة إلى منافسه اللدود » معاوية 
ابن ألى سفيان » وهو ٠ن‏ سلالة أمية » من قبيلة قريش . وبه تبدأ الدولة 
الأموية الى دام حكها من سنة 511 لل‌سنة VEN‏ . وانتقل مركز DAI‏ 
الإسلامية » بانتقال الحكم إلى بی أمية من الكوفة إلى دمشق ببلاد الشام » 
حيث وجد الأمويون أقوى عضد لدولهم . ثم اتسعت رقعة الدول العربية » 
وامتدت فتوحاتها من Liked‏ وشاطئ احیط الأطلسى غرباً إلى حدود الصين 
شرقاً وتمتعت هذه البلاد حميعاً برخاء عظم . وازدهرت الآداب والعلوم d‏ 
قصر BU‏ بدمشق co‏ وع C»‏ وانحلال الأخلاق وساد الاتصراف 
عن السك بأحكام القرآن . 

وزال حكم الأمويين فى سنة ۹٤۷م‏ عقب الثورة الى قامت ی[قلم خراسان 
بشرق إبران » واثبت بانتصار أسرة بى العباس » عي الى . 

ولكن أحد آفراد أسرة بى أمية » وهو عبد الرهن « الداخل » » OS‏ من 
الفرار إلى إسبانيا » واستطاع أن یوس فيها خلافة إسلامية لم تلبث هى الأخرى 


ye 
أن زالت ى سنة ۱۰۳۱ . وحکت البلاد من بعدها أسراتمن البربر من شعال‎ 
إفريقية » إلى أن سقطت غرناطة سنة ۱4۹۲ فى يد فردیناند وإ يزابلا » فانهی‎ 
. بذلك حكم المسلمين فى إسبانيا‎ 

وكان لا قدمه الإيرانيون لأعداء بی أمية من العرب الفضل S‏ ی 
انتصار العباسيين . وأدى هذا الانتصار إلى تفوق الثقافة الإيرانية على الثقافة 
العربية نی البلاد الإسلامية . وأخذت الأفكار والاراء الفارسية تغزو منذ ذلك 
این العالم الاسلای c‏ الذى انفرد العرب وحدهم بتسيير شئونه فها مضى . 

وأنشأ العباسيون عاصمة جديدة لم على هر الدجلة هی‌بغداد؛ الى أصبحت 
مرکزاً هاماً للعلوم والفنون الإسلامية » وقامت فيها مدرسة من مدارس الفقه 
الاسلای » وترحمت بها مؤلفات عدة ى العلوم والفلسفة من اللغة اليونانية 
إلى اللغة العربية . وأنشأ الحليفة المأمون بها داراً لبحث والارس تعرف باسم 
« بيت الحكة» » اشتملت على مرصد ومكتبة . وغدت بغداد مدينة من DST‏ 
مدن dii‏ ازدهاراً فى عهد هارون الرشيد وهو LEI‏ الذی ذاعت شهرته ف 
قصص ألف لبلة وليلة . وأنشأ المعتصم العبامی مدينة سامرا على بعد ستين ميلا 
die‏ بغداد » وكانت هی الأخرى مركزاً للفن ومقراً لخلفاء من سنة 85 إلى 
أن هجرت فجأة فى سنة ۸۹۲م . 

وظهر الأتراك فى الإمبراطورية العربية أيام الحلفاء العباسيين . وهم غير 
ساميين » وموطهم الأصلى وسط آسيا . ولا كانوا بطبيعهم رجال حرب » 
فقد استخدمهم الحلفاء العباسيون ول الأمرء حرساً خاصا لهم . وسرعان ما قويت 
شوكة prol‏ حى غدوا فى عهد الحليفة العتصم الحكام الفعليين d‏ 
الدولة . وأخضعوا الخلفاء من odu‏ لسلطانهم > إلى حد التحكم فيهم بالقتل 
. أوالعزل . وحين BALI CIT‏ العباسية coe VE‏ انقسمت الإمبراطورية إلى 
عدة dake OLY,‏ . فأقام الأغالبة سنة ۸۰۰ دولة مستقلة فى شمال إفريقية » 
وأسس السامانيون سنة ۸۱۹ دويلات مستقلة فى شرق إيران وما وراء الهر . وق 
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d سنة 854 قامت الدولة الصفارية ی أجزاء أخرى من إيران » کا قامت‎ 
دولة تركية هی الدولة الطولونية » ومن بعدها الدولة‎ (AVA) مصر فى نفس السنة‎ 
فى‎ dole الإخشيدية ۰ ثم تبعتها الدولة الفاطمية . وفذه الدولة الأخيرة أهمية‎ 
تاريخ الفن الاسلای بمصر . وق سنة 4517 أقام الغزنويون دولا باسمهم فى‎ 
. أفغانستان والبنجاب‎ 

ثم ديت الحياة من جديد فى الإمبراطورية الإسلامية احتضرة بوصول 
السلاجقة إلى بلاد ما وراء البر » وهم قوم من قبائل القرغيز الى هاجرت من 
التركستان . وبعد أن هزم السلاجقة جيوش الغزنویین فتحوا خراسان سنة 
۷ وساروا غرباً حى قضوا على الأسرة الحا کة فى oV]‏ وآسیا الصغرى 
والعراق وسوريا » ودخل dab‏ بك سنة ۱۰۵۵ بغداد حيث نصيه الحليفة 
سلطاناً على Agli‏ . 

وانتبى نفوذ ال حلفاء السیاسی سنة ۱۲۵۸ إثر هجوم قوم آخرين من وسط 
e: tat‏ المغول c‏ وهؤلاء فتحوا البلاد الإسلامية الواحدة بعد الأخرى تحت 
قيادة جنکیزخان » الذى قسم بين أولاده إمبراطوريته الواسعة المتدة فها بين 
الصين وجنوب روسيا . فأسس هولاكو فى إيران الدولة الايلخانية الى ازدهر 
حکها فما بين سنة ١165‏ وسنة ۱۳۵۳ ۰ وشمل نفوذها بلاد العراق وجزءاً 
من LT‏ الصغرى . ورش أن dall‏ اكتسحوا الشرق الأدنى فى هجوم عنيف 
مدمر › إلا ecl‏ استجابوا سريعاً للحضارة العظيمة الى ازدهرت بين الشعوب 
المغلوبة » فاعتنقوا الإسلام » واختصوا الدين والأدب والفن ilen‏ كرعة 
سامية . وكان بلاطهم فى بغداد وتبريز وسلطانية مقصد العلماء ورجال A‏ 
من الأجناس الختلفة . 

وأعقب الدولة الابلخانية عدد من الأسر الضعيفة لم تلبث أن سقطت 
eol‏ هجوم مغول آخر قام به تیمورلنك (۳۷۰- ۱۵۰۶  )‏ واقتی هذا القائد 
آثر جده جنکیزخان فغزا إیران ووصلت جیوشه فی سنة ۱4۰۳ إلى آسيا 
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الصغرى » حيث هزمت الأتراك العمانیین » وأسرت السلطان بایز ید الأول . 
وقد حولت تلك المزعة الفتوح العئانية جهة الثمال والغرب فى آسیا الصغرى 
صوریا وجنوب أوريا بدلا من الاتجاه جنوباً نحو إيران . على أنه لم يكن 
لفتوحات تيمورلنك من الاستقرار ما كان لفتوحات جنکیزخان » 1ذلم edis‏ 
S>‏ تیمورلنك وخلفائه ) ۱۳۷۰ ۱۰۰۰ ) إلا ی خراسان وبلاد ما وراء 
البر . وعظمت Ob]‏ حكمهم أهمية GE‏ وتعرقند » وغدت عاصمیم هراة 
مركراً للعلوم والفنون والآداب الإسلامية . 

وقد أسس بابر » سليل تیمورلنك والولود فى فرغانه عام ١5417‏ » الدولة 
الغولية المشهورة الى LA ORS‏ بين عای ۱۵۲5 — ۱۸۵۷ . وكان للحضارة 
الإيرانية فى عصره c‏ وعصری همایون وأكبر من بعده » تأثير کبیر على النشاط 
الفى ف البلاط GLA‏ . 

وعاصرت الدولة ال يلخانية والدولة التيمورية دولة الماليك ى مصر وسوریا . 
وكان المماليك من سلالة الحرس الترکی الخاص بسلاطين الأيو بين . وهم 
دولتان : المماليك البحرية Ce‏ من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ۱۳۹۰ ۰ والمماليك 
البرجية » وحكت من سنة ۱۳۸۲ إلى سنة ٠١١١‏ . وقد سس الماليك دولة 
قوية استطاعت أن تناهض المغول والصلیبیین مناهضة حاسمة » کا جددوا d‏ 
بناء القاهرة » وجلوها بكثير من العمائر البديعة . ونلاحظ أن غالبية الآثار 
المعروفة لنا فى هذه الأيام منقوش عليها أسماء سلاطين الماليك» وخاصة اسم 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون » الذى تولى الحكم ثلاث مرات فى المدة بين 
عای ۱۲۹۳ و ۱۳۶۰ . 

وکان الأتراك العمانيون من بين القبائل التركية العديدة الى استوطنت 

آسيا الصغرى ق النصف الأخير من القرن الثالث عشر الميلادى » وق سنة 
۹ اتخذ عمان»مؤسس الأسرق لقب الإمارة وحارب هو وخلفافه الدولة 
البيزنطية الضعيفة وانتصر عليها . وى سنة ١407‏ فتح محمد الثانى القسطنطينية) 
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dy‏ سنة ۱۵۱ استول سلم الأول عی‌سوریا ومصر وانتزعهما من الماليك 
واتخذ لنفسه لقب خليفة السلمین . وهکذ نجحت الدولة العيانية فى الظفر 
بالسلطتین السياسية والروحية على العالم الاسلای . 

وقامت نى بداية القرن السادس عشر فى شال غرلى إيران آسرة وطنية قوية 
هى الأسرة الصفوية الى حكت من سنة ۱۵۰۲ إلى سنة ۹ : وذلك أن 
foley‏ ( ۱۵۰۲ - ۱۵۲6 ) أحد سلالة الشیخ صى الدين الأردبيل - هزم 
سنة ۱۵۰۲ قبيلة الشاة البیضاء ال رکانية c‏ واتخذ تبر يز عاصمة له ومقراً که . 
وكان امدف الا کبر لهذا القائد هو توحید إيران » فقد فتح لا قالم الايرانية 
الواحد بعد الاخر c‏ واستولى سنة ۱۵۱۰ على هراة من آسرة الأزبك الشيبانية » 
الى حکت بلاد ما وراء ابر من سنة ۱6۲۸ إلى سنة ۱۵۹۹ . ومن آشهر 
ملوك الاسرة الصفوية الشاه طهماسب ( ۱۵۲4 ٠١۷١‏ ) والشاه عباس 
addy ) ۱۱۲۸-۱۵۸۷ )‏ برجع الفضل فا نالته إيران من مبضة ثقافية وفنية . 
وقد أقام حکام إيران من آنفسهم حاة للمذهب الشیعی » بیغا ناصر سلاطین 
الأتراك الذهب السی . 


الفصل GUI‏ 
مصادر الفن الاسلامی 


لم يكن للعرب نى عهد النبى فن خاص بهم يستحق الذ كر c‏ ولكنهم عندما 
فتحوا سوريا والعراق ومصر وإيران تبنوا الفنون الرفيعة الراقية فى هذه البلاد . 
وتشير المراجع xz jul‏ إلى أن خلفاء الدولة الأموية ٠‏ الذين تولوا الک من 
سنة 551 إلى سنة VEA‏ ۰ جلبوا مواد البناء واستقدموا مهرة الصناع من شى 
الولايات لإقامة المدن الحديدة وإنشاء القصور والساجد . واستعانوا فى بناء 
مسجد دمشق بعمال من السوريين والبيزنطيين لتجميله بالفسيفساء » d‏ حين 
آشرف على GE‏ مهندس hal‏ » ورحل كثيرون من الفنانين المصريين 
للعمل فى تعمير بيت المقدس » ودمشق e‏ ومكة . واتبع العباسيون 
Afo — VEN)‏ ) هذا التقليد فى استجلاب المواد والصناع من مختلف الأقالم c‏ 
ويذكر الطبری أنه عند تأسيس مدينة بغداد جمع العباسیون لها العمال من سوريا 
وإيران والموصل والكوفة وواسط والبصرة . 
Ty,‏ أسلوب إسلاى ناشیء ينمو تدريجياً مشتقاً على الأخ ص من مصدرين 
فنيين : وهما الفن البيزنطى » والفن الساسانى . و بلاحظ اقتباس التعبيرات الفنية 
منهذين المصدرين ووجودهما جنباً إلى جنب ف الآثار الإسلامية الأول مثل 
فسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس (AY — AV).‏ وواجهة قصر الشی 
الى ترجع إلى القرن الثامن c‏ والصور الرسومة على جدران قصير عمرة ( حوالى 
سنة ۷۱۲) . 


وکانت UY‏ السيحية فى مصر وسوریا والعراق مصدراً لعدد من 
vt‏ 
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الموضوعات الزخرفية الى وجدت نى آثار العصر الاسلای الأول ؛ فالفن السیحی‎ 
الصری أو القبطى معروف لنا من النحوتات والمنسوجات الى ترجع إلى ما بين‎ 
القرنين الثالث والسابع الميلادى . ونری‌ق متحف المر وبوليتان مجموعة تمثل النحت‎ 
الحجم كانت‎ ube وتشتمل على تيجان أعمدة وعقود وألواح حجرية‎ c القبطى‎ 
عليها فى تل بسطة‎ pe تزين الكنائس والأديرة . أما تيجان الأعمدة الى‎ 
والواحات الحارجة وأسوان وسقارة وبويط » فتبين مدى التطور فى ذلك العنصر‎ 
المعمارى الام منذ بدايته فى العصر افلینستی إلى أن صار أسلوباً قبطي ق القرن‎ 
السادس . ويتضح من هذه الاثار أن الفن املینستی الذی يمتاز بمحاكاة‎ 
الطبيعة قد استبدلت به عناصر زخرفية بحتة مشتقة من أصول شرقية . وكان هذا‎ 
وحلول العناصر‎ e الثقافية فى مصر‎ ALL التطور نتيجة للتحول الذى أصاب‎ 
حل العناصر الإغر يقية » وكان نبا تالآ كنتس ( شوكة‎ Cz القبطية الوطنية فيما‎ 
d اهود ) وورقة العنب هى أكثر العناصر الزخرفية شيوعاً فى الفن المسيحى‎ 
مصر وسوريا . وقد أخذ الفنانون الأقباط ورقة نبات الأكنتس السننة عن‎ 
. سوريا » حيث كانت ترسم بطريقة زخرفية بحتة منذ القرن الأول الميلادى‎ 
ما جمع الأقباط بين ورقة الأكنتس وأجزائها المختلفة وبين زخارف‎ Tes 
هندسية متشابكة ومتداخلة » ويكونون من هذا المزيج أشكالا زخرفية جديدة‎ 
بعيدة الصلة عن الفن افلینستی » واستمر هذا الانحراف يجري فى طريقه‎ 
. عندما اقتبس المسلمون ورقة الأكنتس من مصر وسوريا‎ 
ويحتفظ متحف المروبوليتان بمثال جميل من النحت القبطى ۰ وهو تاج‎ 
مأخوذ من دير الأب جرمياس بسقارة ويرجع تاريخه إلى ما بين القرنين‎ ae 
السادس والسابع . وتتكون زخارف هذا التاج من فروع العنب المتشابكة المنبعثة‎ 
. من عدد من الأوانى » والنتظمة فى عدة مناطق تشغل مسطح تاج العمود‎ 
عبارة عن عقد‎ » (V وبالتحف مثال آخر لفن النحت القبطى ( شكل‎ 
حجرى يقال إنه منمدينة بويط »وقد حلىبزوج من التفريعات النباتية يخر ج‎ 
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من lol‏ سعف النخيل c0‏ وأما الاخر فینبت من أصيصن Sets‏ 
على مجموعة من تعبیرات مختلفة تتکون من ورقة العنب ومن مار الرمان 
والتين . ولم يكن مثل هذا الجمع الزخرفى Spall‏ الشتمل على نباتات وثمار مختلفة 
معروفاً فى الفن افلینستی . ولكنه كان من خصائص الفن الشرق e‏ 
" شاع فما بعد فى الزخرفة الإسلامية . وتظهر فى زخارف ذلك العقد صفات 
أخري تعد من خصائص فن النحت القبطى والسورى e‏ فالزخارف ذات مستوى 
واحد وتكسو السطح جميعه » وتنتظم فى خطوط عمودية على الأرضية الغائرة . 
وكثير من المنحوتات المصنوعة بهذه الطريقة الموضحة فى (شكل ١)ءوالى‏ تحل 
محل محاكاة الطبيعة فى الفن افلینسیی ٠‏ تعطى fob‏ زحرفیاً كبيراً مستمداً 
من التباين بين الضوء والظل » وقد اقتبس الفنانون المسلمون هذه الطريقة » 
وتطورت بفضلهم تطوراً كبيراً . 

تأثر الفن GLY‏ كذلك بالزخارف المسيحية الشرقية احفورة على العاج 
واجوهرات . ومن أمثلةالأسلوب السوری المشهورة » الحشوات العاجية الى تزين 
كرسى الأسقف ماكسيميان فى رافنا . ويلاحظ من طريقة حفر بعض هذه 
الحشوات : احلاة بفروع العنب والزاخرة بأشکال الحيوان والطيور أن النحت 
غائر تبدو زخارفه كالمفرغة . كر أسلوب الزخارف المفرغة نی صناعة 
اجوهرات الذهبية السورية فى القرنين الحامسن والسادس الميلادى ۰ ويمثلها ق 
متحف المر وبوليتان بعض ما تضمه مجموعة مورجان من كنوز قبرص . ونرى 
فى ( شكل ۲ ) سواراً Boy‏ بفروع العنب الفرغة » وهو JU»‏ دقيق oib‏ 
امجوهرات الى لابد أن تكون صنعت فى سوريا على الرغم من العثور عليها 
3 فرص . 

ويمكن أن نقول بوجه عام إن زخارف النسوجات القبطية جرت فى تطورها 
على نفس الأسلوب الذى اتبع فى فن النحت . ونلمس هذا بوضوح فى مجموعة 
الأقمشة القبطية المحفوظة عتحف AMI‏ وبوليتان الى تتضمن ستائر كاملة وملابس 
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وأجزاء من قمصان وعباءات . ومعظم زخارف تلك الأقمشة منسوج فى الصوف‎ 
والكتان . على أننا نجد فيا أنواعاً أخرى من النسيج ذى العروة والنسيج‎ 
المتعدد اللحمة والنسيج البسيط . والزخارف إما من لون واحد — هو القرمزى‎ 
غالبا - أو من عدة ألوان . وهی فى الحالين مشتقة من الأسلوب افلینستی‎ 
. والقبطى الشرق » فى مراحل تطورهما احتلفة‎ 

وترجع أقدم النسوجات القبطية إلى القرنین الثالث والرابع الیلادی « وقوام 
زخارفها «وضوعات آدمية أو هندسية أو نباتية . أما الأشكالالآدمية والمناظر 
asl‏ عن الأساطيراليونانية والرومانية فصورة بأسلوب طبيعى SU‏ التقاليد 
املينستية . ونلاحظ نى المنسوجات المتعددة الألوان أن طريقة تشكيل الرسوم 
الآدمية وتظليلها متأثرة بالنقوش والفسيفساء افلينستية . وأظهر التساجون القبط 
فى القرنين الثالث والرابع الیلادیین مهارة وإتقانآ ى تصمم نماذج من HEM‏ 
الهندسية والنباتية » وابتکروا مجموعة متنوعة من الزخارف المتداخلة المتشابكة 
JS)‏ ۳ ) » يعتبر بعضها نقطة بداية للزخارف افندسية فى الفن الاسلای . 

حلت تدريجياً المناظر المسيحية وصور القديسين والمتعبدين » فى صناعة 
المنسوجات ف القرن الحامس محل الموضوعات اللينستية » ورسمت تلك الموضوعات 
بأسلوب تقليدى » فيه تشكيل بسيط ومحاكاة للطبيعة أو خلو من هذا كله c‏ 
UF‏ يتضح من ستار عتحف المروبوليتان . وتوضح منسوجات القرنین السادس 
والسابع آخر مراحل التطور فى الأسلوب القبطى . وأصبحت الأشكال الآدمية 
والحيوانية ترسم oy‏ بحملا غير دقيق dy‏ أسلوب شرق وألوان لامعة » من غير 
ظلال ولا تدرج » وهی ی om‏ الحالات على أرضية حمراء . ويعتبر تعدد 
الألوان من آحص الصفات الميزة للمنسوجات القبطية المتأخرة . 

على أن فتح العرب pal‏ لم يقض على الفن القبطى » وإنما استمر فى . 
الازدهار . فقد عثر الباحثونعلى منسوجات كثيرة يرجع تاريخها إل أوائلالعصر 
الاسلای (شكل 4 ) رمت علا موضوعات مسيحية محورة عن الطبيعة مع 
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موضوعات زخرفية أخرى + حيث نری الزخارف القبطية » وكذلك الصور المسيحية‎ 
من هذه المنسوجات القبطية الى‎ dle الادمية مجتمعة مع كتابات عربية فى‎ 
. وبولیتان‎ A ترجع إلى العصر الاسلای » كا يتضح من قطع كثيرة عتحف‎ 
هذا وعندما أنشأ الحلفاء دور الطراز « مصانع النسيج » ى كثير من الدن‎ 
من مهارة‎ ere المصرية أكتروا من استخدام العمال الأقباط » لا عرف‎ 
عشر » . وقامت إلى جانب دور الطراز‎ GUI ق صناعة النسيج » « انظر الفصل‎ 
. الحكومية مصانع أخرى خاصة لنسج الأقمشة الى يستعملها الأقباط‎ 
RS ضوء الاثار الى اکتشفت نى السنين الأخيرة فى مصر ء بمكن‎ ley 
بين مجموعات متعددة من المنسوجات القبطية المتأخرة . وترجع إحدى هذه‎ 
إلى‎ AU إل القرنين السابع والثامن ( شكل 4 ) » وترجع مجموعة‎ cles et 
. وهناك مجموعة ثالثة ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر‎ e القرنين الثامن والتاسع‎ 
. ونری نى کل هذه اجموعات أن الأشكال الادمية رمت نی أسلوب هندسی‎ 
سنيين طويلة » وظل أثره واضحاً‎ KELLY واستمر التاثير القبطی على الفن‎ 
e لا فى النسوجات فحسب‎  یدالیلا‎ te GUI حى القرنین الحادى عشر‎ 
. بل وف غيرها من الفنون والصناعات الاسلامية‎ 
ويهم العنیین بدراسة البسط الشرقية معرفة ما عبر عليه مها ف السنوات‎ 
بصحراء‎ (Dura ( الأخيرة فى سوریا ومصر . وقد آمدتنا حفریات مدينة دوره‎ 
IUI فى مصر بأدلة قوية على أن البسط‎ (Karanis) سوریا ومدينة كوم أوشم‎ 
من الوبر كانت تصنع نى هذه البلاد أوائل العهد المسيحى . وعتر بصعيد‎ 
على قطعة هامة من بساط لا وبر له‎ (Antincé) مصر عدينة الشيخ عبادة‎ 
مصنوع من الصوف ( شكل ۵ ) وقسمت صفحة البساط إلى أربعة أو ستة‎ 
برسوم هندسية مقتبسة من رسوم الفسيفساء المستخدمة‎ Cil مستطيلات‎ 
فى تغطية الأرضيات فى العصر الرومانی وأوائل العصر المسيحى . أما رسوم‎ 
الإطارات وتعدد ألوانها فن الأشياء الألوفة فى الأقمشة القبطية . وتتضمن‎ 
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الزخرفة المتعرجة المنحصرة فى الإطار الداخلى لهذا البساط تعبيرات زخرفية متنوعة‎ 
کالربعات والوريدات الى تعلوها أشكال الصلبان القبطية . ويزين الإطار‎ 
الخارجى فرع متكسر من نبات العنب » يحمل أوراق العنب وعناقيده بطريقة‎ 
زخرفية » امتازت بها المنسوجات القبطية المطرزة ق القرن الخامس . وصناعة‎ 
تختلف تماماً عما هو معروف‎ c 4۰۰ هذه القطعة الى عکن تأريخها حول سنة‎ 
وقد عر فى وسط آسیا نی لولان (ف القرن الثانى أو الثالث)»‎ . OV! لدينا مها إلى‎ 
وف تیزیل بالقرب من كوتشه (القرن الحامس والسادس) على بسط قد.عة شبيبة‎ 
. على حيط واحد من خيوط السدة‎ iby بالبسط الأسبانية من حيث إن عقدها مر‎ 
آما وبرة الأبسطة القبطية فتتكون من طرق عقدتين لا عقدة واحدة » ما‎ 
يشير إلى أن العقد لم تربط كل واحدة مہا رباطاً مستقلا عن الأخرى كا هی‎ 
co فى البسط الشرقية . وليست هذه الطريقة هی الطريقة العروفة ى‎ JU-I 
هى تطور لعملية النسيج ذى العروة ى الفن القبطى وهی العملية‎ l0] البسط‎ 
التى ينج عنها وجود وبرة بسطح النسيج کا هومشاهد قعدد من البسط الحميلة‎ 

بمتحف المر و پولیتان . 

Ll‏ الفنون الإيرانية السابقة على الاسلام فيمثلها فى متحف المروبولیتان 
مخلفات من الفنون والصناعات من عصرى البارثيين والساسانيين . وقد CN‏ 
أسرة البارئیین(۲:۸ قبل الميلاد إلى 775 ميلادية ) بلاد إيران والعراقو بعض 
أقالم سوریا . ويكشف الأسلوب الفی الذى انتشر نی عهد هذه 
الأسرة عن خليط من العناصر افلينستية والشرقية . وتوجد عتحف الروبولیتان 
قطعة من أروع أمثلة النحت المعروفة فى فن البارثيين » وهی عبارة عن عتب 
باب (Lintel)‏ من قلعة قصر الحضر (Hatra)‏ ی صحراء العراق ويرجع 
تاريخها بالتقريب إلى القرن الثانى الميلادى . وبالرغم من أن رسوم العقبان 
البارزة المنقوشة على ذلك العتب مقتبسة من نماذج رومانية » إلا أنه يبدو فيها 
التأثير الشرق واضحاً . وأخذ هذا التأثير فى الازدياد فى عهد الأسرة الساسانية 
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الى خلفت البارئیین . كما تظهر بوضوح طريقة الجمع بين الأساليب الفنية 
الهلينستية والشرقية فى مشبك ذهی رائع من العصر AU‏ ( شكل ٩‏ ) » حفوظ 
ضمن مجموعة مورجان عتحف All‏ وبولیتان . وقد عبر على هذا الشبك des‏ 
قطعة أخرى معه ۰ فى مدينة نهاوند بإيران . ورسمت على کل من التحفتین 
جامة بداخلها صورة نسرحمل WE‏ بين خالبه . ومن الراجح أن يكون هذا 
النسر SY Gey‏ الشمس «ميرا » الذی حمل إلى السیاء « اموما » رمز الاء والنبات . 
ویلاحظ أن الغزال والنسر مرسومان بطريقة الحفر البارز مع أجزاء آخری 
مجسمة تجسيماً تاماً . والمشبك مرصع بأحجار الفیر وز . ویعد استخدام المينا 
والأحجار الكرعة انختلفة الألوان فى تطعم العادن من الأشياء احيبة إلى 
الإيرانيين فى كل العصور وتأثرت بذلك الفنون والصناعات نى العهد GLAS‏ 
وأوائل العصر الاسلای . 

ومع أن كثيرين من العلماء نى العهود الماضية أدركوا مدى تأثير الفن 
الساسانی فى تكوين الفن الاسلای » إلا أن LAT‏ الفنون الساسانية لم تقدر حق 
قدرها إلا فى الأيام الأخيرة . ويرجع الفضل فى ذلك إلى الحفريات الى أجريت 
فى المدن الساسانية أمثال الدائن بالقرب من بغداد» وكش بالعراق» ودمغان 
ببلاد إيران » وأصبح لدينا OW‏ ما تراث ضحم » وخاصة d‏ 
الزخارف المحفورة على احص c‏ تلك الزخارف الى نجد فيها Tas‏ من Spel‏ 
الزخرفة الاسلامية العصور الأولى . 

ويعد العصر الساسانی ( ۲۲۹ - ۳۷ ) من أزهى عصور الفن الإيراق c‏ 
إذا بلغت فيه الفنون والصناعات درجة كبيرة من التقدم » بفضل رعاية الملوك 
ها . وتتجلى مميزات الفن الساسانی فى أوضح صورة على النقوش الصخرية 
الرائعة » الى عجد آل ساسان» وتسجل انتصارامهم على الرومان . ول القن 
الساسانى يرجع الفضل ف خلق أساوب جديد من الزخارف البحتة»وهی عبارة 
عن زخارف شبيبة بالأزهار » وقائمة على الأصول الموروثة عن الفنين الأشورى 
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والأخينى . ومن al‏ خصائص هذين الفنین انتظام التكرار والماثل . وظلت 
GL sf‏ حالنخيلية أحد التعبيرات الزخرفية امامة فى الفن الساسانی‌مثلما CAT‏ 
فى الفن الشرق القدیم . ونشاهد أشكالا من هذه الراوح النخيلية ى مجموعة 
اللوحات الحصية احفوظة عتحف الروبولیتان وهی الى عبر علیها تى الدائن 
فى الحفريات الى قام بها هذا التحف بالاشتراك مع متاحف الدولة الألمانية . 
ونجد فى هذه الزخارف الخصية الى ترجع إلى القرن الحامس أو السادس آشکالا 
عديدة من المراوح النخيلية من بينها مراوح كاملة وأنصاف مراوح ومراوح على 
أشكال القلوب وأخرى «فصصة الحواف محفورة حفراً عميقاً كما يتضح من 
cv JX)‏ حيث نرى شریطاً من أنصاف الراوح ضم كل نصفين منهما 
بعضهما إلى بعض e‏ ونلمح هنا صفة هامة من صفات التوريق oJ d‏ 
الاسلای » وهی حركة اندماج أنصاف الراوح فى الفروع الحارجة مها . 
وتعتبر تفر يعات CIM‏ النخيلية ومشتقاتها التعددة فى الفن الساسانى Spe Wc‏ 
الباشرة لمثيلاتها فى الآثار الاسلامية الأولى » كا يشاهد فى قصر الشی ومنبر 
مسجد القيروان» وف تيجان بعض الأعمدة المرمرية من سوريا ( شكل ٩۱‏ ) . 
وعلى ذلك إعكن القول باطراد التطور الفى من العصر الساسانى إلى العصر 
الاسلای. وحدث فى بعض الحالات أن اقتبس الفنانون المسلمون شكل المروحة 
الساسانية بدون تحوير أو تغيير » ولکنهم فى حالات أخرى ابتكروا أشكالا 
جديدة مجردة وأدی تطور هذه الأشكال تدريجياً إلى أسلوب des‏ إسلاى 
أصيل . ومن العناصر الزخرفية الى اقتبسها الفنانون المسلمون عن الفن الساسانى c‏ 
الأشجار النخيلية وهى خليط من تعبيرات زخرفية غير متجانسة أتقن صنعها 
إلى حد کبیر فى معظم الأ حيان ( شكل ۸ ) . وكثيراً ما اقتبست الأشكال الجنحة 
عن الفن الساسانی فى الزخرفة الإسلامية الأول . وهذه الأشكال المجنحة 
استخدمت أصلا فى إيران مع BLS]‏ كتابات بهلوية رمزاً لشعار اللکی > 
كا يشاهد فى زخارف المدائن inadd‏ واتخذت Lat‏ قاعدة للتصاوير النصفية 
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وظهرت الأشكال اجنحة على قطع السكة وف الأطباق‎ . LA أو الأشكال‎ 
تعلوها تيجان كثير من ملوك آل ساسان . أما نی العصر الاسلای‎  ةيضفلا‎ 
الساسانية حى فقدت طابعها فى معظم الأحيان‎ icd فتحورت الأشكال‎ 

be es ae وأصبحت‎ 

وتعد الأوانى الفضية الساسانية من أروع التحف المعدنية الى صنعت d‏ 
الشرق do‏ » وفضلت ی زخرفتها مناظر الصيد والحيوان والطيور . ويحتفظ 
متحف Al‏ وبولیتان بطبق فضى رائع ( شكل 4 ) ۰ نقش عليه منظر Ji‏ 
الملك الساسانی فيروز الأول (لاه؛ ‏ 45 ) وهو يصطاد الوعل بالقوس 
AG‏ هذا النظر مرتدیاً حلة فاخرة وعلی رأسه تاج مسان 

لحافة . ويعلو التاج هلال يضم كرة فلكية ترمز إلى ألوهية ذات الملك؛ 
i‏ كان يمجد الملك » Cs‏ للتقاليد الشرقية » باعتبار أنه الصياد الأعظم . 
ويوضح أسلوب هذا المنظر جميع الحصائص الميزة للفن الساسانی . de‏ الرغم 
من قرب (o‏ من الطبيعة » فإنه تظهر عليه بعض الأساليب الاصطلاحية 
فى الفنون الشرقية . من هذه لأساليب أن برسم المنظر كأنه يشاهدمن جهات 
متعددة فى وقت واحد . وتجلى ق هذا الإناء من بروز الزخرفة وأساليب الصناعة 
كالضغط والصب والحفر enl‏ € ما جعل له تأثيراً La‏ عظيماً . 

احتكر الإيرانيون فى العصر الساسانى تجارة الحرير بين الصين وبلاد 
الغرب » وأنشأوا أنوالا خاصة بهم لصناعة المنسوجات الحريرية الى ذاعت 
شهرنها بعد ذلك فى جميع بلاد الشرق الد . ووجدت آهم Sly‏ نسج atl‏ 
الساسالى بإقلم خحوزستان ( سوزيانا القديمة ) الشرف على حدود العراق . وقد 
c‏ مصانع الحرير فى ستر وسوس وجنديسابور أنواع مختلفة من 
المنسوجات الحريرية الرقيقة للاسبلاك احلی وللتصدير إلى الحارج . وحدث 
بعد فتح أنطاكية فى عهد شابور الأول أن استقدم هذا الشاه عمالا آرامیین 
للعمل نی خوزستان . وتحتوی کنوز الكنائس الأوربية على كثير من المنسوجات 
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امريرية الى ترجع JS‏ تأكيد إلى العهد الساسانی > وذلك عقارنة رسومها 
بالملابس الرسومة على نقوش طاق بستان ( قرب کرمان شاه بإيران ) » الى ترجع 
إلى عهد خسرو الثانى ) ۱۲۹-6۹۰ ) . وتنسب إلى الصانم الايرانية d‏ 
القرنين السادس والسابع الیلادیین قطع آخري عديدة من النسوجات الحريرية 
تزيها مناظر الصید . 

وعتر فى مصر ولا سما فى مقابر الشیخ عبادة (Antinoe)‏ وإخم على قطع 
من الحرير الساسانی . وحدث أن نسبت مجموعة من الاقمشة الحريرية عر 
عليها فى الشیخ عبادة إلى الصناعة الصرية » على حين دلت SEY‏ الأخيرة » 
أنها من أصل ساسانی ويرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثالث والسادس 
الیلادی . وتتکون الزخارف فى أقدم هذه القطع Tage‏ من معینات تضم رسوماً 
هندسية أو تعبیرات عديدة من النباتات انحورة . ونری فى بعض النسوجات 
الساسانية القديمة رسوم الطیور والراوح النخيلية وأشكال أقنعة آدمية تخطی 
السیج كله » أو تنتظم فى صفوف داخل جامات مستديرة أو مفصصة . 
و عجموعة متحف المروبوليتان قطع عديدة من هذه المنسوجات الستخدمة 
فى صناعة اللابس . ویتضح من النسوجات الحريرية الى يرجع تارتها إلى 
القرنین السادس والسابع c‏ مدي تطور الطراز GUU‏ « إذ تزيها جامات 
كبيرة مستديرة » تحصر بين خطوطها مناظر تمثل خيولا مجنحة ۰ وأفراس 
بحر » وطیوراً تفصلها زخارف نباتية وغير نباتية . ويحتوى التحف على قطعة 
واحدة من هذا النوع بها جامة تضم بطة تحمل عقداً » ويرى مثل هذا الوضوع 
الزخرق فى الرسوم الحائطية فى قيزيل ببركستان الشرقية وق رسوم سامرا الحائطية 
فى القرن التاسع الميلادى . 

Ot,‏ ما تنسب إلى إيرانبعض المنسوجات الحريرية الى عير عليها فى إخم 
بصعيد مصر . وزخارف تلك الاقمشة منسوجة من لونين فقط هما البرتقالى 
الصفر مع البرتقالى احمر أو الأخضر والأسود أو الأحمر أو الأرجوائى . وتتكون 
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من زخارف نباتية محورة » من بینها أشجار نخيلية تحمل تعبيرات على‎ UIC 
وهذا التعبير القتبس من زخارف الحلى ظل شائعاً بعد‎ c شكل اللوزة المقوسة‎ 
وتزدان بعض المنسوجات الحريرية الى عر‎ . (VIA الفتح الاسلای ( شكل‎ 
عليها فى إخم ۰ برسوم آدمية فى أسلوب يرجح نسبتها إلى سورياوالعراق أكثر‎ 
من نسبتها إلى إيران . والواقع أن معرفتنا بأهمية سوريا من تاريخ صناعة النسيج‎ 
عن المنسوجات الى اكتشفت‎ (Pfister) ازدادت بفضل ما نشره بفستر‎ 

فى مدينى دوره وتدمر . 

وتنسب إلى الصناعة السورية مجموعة من المنسوجات الحريرية ترجع إلى 
ما بين القرنين السادس والسابع » le‏ رسوم آدمية متعددة الألوان « 
ينسبها الأستاذ فالكه (Falke)‏ إلى صناعة الإسكندرية . ومن أشهر القطع 
العروفة من المجموعة السابقة قطعة محفوظة نى قدس الأقداس بروما e‏ 
نسجت علا رسوم عثل البشارة وميلاد السیح € وقطعة ثانية » معروفة باسم 
نسيج دیوسکوری ۰ محفوظة بكنيسة القديس سرفاتيوس Agel d‏ 
LT (Maastricht)‏ توجد قطعة حريرية الثة (شکل۱۰) تزينها مناظر صيد . 
ويمتحف الروبولیتان وبغيره من المجموعات اختلفة أمثلة من القطعتين 
الأخيرتين . وتغطى قطعةالنسيج الحريرية الى أشرنا إليها فى (شکل۱۰) والى تمثل 
مناظر الصيد جامات مستديرة تضم كل مہا صيادين على ظهرى eem‏ ومع 
كل واحد قوس يصوب مهمه نحو أسد رابض . ونسب هذا النوع من الأقمشة 
فها مضى إلى العصر الساسانى » يسبب موضوعه الزخری الذي ظهرت فيه 
وو السهام الدامية على جسد الأسد ؛ وفسر هذا الموضوع خطأ بأنه رمز 
ملكى ساسانى . وعلى کل حال فان طراز هذه القطعة وأسلوب زخارفها ورسومها 
الادمية » وطراز وأسلوب ورسوم غيرها من القطع المنسوبة إلى الإسكندرية » 
يرجح نسبنها إلى الصناعة السورية . ورسوم هذه المنسوجات الحريرية المقتبسة 
من تقاليد الفن الساسانى تعتبر من الوضوعات الطريفة بالنسبة للمتخصصين 
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فى القطعة‎ oL دراسة الفن الاسلای . وتتكون الأشجار الى تفصل بين‎ E 
الحريرية الى تمثل مناظر الصيد من أشكال زخرفية مختلفة من بینها المراوح‎ 
النخيلية الكبيرة . ونشاهد فى فسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس الى ترجع إلى‎ 
» آنواعاً عديدة من الأشجار النخيلية‎ )547-591١( سنة ۷۲ هجرية‎ 
وأغلب الظن أن هذه الفسيفساء من صناعة الفتانین المسيحيين السوريين الذين‎ 
استعاروا » فما استعاروه من الفنون السورية قبل الاسلام : أشكال قرون الرخاء؛‎ 
وأكاليل الغار انحورة الى تعلوها رسوم الفواكه أو النباتات » وهی تعبيرات‎ 
. ٠١ زخرفية تشبه ما نراه ق إطارات احامات الى يوضحها شكل‎ 
تأثر الفن الإسلاى - إلى حدما فى تطوره بفنون الإيرانيين وصناعتهم‎ 
الرحل فى شرق إيران ووسط آسيا . واكتسب الفن‎ SA كا تأثر بفنون قبائل‎ 
الاسلای عناصر وأساليب زخرفية جديدة لم تكن معروفة للمسيحيين الشرقیین‎ 
القبائل المتنقلة . ومن أمثلة ذلك‎ odes أو للفن الساسانی ۰ وذلك بفضل الاتصال‎ 
inadh طريقة الحفر المائل (المشطوف ) الى ظهرت فى فن المنحوتات الحجرية‎ 
والحشبية فى أوائل العصر العباسی » وهی طريقة معروفة فى الزخارف الحفورة‎ 
على الحشب ولعظم والبرتز والذهب ف فنون قبائل السيت بسيبيريا وترجع إلى‎ 
. عصور محتلفة يصل بعضها إلى القرن الثالث الميلادى‎ 
ونتج عن هجرة الإيرانيين وقبائل الرك الرحل دخول أشكال زخرفية جديدة‎ 
» مثل التفريعات الحندسية ذوات الأوراق المستديرة‎ Ga ME على منطقة الشرق‎ 
العباسى بسامرا ( انظر الفصل السادس ) . ويعتبر‎ at! ونشاهدها ى زخارف‎ 
الشرق الأقصى ووسط آسيا الوطن الأصلى هذه التفريعات افندسية . وتظهر‎ 
ق الرسوم الحائطية والأدوات الحشبية الى ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع‎ 
عاصمة قبائل‎ Khocho خوجو‎ iste الصينية فى‎ OES WL We والى عبر‎ 
التركية . ومن احتمل انتقال فكرة هذه الزخرقة الحديدة‎ Uighurs أويغور‎ 
إلى بلاد الشرق الأدنى بل ول غرب أوربا حى بلاد ألبانيا والمجر عن طريق‎ 
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المصنوعات الذهبية لتلك القبائل الرحل . وق النفائس الذهبية الألبانية احفوظة‎ 
ضمن مجموعة « مورجان » عتحف اللروبولیتان والى ترجع إلى القرنين السابع‎ 
الزخارف المندسية البحتة الى أثرت إلى حد كبير‎ odd والثامن أمثلة رائعة‎ 

فى تطور زخرفة التوریق ‏ الأرابسك ) فى الفن الاسلای . 


الفصل الثالث 
التصوير والرسوم الحائطية 


CV — ۸ التصوير فى العصرين الأموى والعبامی ( القرن‎ — Y 


لا تزال معلوماتنا xx JI‏ قليلة عن فن التصوير الإسلائى ف عصوره 
الأول » ولكننا نستطيع على الأقل أن نتصور مدى الرونق d edly‏ النقوش 
xdi‏ فى العصر الأموى وبداية العصر العباسی من الاثار القليلة الى 
اكتشفت فى سوريا والعراق وإيران . ولعل أقدم الرسومات الحائطية فى سوريا 
هی الى اكتشفها موزيل Musil)‏ )سنة ۱۸۹۸ فى قصير عمره : وهی عبارة 
عن استراحة فى الصحراء فيها حمام »وقد بناها الحليفة الأموى الوليد الأول حوای 
سنة ۰۷۱۲ . lia aiy‏ القصر ۰ والأجزاء العلیا من جدرانه < تزدان 
بكثير من الأشكال الزخرفية الرمزية والناظر الى تمثل AN‏ اليومية وصور 
الحيوان والتبات c‏ وهی جميعها مرسومة بأسلوب هلنستی . ولكنا نلحظ بها خليطاً 
من التعبيرات الإيرانية والهندية . 

ويبدو التأثير الإيرانى واضحاً فى العصر العباسى على الرسوم الحائطية d‏ 
قصر بسامرا يرجع إلى القرن التاسع . ومن أطرف هذه الرسومات ما وجد TEE‏ 
الحرم » وتضم مناظر راقصات وموسيقيين وحيوانات وطيور : تنحصر بين 
تفريعات نباتية أو دواثر . ورعت صور الأشخاص ولنباتات فى هذه المناظر 
Ga,‏ للتقاليد الفنية الساسانية . غير أن الألواح اللحشبية الى عبر عليها فى هذا 
القصر تحوى رسوماً بحتة » ذات أسلوب إسلاى خالص يشبه أسلوب زخارف 
سامرا الحصية c‏ وقوام هذه الرسومات موضوعات نباتية ملونة بالألوان : الأييض 


YN 


۳۸ 
والأزرق والأحمر والأصفر وتحدها خطوط باللون الأسود . 

d‏ یعتر ى إيران على رسومات من العصر الاسلای الأول » إلا منذ عهد 
قريب » إذ أنه فى سنوات 1975 ۰ ۰۱۹۳۷ ۱۹۳۹ ۰ اكتشفت بعثة متحف 
الروبولیتان » فى مدينة نيسابور بشرق إيران عاذج من الرسوم الحائطية من 
العصر العبابى الأول » أضافت جديداً إلى معلوماتنا عن الفن الاسلای . 
ووجدت هذه الرسوم فى مبان متعددة . ويمكن احالا تقسيمها إلى مجموعتين : 
إحداهما ذات لون واحد » والأخرى متعددة الا لوان . 

وأبدع أمثلة اجموعة ذات اللون الواحد » yat‏ حالياً فى متحف طهران » 
وهو مرسوم بلون Gl‏ يحده خط أسود . ويتضمن موضوع الرسم صورة صياد 
راكب يرتدى ملابس El‏ » وش وسطه حزام وعلی رأسه خوذة c‏ ومعه سيفان 
t»‏ مستدير » ويحمل GL‏ فوق رسغه الأيسر » وقد ربط الصياد إلى سرجه 
غنيمته » الى يبدو آنها أرنب برى . ويذكرنا رسع الفرس FU‏ وهو برکض 
مسرعاء وملابس الفارس ينظائرهما فى الفن الساسانى + على أننا نلمح تأثيرات 
LT‏ الوسطى فى بعض التفاصيل کا فى السيفين والحوذة . ويمكن نسبة تلك 
الصورة إلى dale‏ القرن الثامن أو بداية التاسع . 

آما اجموعة الثانية التعددة الألوان »والى ترجع تقريباً إىنفس العهد فتوجد 
مها بقايا قطع كبيرة عليها رسوم آدمية ورسوم شياطين» ها توجدمها حشوات 
عليها زخارف فباتية ء وطاقات جصية مزدانة بأشكالالزهريات والمراوح النخيلية . 
وتشتمل بقايا الرسوم الادمية على أجزاء من رؤوس رجال ونساء وصور نصفية 
وثنيات ملابس . ونجد فى هذه الرسوم كا نجد فى رسوم سامرا المتأخرة عن 
السابقة قلیلا- خليطاً من العناصر الإيرانية » والهلينستية وتتجلى التأثيرات املينستية 
فى طريقة رسم اللابس . أما الألوان المستخدمة » وهی الأسود والأبيض 
والأزرق c nl‏ فتظهر بدرجات وظلال مختلفة . وق متحف المروبوليتان 
جزء من قطعة عليها رسم امرأة تحيط برأسها هالة » ويذكرنا شعرها الأسود 


۳۹ 
المجعد ببعض رسوم قبائل الأويغور الى اکتشفت d‏ خوجو Khocho‏ 
بال کستان الصينية . 

ومن الرسوم الحائطية ذات الا همية اللحاصة ما pe‏ عليه فى حجرة Jol‏ 
القصور الى وجدت فوق تل یعرف باسم 45 مدرسة (Teppe Madrasa)‏ . 
وعکن نسبة هذه الرسوم إلى بداية القرن التاسع وهی تکون وزرة ارتفاعها ۱۲۰ 
مم : مقسمة إلى حشوات مستطیلة بحيط بکل منها إفريز من الزخارف اهندسية . 
وتتکون الزخرفة الرئيسية فيها من حشوات مربعة تضم موضوعات محتلفة من 
الزخارف النباتية والعناصر البحتة الى تذ کرنا : إلى حدما c‏ بالنقوش والزحاروف 
الخصية العباسية ی سامرا . ویفصل هذه الحشوات الكبيرة بعضها عن بعض 
حشوات اخری صغيرة مستطيلة نقشت عليها رسوم شبيبة بالرخام وأخرى شبيهة 
بقشر السمك . و عتحف A‏ وبوليتان حسوة ( شكل (VV‏ مزدانة برسم طريف 
بالألوان : الأحمر والأبيض والأزرق والأسود وبها أشرطة ue‏ بزخرفة على شکل 
زهرة « الوتس » أو على شكل اليد . وتقسم الأشرطة هذه الحشوة إلى عدد من 
الأقسام eee‏ كل ما بأوراق المراوح النخيلية الكبيرة ويثمر الرمان وكيزان 
الصنوبر . وظلت هذه العناصر الزخرفية كلها معروفة فى العصر العباسى . 
ولا شك أن لرسم اليد من المعافى السحرية ما لرسوم العيون فى الحنيات الحصية 
الی سیأتی الكلام عنها فما بعد . ومن المحتمل أن تكون هذه الأيدى رمزاً لليد 
المى للسيدة فاطمة ابنة الى صلى الله عليه وسلم . 

وما Sole‏ الحشوة السابقة فى الأهمية » الحنيات الخصية المتعددة الألوان » 
الى عتر عليها فى نيسابور » وهذه توجد منها أربع قطع G‏ متحف المع و بوليتان . 
وعم أن هذه الحنيات dake‏ فى أحجامها » متباينة فى زخارفها » إلا أنه ما 
لاشك فيه آنا فى الأصل جزء من مجموعة من الحنيات أو القرنصات الى 
ترتکز علها القباب » وبذلك تكون أقدم مثل معروف لعنصر من العناصر 
العمارية الى أصبحت فا بعد من أخص صفات العمارة الإسلامية . وتتكون 
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زخارف هذه الحنيات من pole‏ مركبة من الزهريات ومن تفريعات نباتية 
تتبثق منها أشكال المراوح النخيلية وأنصافها ما عرف فى أوائل العصر العباسی 
JS)‏ ۱۲) . وتظهر نى بعض هذه الزخارف المحاولات الأول للتوريق . 
وغالباً ما رسم شكل عينين فى gel‏ الوضوع الرئیسی أو فى أعلاه » ويحتمل 
أن يكون لتلك العيوندلالة سحرية خاصة . والألوان الرئيسية الى استعملت 
فى الرسم هى الأبيض والأحمر والأصفر ؛ كما استعمل اللون الأزرق eo d‏ 
الأرضيات » والأسود فى تحديد أشكال الزهريات . Jes‏ زخارف هذه LA‏ 
أسلوب زخارف سامرا السايق ذكره eu‏ على الأساليب الفنية الأموية الى 
نراها واضحة فيا عبر عليه من تيجان الأعمدة الرخامية فى مدينة الرقة وق سوريا 
(انظر فصل شكل ot‏ وك لكف النبر اللحشى بلامع القيراونء و dy‏ 
الإيرانية البرونزية الحفوظة عتحف افرمیتاج » وترجع كل هذه الأمثلة إلى 
التصف الثانى من القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع . 

وهناك مدرسة أخرى للرسوم GIL‏ الإسلامية ازدهرت فى مصر d‏ 
العصر الفاطمى » وقد وجه النظر إليها منذ سنوات قليلة » الأستاذ جاستون فييت 
عندما ا کتشفت بقايا مجموعة من رسومات حائطية بالقرب من القاهرة » يرجح 
تار مها إلى القرن العاشر . وهذه الرسومات محفوظة حالياً عتحف الفن SAY‏ 
بالقاهرة . alley‏ زخارفها من حنيات ذات رسوم هندسية متشابكة » وتفريعات 
نباتية من المراوح النخيلية والتوريق وأشكال طيور وصور آشخاص جالسين 
يحملون كؤوساً فى eed‏ . 

ومن أقدم التصاوير الى وصلت CJ]‏ بقايا قطع عبر عليها فى مصر ويرجع 
تاریخها إلى القرون : التاسع والعاشر والحادى ejh. phe‏ الا کر من هذه 
القطع موجود OV‏ عجموعة الارشیدق (Rainer) wy‏ بالمكتبة الأهلية نی 
فينا . و عدنا القريزي وهو من مؤرخى القرن الحامس عشر - بدلیل آخز 
عن نشأة مدرسة لتزيين الكتب بالصور فى مصر فق العصر الفاطمى ؛ إذ يروى 
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أن مكتبة اللحلفاء الفاطميين كانت تحتوی على عدد كبير من احطوطات‎ 
. الزاخرة بالصور‎ 

Jes‏ الرغم من أن أقدم ما وصل إلينا.من المخطوطات الحلاة بالصور من 
سوريا والعراق لا برجع إلى ما قبل القرن الثالث عشر فان المصادر التاريحية 
تشير إلى وجود كتب مصورة ظهرت نى القرنين التاسع والعاشر . Ut,‏ 
ما استخدم المسلمون فى تصوير كتبهم وتذهییپا فى ذلك العصر » فنانين من 
مسیحی سوريا النساطرة واليعاقبة الذين أحرزوا شهرة واسعة ف هذا الميدان . 

" المؤكد of‏ المدرسة العراقية تأثرت با حفلت به النخطوطات المانوية من 
تصاوير . ويعتبر ما نى - مؤسس المذهب المانهى الذى جمع بين خليط من 
العقائد الزرادشتية والسيحية - من diel‏ المصورين الإيرانيين . وف الوقت الذى 
عطلت فيه شريعة le‏ ببلاد إيران» إعتنقتها قبائل الأويغور الركية بوسط 
LT‏ . وحدث أن هاجر كثير من oy sill‏ إلى بلاد العراق ى القرن الثامن « 
ولم يأت القرن التاسع حى ثبعت أقدامهم فا » MU,‏ الحظوة لدى اللحليفة 
المأمون ( ۸۱۳ — CANT‏ . ولكنهم اضطهدوا اضطهاداً شديداً فق القرن العاشر . 
وذكر العاصرون من المؤرخين أن بغداد شاهدت سنة ٩۲۳‏ حرق أريعة عشر 
غرارة من الكتب المانوية » سال مها الذهب والفضة . وكشفت jli‏ مدينة 
خوجو — عاصمة قبائل الأويغور - الى (E‏ بها لوكوك (Le coq)‏ وجر ينقيدل 
ge (Crunwedel)‏ رسوم حائطية وكتب مصورة ترجع إلى القرنين الثامن 
والتاسع . وأسلوب تصاوير هذه الكتب هو أسلوب تصاویر الدرسة الإيرانية . 
وظهرت بعض أساليب الدرسة المانوية واضحة ى صور المدرسة العراقية ق 
القرن الثالث pte‏ » وى صور المدرسة المغولية فى القرن الرابع عشر . 


وصل إلينا عدد من الخطوطات الحامة المصورة وصفحات مفردة مصورة 
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. ترجع إلى القرن الثالث عشر € وتنسب إلى مدرسةالتصوير العباسية أو العراقية‎ 
ومركز تلك المدرسة مدينة بغدادء الى ظلت محتفظة بأهمیها الثقافية فى العام‎ 
الاسلای حى الغزو المغول سنة ۱۲۹۸ , وعکن القول أن أغلب الخطوطات‎ 
العربية المصورة فى القرن الثالث عشر نما هی ترحمات لقصص الی كتبها‎ 
. الشاعر المندى بيدباء ولؤلفات يونانية فى علوم النبات والحيوان والطبيعة والطب‎ 
فى البيطرة کتب فى‎ AS ومن أقدم المخطوطات الى ترجع إلى المدرسة العراقية‎ 
. م) وهو محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة‎ ۱۲٠١ ( ه‎ Tro بغداد سنة‎ 
ويوجد من نفس النوع عدد من الأوراق المصورة € موزع بين المجموعات‎ 
العالمية الحتلفة وهو مأخوذ عن مخطوطة لترحمة عربية لكتاب خواص العقاقير‎ 
الله ين‎ Ae SSL SV وغالباً ما نسبت هذه‎ . (Dioscorides) لديوسكورٌ يدس‎ 
هجرية (۱۲۲۲--۱۲۲۳) ولکن‎ 1۱٩ الفضل الذى كتب محطوطة سنة‎ 
م)‎ ٠۲۲١ ( ه‎ ٩۲۱ الأرجح أنها متزوعة من مخطوطة أخرى نسخت فى سنة‎ 
وحفوظة حالياً بمكتبة طوبقابوسرای فى استانبول . وصور هذه الأوراق تشتمل‎ 
دواء شكل ۱۳) أو جراحين‎ dy pat على موضوعات مختلفة مثل أطباء‎ 
يقومون بإحدى الحراحات . وانهج المصورون فى رمم هذه الموضوعات أسلوباً‎ 
سهلا مستمداً من تقاليد الفنين المسيحى الشرق والساسانی . فالنظر البرى يعبر‎ 
عنه عادة برسم شجرة أو شجرتين بأسلوب زخرق عور . أما االابس فقد‎ 
إلى زخارف‎ ULE فى أغلب الأحيان « وتحولت‎ ie رعت بطريقة زخرفية‎ 
أو کسیت كلها بالوريدات أو أشكال الراوح النخيلية . ويزيد تأثيرها‎ 
صنعت به من ألوان زاهية براقة هی الأصفر والأحمر والأزرق والأخضر‎ le الزخرق‎ 
. والرجوانی والذهى‎ 
ومن الكتب المشهورة الى أقبل مصورو المدرسة العراقية على تحليتها بالصور‎ 
زيد‎ Jb ) كتاب « مقامات الحريرى » الذى يقص مغامرات ال حارث ( بن مام‎ 
منه نسخ عديدةء أقدمها النسخة المحفوظة بالكتبة‎ UJ] (السروجى) . ووصلت‎ 
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ه) . ويظهر‎ 1777 YYY Ja 519 باريس وهی مكتوبة سنة‎ d الأهلية‎ 
التأثير السورى واضحاً فى رسوم هذه المخطوطة حى أن بعض صور الأشخاص‎ 
بها تعتبر نقلا عن صور القديسين فى اخطوطات المسيحية . وأهم نسخة من‎ 
مخطوطات مقامات الحريرى موجودة ف المكتبة الأهلية بباريس ؛ کتبها وصورها‎ 
بن محمود الواسطى . وصور هذه الخطوطة‎ cot )۱۲۳۷ ( هجرية‎ WE سنة‎ 
بديعة رائعة وتحوی رسوماً آدمية کی تذ کرنا بالنقوش الحائطية وتصور مناظر‎ 
d الحياة الاجماعية تصويراًواقعیاً . فترى فيها عرب القرن الثالث عشر وهم‎ 
السجد أو الحقل أو الصحراء أو الحان أو المكتبة » كا نراهم يحتفلون بأعيادهم‎ 
امختلفة . ووجوه كثير من أشخاص تلك التصاوير غنية بالتعییر » ويختلف‎ 
لأفراد بذاتهم » وهی فى الوقت نفسه دراسة‎ VIS. بعضها عن الآخر فتبدو‎ 
دقيقة للشخصيات الختلفة . ومع هذا > وبالرغ من محاولة الفنان التعبير عن‎ 
واضحاً » ولا سما تلك الى تكونت‎ Gs غذه الصور طابعاً‎ op c الواقع‎ 
من موضوعات كبيرة وسارت وفق الأساليب الفنية الى أرست قواعدها مدرسة‎ 
بغداد فى القرن الثالث عشر . ونجد فى هذه الصور كثيراً من الحطوات الأولى‎ 
لتقالید الى اتبعت ف التصوير الایرای ف العصرين المغولى والتیموری مثل : تعدد‎ 
صفوف الأشخاص وتراصهم وتجمعهم » ومثل الحيول الى تظهر فى مقدمة النظر‎ 
EAS » ومؤخرته » والملابس المرسومة بطريقة تخطيطية مقتضبة . ويزيد التأثير قوة‎ 
-( Materia Medica) الألوان الى تفوق ما أشرنا ليه نی مخطوطة خواص العقاقير‎ 
بين التأئيرات‎ c ol استطاع‎ GY ولا شك أن الواسطى كان مصوراً عظيماً‎ 
السيحية الشرقية والتأثيرات الإيرانية ويخلق منها أسلوياً إسلامياً جديداً . ويحتفظ‎ 
المتحف الأسيوى فى لیننجراد بنسخة من مخطوطة مصورة من المقامات تشابه‎ 
. من نسخة الواسطى المؤرخة ۱۲۳۷ م‎ x UG فى أسلوبها وتقرب‎ 
ومن بين الخطوطات المصورة الى ذاعت شرا ى القرن الثالث عشر‎ 
ودمنة » » وهو مجموعة من الأساطير الحندية کتبها بیدبا وترجمها‎ ALIS « کتاب‎ 
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إلى العربية عبد الله بن المقفع . و بالمكتية الأهلية بباريس نسخة مخطوطة رائعة 
من هذا الكتاب ۰ برجم تاريخها إلى حوالى سنة ۱۲۳۰ . واحتذى المصور d‏ 
تلك المخطوطة الأساليب الساسانية فى تصوير الحيوانات » ومع ذلك فإنها تبدو 
فی كثير من الأحيان صادقة التعبير عن الطبيعة . وتؤلف رسوم الحيوانات 
اختلفة ورسوم النباتات والأشجار البحتة فى تلك المخطوطة c‏ مجموعات زخرفية 
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ومن احتمل قیام مدارس محلية التصویر فى بلاط الأتابكة السلاجقة فى 
dle‏ العراق € فى سنة ۱۱۸۱.عهد نور الدين محمد سلطان ديار بكر 
ر آمد) - من بی أرتق » إلى Kolo dt‏ له کتاباً عن اختراعاته الى 
تشتمل على ساعات مائية وأجهزة آلية dake‏ ؛ واشتهر هذا الکتاب ياسم JA‏ 
الميكانيكية »وقد انتهى نه Visa‏ ۱۲۰ . وتوجد فى مكتبة طوبقا بوسرای‌بالاستانة 
نسخة مصورة منها يحتمل أن تكون كتبت بااوصل أو فى مركز آخر من شال 
العراق سنة ٩۵۲‏ هجرية (YOt)‏ . ويتضح من مخطوطة بالآستانة » بها أربع 
صور عثل مناظر DAN‏ » وجود مدرسة للتصوير بشمال العراق زمن بدر الدين 
لؤلؤ (۱۲۵۹۹-۱۲۳۳) . Shay‏ نسختان من كتاب الیل الميكانيكية 
صورتا d‏ القرن الرابع عشر : إحداهما تا ilg‏ رمضان سنة ۷۱۵ ( نوفبر 
سنة ۱۳۱۵) ء وهی OW‏ ضمن مجموعة أمريكية » وبعض صورها موجود فى 
متحف فر یر للفنون (Freer Gallery)‏ ق‌واشنجن . أما النسخةالأأخرى_المكتوية 
(e ۱۳۵4 ( a ۷۵۵ i‏ لأحد آمراء السلطان الملوکی ( اللاك صلاح الدين 
صالح ) — فلم يبق مها غير عدد قلیل من الصفحات ۰ bye‏ فى مكتبة 
LÌ‏ صوفيا بالآستانة . وبقية صور تلك النسخة موزع بين التاحف والجموعات 
الفنية فى آوربا وأمريكا » وظلت مدة طوبلة تنسب les‏ إلى أواخر القرن GUI‏ 
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۳ — التصویر السلجوقی فى ol]‏ ( القرنين ۱۲ — ۱۳) 

d‏ تصل إلينا صور إيرانية مرسومة على الورق مما تصح نسبته على وجه 
التحقيق إلى ما قبل العصر المغول » وان يكن iE‏ عدد من التصاوير » ذهب 
البعض إلى نسبته إلى أواخر العصر السلجوق . أما الأمثلة الى وصلت إلينا من 
التصوير الایرانی قبل عصر المغول فتنحصر فى أجزاء مق نقوش حائطية ‏ بينها 
عدد فيه صور آدمية - وق قطع من الحزف عليها أشكال آدمية مفردة » 
وموضوعات من الأساطير ومناظر البلاط . وينسب هذا GEI‏ بوجه عام 
إلى مدیتی الرى وقاشان ( أنظر فصل ٠١‏ قسم (Y‏ . وعثل هذه القطع الحزفية 
أسلوب التصوير السلجوق ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وبالرغم من أن 
رسومها تشبه صور مدرسة بغداد إلا أنها تفصح عن كثير من التفاصيل الميزة 
للفن الإيرانى . فأشکاها الادمية أبعد عن الطبيعة مها فى الصور العراقية » 
وتظهر بها السحنة الركية واضحة . كا أن مجموعة ألوانها القائمة تختلف عن 
الألوان الستخدمة فى مدرسة بغداد . وألوان هذه القطع ASA‏ وهی الوردى 
والأخضر الزيتونى والأزرق الزهرى (Cobalt blue)‏ والبنفسجی والبى والأسود 
والذهبى » استعملت كلها بتوفيق عظم فوق أرضية بيضاء أو زرقاء فيروزية . 


Lyall - 5‏ المغولية للتصوير نى إيران والعراق ( أواخر القرن ۱۳ » (ME‏ 

انتصر المغول a‏ إيران والعراق : وانهت حركامم الحربية بسقوط بغداد 
سنة ۱۲۵۸ . واتخذها سلاطيهم مقراً شتوياً هم > ووقد على بلاطهم ئی بغداد 
وتبر یز ومراغة وسلطانیه جمع من رجال الفن من شى الاقالم الى فتحوها ء 
وخاصة من العراق وإيران . 

كان إعجاب سلاطین الغول عظيماً جداً بالثقافة الصينية والفن الصيى . 
وقد تأثر رجال الفن من الایرانیین بطابع الواقعية فى الناظر الطبيعية الصينية » 
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كا تأثروا بالأسالیب الصينية فى فن التصویر ذاته . وأقد امخطوطات الصورة 
المعروفة من العصر المغولى » نسخة إيرانية من کتاب « منافع الحيوان » لابن 
ختیشوع » محفوظة فى مكتبة مورجان بنيويورك . وتذکر الكتابة الى علا 
آنها نسخت فى مراغة بأمر السلطان « غازان خان » ( 0۱۳۰-۱۲۹۵ . 
وعلی الصحيفة الأخيرة OU JU‏ هما : ؟ 9" هجرية (؟ ۹٩۰ ۰ (AYA‏ هجرية 
(۱۲۹۱) . ولا كان غازان خان لم يتول الحم إلا سنة ۱۲۹۵ فإن التاریخ 
ell‏ لابد أن يكون قد أضيف حدیتاً . ولابد أن يكون È‏ الاحاد الطموس فى 
التاريخ الأصلى هو ۰۷ 4 مما يجعل تاريخ احخطوطة ۱۲۹۷ CT‏ ۱۲۹۹ . 
ويظهر من الأربع والتسعين صورة الى تحويها هذه الخطوطة آنها من رمم عدة 
فنانين » إذ أن بعض الصور مرسوم بأسلوب المدرسة العراقية الى استمرت 
تقاليدها متبعة » بعض الوقت 6 رمن So‏ المغول . بيا نلاحظ على معظم 
الصور ۰ لاسا تلك الى تمثل الناظر البرية » آنها رسعت bey‏ مقتضباً » 
اتبع فيه أسلوب e‏ بالأسلوب التأثيرى impressionistic style)‏ ) ولونت يألوان 
قليلة » اقتداء بالرسوم الصينية ذات اللون الواحد ( الأسود ) c‏ المصنوعة فى عهد 
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و عتحف المر وبولیتان ورقة من مخطوطة آخری من « منافع (Oba‏ بها رسم 
نسرین فى منظر بری ( شکل dey c (VE‏ آوراق أخرى lle‏ رسوم تشبه هذا 
الأسلوب c‏ ضمن الجموعات افنية الختلفة . وتشتمل حيع هذه الأوراق على 
رسوم حب ونباتات وأزهار عود الصلیب (Peony)‏ مأخوذة عن الفن الصیی e‏ 
ومرسومة بألوان قاتمة ولکن‌الرسوم أكثر جمودآمن مثیلانها فى النسخة احفوظة 
بمكتبة مورجان . ویستنتج من هذا أن مجموعة هذه الأوراق متأخرة بعض الوقت 
عن مخطوطة « منافع الحيوان » المحفوظة بمكتبة مورجان وعلى هذا يمكن نسبة 
تلك الأوراق إلى أوائل القرن الرابع عشر . 

على أن تصاوير المدرسة المغولية تأثرت إلى حد بعيد بالمؤرخ رشيد الدين » 
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الذى وزر للسلطانين غازان وأولحايتو. وأهم آثار هذا الوزير الژرخ. کتاب 
« جامع التواريخ » الذى جمع فيه تاريخ المغول » وسرد علاقاتهم بسائر الم . 
وأهدى المؤلف انجلد الأول من كتابه هذا إلى السلطان أولحايتو ٠١ d‏ إبريل 
سنة ٠١٠١‏ . وأدرك رشيد الدين AT‏ كتابه التاريخية » فأمر بعمل نسخ منه 
بالعر بية والفارسية وقدمها لأصدقائه وزملائه من العلماء . وأنشأ هذا الوزير 
بالقرب من تبريز » ضاحية جديدة أسماها « ربع رشيدى » أقام بها المنازل 
والحوانيت Slay‏ الورق والفنادق والمستشفيات : ومكتبة ضمت ٠١‏ ألف 
ale‏ من الكتب العلمية والفنية باللغات الحتلفة . واستقدم رشيد الدين إلى ضاحيته 
الحديدة رجال الفن وأرباب الصناعات من ختلف الحنسيات . وأقيمت d‏ 
« مسالك أهل العلم » مساكن احتشد بها عدد يتراوح بين ستة لاف أو سبعة 
آلاف نسمة » من الأساتذة والطلاب . وکانت فنون الکتاب بصفة خاصة أحب 
الفنون إلى رشید الدين . وعهد إلى مهرة الحطاطين والصورین نسخ عدد من 
لفات امختلفة وتصویرها ولا سما مؤلفات رشيد الدين نفسه . وبالرغم من کنرة 
عدد النسخ الى تمت ی age‏ المؤلف من كتابه « جامع التوريخ » فإنه لم G2‏ 
منها غير أربع نسخ »> أهمها مخطوطة من جزئين : أحدها مؤرخ سنة ۷۰۷ 
هجرية (۱۳۰۷) وحفوظه فى مكتبة جامعة أدنبرة » والآخر مؤرخ سنة VME‏ 
هجرية (۱۳۱6) وتحفوظ فى مكتية الجمعية الملكية الآسروية بلندن . والصفة 
المیزة لصور هذه النسخة هی استطالة رسم أجسام الرجال الذين تبدو على 
نهم مسحة النساك » وهذه صفة لا تعرقها ف الفن الإيرانى . des‏ کل حال 
op‏ أسلوب تلك الصور تخطيطى » وليس للون فيه إلا دور ثانوى c‏ وهذا 
الأسلوب » مأحوذ عن الفن الصیی . 
و مكتبة طوبقاب ورای بإستانبول مخطوطتان أخريان من كتاب « جامع 
التواريخ » نسختا فى حياة رشيد الدين » الأول مؤرخة فى سنة ۷۱6 هجرية 
av)‏ والثانية فى سنة ۷۱۷ هجرية ( سنة ۱۳۱۷) ۰ ولكن عدداً قليلا من 
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صورها يرجع إلى بداية القرن الرابع عشر > آما معظم الصور فترجع إلى أواخر 
القرن الرابع عشر وأوائل الحاممى عشر . وأكل edi‏ الأول من نسخة 
سنة۱۳۱6 Vt Young‏ نى عهد شاه رخ وهو يحتوى على تسع وأربعين صورة . 
وق متحف امبر وبوليتان صورة كبيرة تمثل قصة الى يونس وا حوت ( شکل (Yo‏ 
ويقال نها كانت أصلا فى إحدى النسخ الوجودة بإستانبول . وتذ کرنا ألوانها 
الزاهية بالألوان المستخدمة فى العصر التيمورى ۰ ما يرجح نسیها إلى مدرسة 
تبريز ى ale‏ القرن الرايع عشر . ونرى نى هذه الصورة خليطا طریفاً من العناصر 
الفنية الإيرانية والصينية » إذ أنها تتبع الأساليب الايرانية المعروفة فى فن العصر 
الساسانى سواء من حيث ألوانها ورسومها الآدمية أو من حيث الطريقة امحورة 
ف التعبير عن الماء . أما النظر الطبیعی وسمك الشبوط الذى رمم بدلا من الحوت 
op‏ أسلوبه صيى بحت . 

۱۳۱۸ أخرى من كتاب « جامع التواريخ » تنسب إلى سنة‎ bhe ac, 
» وكانت ما تزال كاملة حى سنة 19175 ۰ ثم تشتتت أوراقها بعد ذلك‎ 
ووزعت صورها على مجموعات محتلفة . وتدل صورها على اشيراك عدد من‎ 
» المصورين فى سمها » كما يدل معظمها على أنها ليست معاصرة لتاريخ نسخها‎ 
صورتان من هذه‎ OW وى متحف الممروبوليتان‎ . oa بل يبدو أن بعضها رمم‎ 
» المخطوطة ۰ الأول تحتوى على خاتمة الفصل الذى كتب عن قبيلة الغز‎ 
ويظهر بها شخص صيى فى فسطاط قام على النباتات ۰ وهی مرسومة فى‎ 
أسلوب مغول. صینی » يمكن إرجاعه إلى أواخر القرن الرابع عشر . أما الصورة‎ 
القرن الرابع عشر » وتمثل‎ Sle الثانية ۰ فيمكن إرجاعها هی الأخرى إلى‎ 
السلطان محمود الغزنوى أمام إحدى المدن الى فتحها . وقد صيغ الرسم بألوان‎ 
. زاهية تعتبر مقدمة لمميزات التصوير ق العصر التيمورى‎ 

وف المكتبة الأهلية بباريس byb‏ مشپورة غير مؤرخة من کتاب « جامع 
التواريخ » نسيها البعص مدة من الوقت إلى القرن الرابع عشر ‏ وتدل سحن 
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أشخاصها وألوان رسومها على آنا لا يمكن أن ترجع إلى ما قبل ale‏ القرن الرابع 
عشر ۰ فهى تمثل مدرسة تبريز حينذاك ۰ وكانت تعمل لاسرة JAM‏ 
الجلائريين . 

وبالرغم من أن الأسرة الايلخانية من أصل أجنبى عن إيران إلا آنبا عاونت 
على ازدهار الفن القوی ى تلك البلاد » وشجعت مصورى البلاط على تصوير 
نسخ من مخطوطة الشاهنامة ( كتاب الملوك) > وهی الملحمة الشعرية الى Ei‏ 
الفردوسى نظمها سنة 4۰۰ هجرية (۱۰۱۰م) . وظل هذا الأثر العظم GB‏ 
عديدة مصدر eli]‏ ارجال الفن الإيرانيين . وقوام بعض أحداث هذا الكتاب » 
aL‏ الارية - وقرام TY ALAN NN Law‏ اشد = pany‏ 
اخطوطة المعروفة بشاهنامة « ديموت » من أقدم ما وصلنا من نسخ هذا الكتاب : 
ومن احتمل أن تكون نسخت فى تبريز حوالى سنة ۱۳۲۰ ۰ وصورت بواسطة 
مجموعة من الرسامين ۰ ويبدو للباحث فى صورها أحياناً أن اثنين من المصورين 
اشيركا فى تصوير صورة واحدة . وتضم هذه المخطوطة ما يقرب من خمس 
وسين صورة : معظمها من الحجم الکبیر > وتعتبر كلها من روائع التصوير 
العالی . وهی موزعة OYI‏ بين متاحف عدة ويجموعات ioli‏ فى أوربا وأمريكا. 

ومن أحسن هذه الصور : ما حتفظ به متحف الفنون الحميلة ببوسطن € 
ومحف فر ير للفنون بواشنطن‌وی مجموعاتمسز جون د . روکفار وإدوارد و . 
فر ربز الصغير وهترى فيقر ‏ وجان بوزى e‏ وشارل جیلیه . ونلاحظ أن العناصر 
الصينية والإيرانية تظهر جنباً إلى جنب d‏ شاهنامة « دعوت » + إذ يتمثل 
الأسلوب الصيى فى الناظر البرية الرسومة بألوان قاعة ۰ Va‏ يتمثل الأسلوب 
GM‏ بألوانه الزاهية فى صور الأشخاص واللابس والعماثر 
ويزكرنا أسلوب كثير من هذه الصور الفخمة : وخاصة صور المعارك » 
بالنقوش الحائطية عند قبائل الأويغور التركية c‏ وهی الرسوم الى اکتشفت 
فى حفائر خوجو نی التركستان الصينية . ونجج الفنانون نجاحاً GTS‏ التعبير 
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عن القوة والعنف والصخب والاحتدام فى المعارك الحربية»محاكاة للمعارك‎ 
Jall الى خاضها المغول أنفسهم . ويشاهد الأسلوب التخطيطى العروف عند‎ 
فى البعض الآآخر  مثل صورة‎ Mo وضوحا فى بعض الصور‎ ST الصينيين‎ 
فهذا المنظر‎ . (YA جنازة أسفنديار » المحفوظة عتحف المتروبوليتان ( شكل‎ « 
بطريقة واقعية‎ c المزدحم بصور المشيعين الذين يقرنون النواح بحركات محتلفة‎ 
ll] وصدق تمثيل للطبيعة »لم يستطع المتأخرون من المصورين الإيرانيين الوصول‎ 
نادرة . وتعتبر صور هؤلاء المشيعين دراسة رائعة لسحن المعاصرين‎ OVE إلا فى‎ 
. من إيرانيين ومغول‎ 
Gu وتوجد مخطوطات آخری عديدة من الشاهنامة رسمت بأسلوب الف‎ 
أسلوب مدرسة تبر يز الذى تمثله شاهنامة «دعوت» . وتحتفظ الکتبات والمجموعات‎ 
الخاصة بمخطوطتين كاملتين وعدد من الأوراق التفصلة منالشاهتامة . وإحدى‎ 
)۳۱-۱۳۳۰( هاتين الخطوطتين الكاملتين مؤرخة سنة ۷۳۱ هجرية‎ ٠ 
بوسرای بإستبانبول » وتاريخ الأخرى سنة ۱۳۳۳ وهی‎ big gh وموجودة ق مكتبة‎ 
. فى ليتنجراد . وتوجد أوراق من مخطوطة ثالثة موزعة بين مجموعات مختلفة‎ 
Henri Vever وإحدى هذه الأوراق محفوظة عجموعة «هنری قر«‎ 
هجرية‎ VEN تشير إلى أن المخطوطة نسخت فى سنة‎ AUS بباريس > وبها‎ 
فارس ؛ والرجح أنها‎ eB] لمكتبة قوام الدين حسن وزير‎ )4۱-۱۳6۰ ( 
عاصمة ذلك الاقلم . وهناك خسة آوراق آخری من تلك‎ c سخت ی شمراز‎ 
اثنتان منها آهدیتا إلى متحف التروبولیتان من هوراس‎ c الخطوطة الوزعة‎ 
أن ینسب اسلوب صورها إلى‎ gU ومن‎ . (Horace Havemeyer) pleia 
. مدرسة شيراز » وهو أسلوب أقل إتقاناً من أسلوب مدرسة تبريز المعاصرة‎ 
ورسوم هذه الصورة محددة محخطوط سوداء على أرضيات باللون الأحمر والغرة مع‎ 
والبنفسجى‎ da ji قليل من الألوان الإضافية هی الأزرق والأحمر والأخضر‎ 
ولانرة والذهى . والأساليب الفنية الى سادت هذه‎ (Lilac) fall الفاتح أو‎ 


١ه‏ 
الصور هى الأساليب الإيرانية » أما التأثيرات الصينية انى ظهرت واضحة d‏ 
صور أخرى معاصرة فليس لما نی هذه الصور Si OLE‏ . 

وتوجد مجموعة أخرى من الخطوطات تنتمى إلى بداية العصر gall‏ ومعظمها 
نسخ صغيرة الحجم من « الشاهنامة » » وتمثل صورها الأسلوب الإيرانى الصحيح. 
Sy‏ نسخ هذه المجموعة شهرة نسخة غير كاملة الآن » توجد dae‏ 
تصاويرها فى مجموعةتشسر بیی بلندن . his,‏ متحف التروبولیتان بصورة 
واحدة من هذه الخطوطة ۰ كا يحتفظ بست صور من مخطوطة أخرى مشابهة 
JS)‏ ۱۷) . ورسمت هذه الصور بالأسلوب الإیرانی الذى ازدهر على 
آیدی السلاجقة ۰ وهو أسلوب معروف من خزف « الری » المتعدد الآلوان 
( انظر فصل ٠١‏ القسم (JUN‏ . وصور الأشخاص فا ذات سحن مغولية » 
ul‏ التأثير الصینی ۰ UU,‏ يظهر فى الناظر البرية > فإنه أقل وضوحاً 
ما يشاهد فى شاهنامة « دعوت » » وتتباين الألوان الرقيقة المستخدمة » والى 
يبرز من بینها اللون الفیروزی ‏ تبايناً ملحوظاً مع لون الأرضية الذهبى . ويوجد 
Gout‏ فرير للفنون بواشنطن عدد من الصور من مخطوطة أخرى من 
الشاهنامة » تشبه نى be glad‏ الصور السابقة » إلا أن اللون الزمردی الأخضر 
حل فى أغلب الأحيان محل اللون الفيروزى الأزرق . 

وما يتصل فى الأسلوب Gal‏ بالمخطوطات السابقة » مخطوطة صغيرة من 
الشاهنامة كانت فا مضى ضمن مجموعة شولتز (Schultz)‏ ولکها d OV‏ 
ss ioli icp?‏ » . وقد رسعت صورها — BW‏ منها معارة oul‏ 
التروبولیتان — بألوان AST‏ حيوية من ألوان المخطوطات الى سبق وصفها . 
وأغلب أرضياتها مكسو باللون الأحمر c‏ وهذه ظاهرة نشأت فى فن التصوير 
الإيرانى القديم . ويشبه أسلوب هذه الصور صور مخطوطة « مؤنس الأحرار » وهو 
ديوان من الشعر الایرای مۇرخ : رمضان VEM‏ هجرية ( فبراير سنة AFEN‏ 
UK‏ ورقة مها فى متحف المروبوليتان رشکل c CVA‏ زينت من الحانبين 
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بأشرطة من الرسوم الآدمية والحيوانية ترمز إلى معان فلكية خاصة ۰ فرسوم 
الأشخاص الذين يحملون الأهلة de‏ رؤوسهم ترمز إلى القمر » أما الحيوانات 
التعددة الى تصحب ههؤلاء الأشخاص فتمثل الأبراج الفلكية . وقد رست 
هذه الصور على أرضية حمراء يألوان زرقاء وخضراء أرجوانية وصفراء يتخللها 
القلیل من اللون الذهی ; 


0 — مدرسة التصوير التیمورية ق إيران ( القرن ٠١‏ ) 

خلف تیمور إيلخانات الغول بعد أن فتح تبریز سنة ۱۳۸۹ وبغداد 
سنة ۱6۰۱ . وتذ کر الراجع التاريخية أن تیمور استقدم فنانین من Jal‏ بغداد 
إلى مقر ملکه الحديد فى سمرقند . ومع هذا فلم يصل إلينا شىء يمكن نسبته 
d]‏ مدرسة سمرقند ی تلك المدة « e de‏ من وجود عدد من الخطوطات 
المعاصرة ما كتب d‏ شيراز وبغداد . وينسب إلى المدرسة الأول ( شيراز ) 
ثلاث محطوطات من الشاهنامة : الأول مؤرخة سنة WY‏ هجرية ( ۱۳۷۰-- 
)١‏ ف مكتبة طوبقا بو سرای بإستانبول » والثانية مؤرخة VAi‏ هجرية 
( ۱۳۹۳ — 94 ) وهى بدار الکتب المصرية بالقاهرة : والثالثة وتار Ugh‏ سنة ۸۰۰ 
هجرية (AA — WAV)‏ : ويوجد مها جزء بالمتحف البريطانى واإحزء الآخر 
فى مجموعة تشستر بیی بلندن . ولا كانت عناصر كثيرة من الأسلوب التیموری 
cJ —‏ تطور فيا بعد فى هراة - تظهر واضحة کل الوضوح d‏ صور 
احطوطات الثلاث السابقة ۰ فقد اعتبر البعض مدنية شيراز مركزاً للمدرسة 
التيمورية . ویتجلی هذا الاسلوب الحديد فى مخطوطة أخرى هامة من العصر 
التيمورى » محفوظة بالتحف البريطانى » وهی دیوان شعر للحواجة GS‏ 
نسخت ی بغداد سنه ۷۹۹ هجرية des « ATAT)‏ إحدى تصاويرها توقیع 
الصور الایرای جنيد نقاش السلطانی » Gill‏ عمل فى بلاط السلطان أحمد 
الجلائرى ببغداد ( MAY‏ — 014۱۰ - 
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اختار شاه رخ » ابن تيمور وخليفته » مدينة هراة مخراسان مقراً لملكه‎ 
واستخدم شاه رخ كثيراً من الفنانین فى فسخ‎ . )١547--1١404( 
الكتب وتصويرها لمكتبته الشهيرة » ومن بيهم المصور «خلیل » الذى اعتير‎ 
«واحداً من عجائب عصره » والذى یل «مانى» مباشرة . وكذلك‎ 
مكتبة ومعهداً لفنون‎ (VEN أسس بیسنقرمیرزا بن شاه رخ ( المتوق سنة‎ 
. ale الكتاب » كان يعمل به أربعون فناناً بين مصور ومذهب وخطاط‎ 
وجعل على رأسهم اللحطاط جعفر البيسنقرى . وكان من بين المصورين أمير‎ 
وغياث الدين» وهو أحد أعضاء البعثة‎ c(Sabzavar) شاهى من مدينة سبزور‎ 
الى أوفدها السلطان شاه رخ إلى بلاد الصين . ومع أن مصورى البلاط استمروا‎ 
فى تصوير الشاهنامة إلا أنهم وجهوا عناية أكثر نحو تصوير كتب الشعر‎ 
. العاطى والتصوق الذى نظمه مشاهير الشعراء الإيرانيين أمثال نظای وسعدى‎ 
: فکتب منظوماته انلمس الشهورة » وهی‎ )۱۲۰۳ ۱۱٤١ ( آما نظای‎ 
مخزن الأسرار » وخسرو وشیرین » وليلى وانجنون » والصور السبع » واسکندرنامه.‎ 
سعدی ) ۱۱۸۲ ۱۲۹۲) فکتب النظومتین الشهیرتین وهما : البستان أو‎ Ul 
فا كهة البستان » وجلستان أو « ورد البستان » . وابتکرت مدرسة هراة ى‎ « 
تصوير هذه الاشعار أسلوباً تعبيرياً يتفق مع طابعها العاطى والغنانی . وکانت‎ 
القاعدة أن ترسم الأشخاص رسا أنيقاً دقيق الحجم وتوزع ف منظر بری زخرق‎ 
الطبيعة الإيرانية بسمائها وجبالها الاسفنجية . والالوان ىق صور هذه‎ ge 
الدرسة قوية ولکنا منسجمة ء ذلك بالإضافة إلى ألوان جديدة كثيرة استخدمت‎ 
خلق سلوب‎ d فى العصر المغولى الأول . ولاشك أن لمدرسة هراة الفضل‎ 
وطى إيرانى فى فن التصوير » وهو الأسلوب الذى أخذ يستوعب تدريجياً‎ 
. التأثيرات الأجنبية‎ 
وازدهر فرع من المدرسة التيمورية ى شيراز عاصمة السلطان إبراهم بن‎ 
شاه رخ » الذى كتبت وصورت له مجموعة رائعة من الأشعار الإيرانية سنة‎ 


of 


۰ وهی ضمن مجموعة جلبنكيانوجموعة أخرىمن الأشعار بالتحف الب یطانی . 
وينسب كذلك إلى مدرسة شيراز ديوان شعر تاريخه سنة ١47١‏ كان ببرلين * 
وعطوطة من الشاهنامة فى مكتبة بودليان . ويذكر الأستاذ کونل (Kühne)‏ 
أن آلوان الصور فى مدرسة شيراز أكثر هدوءاً ورقة من مثبلانها فى مدرسة هراة . 
وينسب إلى عهد السلطان شاه رخ عدد من الحطوطات الحميلة V‏ صور فى 
هراة . وعة نسخة فاخرة من المنظومات الحمسة للشاعر نظای ضمن مجموعة 
لويس كارتييه بباریس el de‏ السلطان شاه رخ » كا توجد نسخة من 
« جلستان » ق مجموعة شستر بیی بلندن » كتبها جعفر البيسنقرى سنة ۸۳۰ 
هجرية (e VENT)‏ ۰ وتحمل شارة المكتبة الى أنشأها بیسنقرمیر زا . وى 
متحف « جلستان » بطهران محطوطة من الشاهنامة من عمل بيستقر ميرزا 
سنة ۸۳۳ هجرية ) (Y* VEYA‏ . ولم تكن تلك المخطوطة التيمورية الرائعة 
معروفة للعالم الغرفى حى سنة ۱٩۳۱‏ ۰ حين ظهرت لأول مرة بلندن فى »عرض 
الفن الفارسی . وتتمثل فى صورها الإثنين والعشرين أسعى ما وصلت «J|‏ مدرسة 
هراة من إبداع ف فن التصوير . وتمتاز صور تلك النسخة VIG‏ الزاهية c‏ 
وطابعها الخاص كما تمتاز بكرة التفاصيل الى تذ کرنا بالرقش العاصر ها . 
كذلك عرضت بمعرض الفن الفارسى بلندن سنة ۱٩۳۱‏ صور فائقة الحمال 
من حطوطة « ALIS"‏ ودمنة » المحفوظة عتحف جلستان . 
وش متحف pl‏ و بولیتان مجموعة هامة من اثنى عشرة صورة تمثل نوعاً آخر 
من أسلوب الدرسة التيمورية » منتزعة من نسخة من الشاهنامة € وهذه عکن 
نسبتها إلى نفس الدرسة وإلى نفس العهد الذى صورت فيه مخطوطة «معراج‌نامه»» 
أو « كتاب الأنبياء » المحفوظة Ue‏ بالمكتبة الأهلية فى باريس والمكتوبة 
فى هراة سنة ۸4۰ هجرية ( (e ۱٤۳١١‏ . وعثل ( شكل )۱٩‏ إحدى قصص 
)١(‏ آصیبت المجمومات الإسلامية نى برلين بكثير من اللسائر أثناء الحرب الاضية » ولا 
ds‏ الآن تفصيل ما بى مها وما فقد مما يذ کر ی هذا الكتاب ( ال جم ) . 
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الشاهنامة المشهورة وهی قصة استيلاء رسم على الحصان ( رخش) . ويزيد 
فق حال هذه الصورة تعدد ألوان ملابس e»‏ وتابعه » ولا تقل عظمة المنظر 
البرى » بأشجاره الصينية و أوزاته الطائرة» فى الفضاء عن صور الأشخا ص أنفسهم 
ویتضح التأثیر الصیی كذلك فى صورة آخری تمثل محاولة « كيكاوس « الطيران 
إلى السیاء بربط نسور صغيرة إلى عرشه . وأطرف ما فى الصورة منظر السحب 
الصينية الکبيرة ؛ وهی أكثر تحويراً من مثيلاتها فى صور العصر الفول . 

ویتجلی تطور آسالیب الدرسة التيمورية فى صورة من مخطوطة عتحف 
ابر وبولیتان مؤرخة سنة ۸۵۱ هجرية (p £A— VEEV)‏ . وهذه الصورة 
نمثل خسر و يرقب شير ين الحميلة وهی تستحم ( شكل das . (Y:‏ دقة الرسم 
ورقة الاسلوب‌الذی اتبع فى lee‏ المنظر » وكذا الأشكال الآدمية الصغيرة c‏ 
على bel‏ من صمم مدرسة هراة حول منتصف القرن الحامس عشر . 

ويختلف الأسلوب فى مخطوطة أخرى من « المنظومات اللحمسة » للشاعر 
uli‏ نسخت ۱44۹ — pot‏ . وق شكل ۲۱ صورة منتلك اخطوطة تحکی 
قصة شيرين وحصانها محمولين على أكتاف حبيبها النحات فرهد . ويبدو 
من أسلوب الصورة ومن طريقة التلوين احمال نسبتها إلى مدرسة شيراز فى 
العصر التيمورى » إذا اتبع فى رسمها أسلوب أكثر تحرراً من أسلوب مدرسة 
هراة كا رسعت الناظر البرية والأشكال الادمية بتفصيل أقل مما يتبع عادة فى 
هذه المدرسة الآخيرة . 

وظل ديوان الشاعر الشپور .)١1947-1141١4( Ble‏ وهی مجموعة 
من أشعار التصوف والغناء ‏ مصدراً من مصادر الإلهام الى حركت خيال 
رجال الفن فى العصر التیموری . وق متحف الم و بولیتان مخطوطة نسخت بين 
ستی ۱4۰۳ ۰ ۱8۷۹ أى نی حياة الشاعر نفسه ۰ ونسخها الخطاط الشهور 
عبد الكريم انلوارزی . ولا كان هذا الفنان من سبق لم العمل فى بلاط 
جهان شاه » ami‏ أفراد أسرة الشاه السوداء التركانية بتعريز » فن المحتمل أن 
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ذلك الديوان نسخ هناك . وأسلوب تلك المخطوطة يشبه شبهاً كبيراً أسلوب مخطوطة‎ 
ومحفوظة بالشحف الیریطانی . وهی‎ ١577 أخرى من الديوان نفسه مؤرخة سنة‎ 
عبد الرحم أخو عبد الكريم هذا > وهما ابنا الخطاط‎ DLE من كتابة‎ 
. الشهیر عبد الرحمن الذى كان له الفضل ف تعديل أسلوب كتابة النستعليق‎ 
. صورة الى تزين تلك امخطوطة يألوان زاهية تشبه ألوان المينا‎ pte ورسمت الستة‎ : 
leo 5) وتعتبر الألوان الزاهية والمناظر ال محورة وشكل العمامة الخاص الى ألفنا‎ 
من الصفات المميزة‎ c فوق رموس كثير من الأشخاص ف العصر التيمورى‎ 
مثالا رائعاً‎ )۲۲ JSS) Glas, . لأسلوب المدرسة التيمورية فى غرب إيران‎ 
لناظر الصيد الى شاع رسمها فى صور المدرسة الصفوية خلال القرن السادس‎ 
. عشر‎ 

هذا وتنسب إلى مدرسة ayer‏ النصف الأول من القرن الخامس عشر 
مخطوطة من كتاب نى الفلك « صور الكواكب » محفوظة الآن با مكتبة الأهلية 
بباريس » وهى مما نسخ لمكتبة « آولوغ ech‏ ابن شاه وخ ac ires‏ 
ما وراء الہر فها بین سنی ۹ c VEET y‏ ومشيد المرصد المشہور فى 
سرقند . ويضم متحف التروبولیتان مخطوطة أخرى فى de‏ الفلك تحوى خسين 
o‏ جموعات النجوم . ويشبه أسلوب رها وتفاصيل الملابس بها أسلوب 
العصر التيمورى ۰ مما يرجح نسبتها إلى صناعة مرقند فى عهد أولوغ بك . 


1 - بهزاد ومدرسته 

أشرق فى مدينة هراة نور عهد جدید فى التصوير الإيرانى » بفضل 
رعاية السلطان حسين ميرزا ( ١4857‏ — ۱۵۰5) ووزيره الشاعر الموسيى المصور 
مير على شیرنوانی . وكان أشبر مصورى إيران فى ذلك العهد هو کال الدين 
بهزاد ويلقب ععجزة العصر , ولد بهزاد ق هرا حوالى سنة ۱44۰ م » وكتب 


Cos 1‏ الایرانی خواندمير ) M Vo‏ — ۱۵۳۵ أو ۷ (e‏ بقول : «وضع. 
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صوره وفنه العجيب النادر ما يحاكى ما أبدعته ريشة‎ hy بهزاد أمامنا من‎ 
. غيره من مصورى العام‎ GSS وطمست أعاله الفنية‎ » GL المصور الكبير‎ 
وفاقت صوره صور غيره من سائر الفنانين » بفضل ما وهبته يده من مقدرة‎ 
ى الحمادات با كن بين شعرات فرشاته من عبقرية‎ td محرية . وانبعشت‎ 
وبعد هزيمة الأسرة التيمورية ع ىأيدى الشيبانيين سنة۱۵۰۷مبلادیق‎ 
إلا أنه بعد أن‎ c SE بى بزاد عدينة هراة نی خدمة سلطان الأزبك الشیبانی‎ 
سقطت هذه المدينة حوالى سنة ۱۵۱۰ ى أيدى الشاه إسماعيل الصفوى‎ 
منها إلى تبريز » وأسس نى غرب إيران مدرسة‎ abe, انتقل‎ (YE — Yo Y) 
فنية كان لا أثر كبير ى تقدم التصوير الإيرانى فما بعد . ويذكر المؤرخ‎ 
» ۱۵۱ 4 على » أنه حدث خلال فترة ارب بين الشاه إسماعيل والأتراك سنة‎ « 
فنانين ی بلاطه وهما بهزاد‎ el زاد انشغال الشاه إسماعيل على مصير‎ of 
والخطاط شيخ محمود نیسابوری فأخفاهما فى أحد الكهوف » وشکر الله بعد‎ 
قيماً على‎ oue المعركة أن أنقذ لمحیانهما . وق سنة۱۵۲۲ عين الشاه إسماعيل‎ 
. بها معهد لفنون الكتاب‎ GAT المكتبة الملكية الى‎ 
وبى لنا عدد قليل من الصور الى رسمها ووقع علیبا بهزاد نفسه » أو الى‎ 
تتجلى فما خصائص آسلوبه » ومع هذا فإن بعض الصور الى تحمل إمضاءه‎ 
منهذا الفصل)‎ ١ منقول عن صوره الأصلية (انظر قسم ۱۱- الفقرة‎ 
وبعضها الآخر ما صور فى عهده ثم أضيفت إليه الإمضاءات فيا بعد . وتتجلی‎ 
خصائص أسلوب بہزاد أحسن ما تتجلى فى صور مخطوطتين هامتین  إحداهما‎ 
المنظومات الحمسة بالمتحف البر يطانى ونسخت سنة 8545 هجرية (۱4۶۲) وهی‎ 
تحوى ثلاث صور رسمت فق عصر متأخر عن تاريخ المخطوطة ذاته أى سنة‎ 
واحخطوطة الثانية كتاب البستان الحفوظ فى دار الكتب‎ o. )۱6۹۳( هجرية‎ ۸ 
وتفصح زسوم هاتين‎ . (VEAA) هجرية‎ ۸٩۳ المصرية بالقاهرة » وتاريخها سنة‎ 


eA 
. MEISE المحطوطتين عن مقدرة هذا الصور على ملاحظة الطبيعة وحذقه فى‎ 
استخدام درجات جديدة من الألوان » ابتكرها عن طريق مزجها‎ obe ومهر‎ 
بعضها ببعض . وتعتبر صور المنظومات الخمسةمن النوع المادئ الألوان» واستخدم‎ 
فیها اللون الأزرق والرمادی والأخضر . أما صور مخطوطة « البستان » بالقاهرة‎ 
أسلوب ببزاد من إبداع » حى إنها تعد حقاً من‎ ad فتمئل أسمى ما وصل‎ 
KE روائع الفن سواء من حيث تكوينها ونشاط الحركة فيها » أو من حيث محا‎ 
للطبيعة . وفوق هذا فإن رسوم أشخاصها تنطق بذاتية واضحة من حيث‎ 
. التعبير والحركة‎ 

وينسب إلى alin‏ ستة تصاوير على صفحات مزدوجة متقابلة من AS‏ 
ظفرنامة » وهو كتاب عن تاريخ تيمور » محفوظ عجموعة روبرت جاريت 
فى بلتيمور » ودليل هذه اانسبة وجود تأشيرة كتبها الإمبراطور جهانجير . 
وكتب هذه الحطوطة bikti‏ شير على سنة AVY‏ هجرية (V£*V)‏ للسلطان 
حسين ميرزا . ويحتمل أن تكون هذه الصور أضيفت إلى الخطوطة فيا بعد . 
وعلى الرغم من أن الألوان المستخدمة أكثر inp‏ مما نعرفه عن صور بپزاد » 
إلا أنها تدل على خصائص آسلوبه » فكثير من صور الأشخاص وحن 
الوجوه عکن مطابقہا على صوره وصور تلميذه قامم على . 

و عتحف الر وبوليتان رسم رائع من محطوطة ديوان الشاعر جای (شکل 77 ) 
e‏ حلقة ذكر لبعض الدراويش » يمكن نسبته إلى بهزاد أو إلى مدرسته . 
والصورة جديرة حقاً بريشة ببزاد » ey‏ تشتمل على كل الحصائص الى JEE‏ 
بها الصور الأصلية الى رسمها هذا الفنان الكبير . ويذكرنا تكوين النظر d‏ 
صورة حلقة الدراويش عنظر « المعركة » فى عطوطة نظا المحفوظة ى التحف 
البر بطانی والمصورة سنة ۱6٩۳‏ . ومن الصفات الميزة لاسلوب ale‏ دقة التنفیذ 
وحيوية CIS LI‏ وذاتية الوجوه والاستغناء عن التفاصیل — وخاصة ف رسومه 
الأخيرة — وتعدد لون البشرةء والزاج العجیب بين الألوان : الأحمر الوردی › 


۹ 
والقرمزى c‏ والأحمر القاتم » والأحمر ak sy c Gall‏ درجات اللون الأصفر 
والأخضر والأزرق المثبتة على أرضية عشبية ذات لون أخضر داكن . 

وما لا شك فيه أن Tes‏ من صور الكتب الى اتبع ى تصويرها أسلوب 
olin‏ (عا هی من عمل تلاميذه » الذين نعرف الكثيرين مهم . eus‏ 
عونا له وأقربهم منه تلميذه قاسم على الذى اشتهر برسم الوجوه » نعرف 
رسومه من كثير من الحطوطات الى تحوى صوراً مهورة بإمضائه . وبالمتحف 
البریطانی مخطوطة من النظومات الحمسة مؤرخة سنة MA‏ هجرية 
(A0 — MAE)‏ تضم سبع صور عليها إمضاء قاسم على » بيها با خطوطة صور 
عديدة من GR‏ نسبها إلى abe‏ نفسه أو إلى تلميذ آخر من تلاميذه . 
وهناك صور أخرى فى مخطوطتین كتبهما مير على شيرنوافى وتنسب هذه الصور 
إلى قاسم على » وهی محفوظة TE‏ بودليان ومؤرخة سنة ۸٩۰‏ هجرية (NENG)‏ 
وعلى اثنتين من‌الصور المتقدمة إمضاء هذا الفنان الذى آظهر » كأستاذه بهزاد» 
براعة فى التلوين » وإن بدى تكوين موضوعاته أقل إبداعاً من أستاذه . 
وعتحف اللروبولیتان صورة d‏ مخطوطة كتبها ميرعلى شیرنوانی ويتجلى فا 
الكثير من خصائص أسلوب قاسم على » مثل المروج الذهبية والأشجار 
الكبيرة البسيطة» ومحاكاة الطبيعة فى تمثيل اللخريف بأوراقه المتساقطة . Gu,‏ 
ما قلد مصورو العصر الصفوى ف القرن السادس pte‏ رسوم هذه الأشجار 
الى ابتدعتها مدرسة بمزاد . أما الألوان GIGLI‏ الى بسودها الأزرق والرمادی 
والأخضر فتظهر ف كثير من رسوم ببزاد وقاسم على . 


۷- التصوير ی المدرسة الصفوية ( القرن CVV‏ 


ف مطلع القرن السادس عشر انتقل مركز التصوير الإيرانى من خراسان 
إلى تبريز فى غرب ob]‏ حيث عاش ف رعاية الأسرة الصفوية $3 » على 
الرغم من بقاء مدينة هراة — وهی حينذاك عاصمة الإقلم — مركزاً للحركة 


T 
أوائل‎ d الفنية بعض الوقت . ومن الحتمل أن كثيراً من امخطوطات الى كتبت‎ 
السادس عشر ی هراة وق بعض مدن خراسان الأخرى قد صورت‎ od 
ف تبريز . واستمر تأثير بهزاد سائداً فی مدرستی هراة وتبريز » وترسم التلاميذ‎ 
فى مدينة هراة تعالم ستاذهم الکبیر بهزاد الذى أقام فى تبريز منذ سنة ۱6۱۰ م‎ 
لدرسة التصویر الصفوية بها . وینسب إلى بپزاد عدد‎ Linge وعکن اعتباره‎ 
من الصور فى الدة الى آقامها ق تبریز » ولکن أصح ما ينسب إليه » جامة‎ 
مستديرة بداخلهااصورة شخصین فى مخطوطة تعد عوذجاً للخط الكميل» مؤرخة‎ 
. فى مجموعة خاصة بنيويورك‎ OY سنة ۱۵۲4 ومحفوظة‎ 
وينسب إلى مدرسة هراة كثير من الحطوطات المصورة والصور المفردة »الى‎ 
ى متحف المر و بوليتان‎ BH ومن بين هذه الصور‎ . ele] الشاه‎ pad ترجع‎ 
واثنتان فى متحف اللوفر واثنتان فى المكتبة الأهلية بباريس وجميعها مأخوذ من‎ 
مخطوطة من المنظومات الحمسة للأمير خسرو دهلوى » نسخت ق بلخ‎ 
وتتمثل ف التصاوير الى يحتمل‎ (yett lor) هجرية‎ ٩۹۰۹ سنة‎ 
أن تكون عملت فى هراة بعد فتح الصفویین خراسان سنة ۱۵۱۰ ۰ صفات‎ 
أسلوب ببزاد حى لمكن القول أا من عمل أحد تلاميذه . ونری أسلوب مدرسة‎ 
هراة فى العصر الصفوى المبكر نى صورتين وصعيفة العنوان من مخطوطة عرق‎ 
وكتب هذه اخطوطة فى هراة‎ ob pah جوى وجوكان » أو الكرة‎ « 
م) ۰ وهی‎ Y YoYY) ه‎ AYA الحطاط المشہور على الجسیی » سنة‎ 
محفوظة فى مجموعة لويس کارتییه فى باريس . ويضع بعض الأشخاص على‎ 
تنهى بقلتسوة مدببة » وهو شكل‎ AE » رؤوسہم » فى جميع هذه للصور‎ 
. استحدث نى العصر الصفوى » ويعد من العناصر المميزة للمدرسة الصفوية‎ 
ومن أطرف الصور الى رمت نى أوائل القرن السادس عشر »مس صور ذات‎ 
كبيرة » فى نسخة من محطوطة « ديوان حافظ » عجموعة كارتييه » على‎ iH 
]حداها إمضاء شيخ زاده » وعلى اثنتين إمضاء سلطان محمد . وكان شيخ‎ 


5١ 
من تلاميذ ببزاد » وفذا فإنه حافظ على تقاليد أستاذه ومیزات‎ GUAE زاده‎ 
أما سلطان محمد فتدل صوره الى ستتحدث عا بعد قليل‎ c call أسلوبه‎ 
. على أسلوب تلف تام الاختلاف عن أسلوب شيخ زاده‎ 
وتبدو الصلة واضحة بين صور محطوطة « ديوان حافظ » احفوظة عجموعة‎ 
كارتييه » وصور النسخة الرائعة من مخطوطة المنظومات اللحمسة المحفوظة عتحف‎ 
سلطان‎ (eYo — YoY£ ) هجرية‎ ٩۳۱ وبولیتان » والی نسخها ق سنة‎ Al 
محمد نور الشاعر الخطاط ابن سلطان على المشهدى وتلميذه . وتحتوى هذه‎ 
م ۰ على خمس عشرة‎ ۱٩۰۸ امخطوطة الى ظلت نى حوزة ملوك إيران حى سنة‎ 
تمثل واحدة مہا زواج خسرو وشيرين ومؤرخة قرجب سنة‎ cidh صورة‎ 
ويتجلى فى تصويرة أخرى تمثل خسرو‎ ۰ ) ٠٠٠١ هجرية ۰ ( [بريل سنة‎ ۱ 
بين رجال حاشيته ( شكل 74 ) الأسلوب الصادق للمدرسة الصفوية الأول‎ 
الى ازدهرت فى هراة . آما الأسلوب المتبع فى رمم أشخاص هذه الصورة فيشبه‎ 
حافظ » الحفوظة ,عجموعة‎ olya « إلى حد كبير أسلوب شيخ زاده فى مخطوطة‎ 
كارتبيه » والبى يرى الأستاذ کول أخيراً نسبنها إليه » باعتبارها نوع من التطور‎ 
فى أسلوبه . ويتضح هذا التطور من كرة التفاصيل الزخرفية فى رسوم العماثر‎ 
e BALI والملابس > وزاد فى فخامة الرسم استخدام مجموعات من الألوان‎ 
وتختلف إحدى صور هذه‎ ) ١ نراها فى صورة ليلى واجنون فى المدرسة ( لوحة‎ 
عن بقية الصور ءإذ أنها من رسم فنان آخر من مدرسة‎ ) Yo المخطوطة ( شكل‎ 
تبريز » وهی تمثل خاقاناً يستقبل الإسكندر . أما رسوم الأشخاص وطريقة‎ 
عن مصورى بلاط‎ US طى العمامة بإحكام حول القلنسوة فن الأشياء المعروفة‎ 
الشاه طهماسب . وتذ كرنا الألوان الباهتة ورسم الحشائش المتثورة وحن الوجوه‎ 
 . بباكورة إنتاج سلطان محمد‎ 
وأوجه الشبه كبيرة بين صور مخطوطة نظای المؤرخة سنة ۱۵۲۵ والحفوظة‎ 
» مخطوطة « الديوان‎ lie عتحف التروبولیتان وبين صور مير على‎ 


Y 
هجرية‎ ٩۳۳ المحفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس » والمكتوبة فى هراة سنة‎ 
ذلك أن معظ صور مخطوطة الديوانرمت بنفس الأسلوب‎ . )77-1517( 
يصح نسبتها هی الأخرى إلى‎ Sp الذى اتبع ى رسم صور مخطوطة نظای وهذا‎ 
المصور شيخ زاده . ونلاحظ هنا كا لاحظنا فى مخطوطة نظای » إحمال‎ 
هجرية من عمل‎ ٩۳۳ أن تكون إحدى صور مخطوطة الديوان المؤرخة سنة‎ 
الصور سلطان محمد . وغالبية صور هاتين ا ء#طوطتين وكذلك صور محطوطة‎ 
» الديوان فى مجموعة كارتييه حملت فى هراة » ثم نقلت قبل [تمامها إلى تبريز‎ 
. المصور سلطان محمد تصويرها‎ el لایداعها مكتبة شاه طهماسب » وهناك‎ 
وكان هذا المصور تلميذ ميرك » ثم أصبح كبير الرسامين فى البلاط ومديراً‎ 
ندعاً للشاه طهماسب الذى كان بدوره يتلى‎ WIT لمعهد التصوير . وكان‎ 
d درساً فى هذا الفن على يدى سلطان محمد . وتعد احطوطات الى كتبت‎ 
. تبر يز وصورت‌خاصة للشاه طهماسب من أروع وأنفس ما صور على الإطلاق‎ 
بلاطه » فى نسخة من‌النظومات‎ QU ويتجلى الأسلوب الذى تطور على آیدی‎ 
١68 الحمسة فى المتحف البريطانى » كتبت للشاه طهماسب فا بين سنی‎ 
وكذا بعض تصاوير يمكن نسبها إلى سلطان محمد ف نسخة غنية‎ c VotY و‎ 
بتزاويقها من الشاهنامة يرجع تاريخها إلى ۰۱۵۳۷ وهی محفوظة بمجموعة‎ 
البارون موريس دی روتشيلد ی باريس . وبتلك النسخة صورتان تحملان‎ 
» وعلى غيرها من الصور إمضاءات ميرك » ومظفر على‎ c إمضاء سلطان محمد‎ 
ومير سيد على ۰ ومیرزا على . وى هذه الصور جميعها كثير من الصفات الفنية‎ 
تطورت على يدميرك وسلطان محمد‎ OSG أن‎ fart المشتركة » وهی صفات‎ 
أستاذ ميرك نفسه . وعتاز أسلوب صور تلك النسخة برشاقة‎ obe بإرشاد‎ 
رسوم الأشخاص‎ d الرسم > والثروة الزخرفية والصنعة الدقيقة ۰ كما تتجلى‎ 

مظاهر العظمة والأبة الى عاشپا بلاط الشاه طهماسب . 
ولسلطان محمد ولغيره من بعض رجال الفن فضل إنتاج عدد من التصاویر 
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بالإضافة إلى صور الخطوطات » وهذه الصور غالبا ما تكون لأشخاص‎ c الفردية‎ 
البلاط وإلشاه طهماسب نفسه» كالصورة‎ fal ى ميعة الصبا ولأمراء وأميرات من‎ 
US الى عتحف بوسطن والى تحمل إمضاء الصور شاه محمد . ومن بين‎ 
تبريز . وتنسب إلى‎ d الصور الفردية مير نقاش الذى عمل مع سلطان محمد‎ 
» یصحب خادمه‎ ul سلطان محمد صورة شخصية فى مجموعة كارتييه تمثل‎ 
. وتعد من أبرع أمثلة الصور المعروفة من العهد الصفوى‎ 
ويتضح أسلوب مصورى بلاط الشاه طهماسب من كثير من صور‎ 
منظر‎ JE وبوليتان + من ذلك صورة‎ AM الخطوطات الحميلة الحفوظة عتحف‎ 
الى ترجع إلى‎ GU bhe أن يكون أصلا إحدى صور‎ pe y حديقة‎ 
النصف الأول من القرن السادس عشر . ومع تلك الصورة صورتان آخریان من‎ 
إلى‎ ee الشاهنامة تمثلان حلقة من تاريخ حياة زال والد رسم > ویصح‎ 
. من القرن السادس عشر‎ GU النصف‎ 
ومن آشبر مصوری النصف الثانى من القرن السادس عشر » الذين‎ 
ولعله ابن وتلمیذ سلطان‎ c سوی اقليل» الصور أستاذ محمدی‎ er? لا نعرف‎ 
والتصاویر الى تحمل توقیعه » ومن‎ c محمد . ونحمدی عدد من الرسوم الملونة‎ 
المؤكد نسبة بعضپا إليه . وأشبر ما يعرف مذا الصور رسم لنظر بری استخدمت‎ 
فيه بعض الألوان وهو محفوظ عتحف اللوفر » وعلیه (مضاء حمدی. وتاريخه‎ 
كبيرة » محفوظة‎ LAT وله رسوم أخرى مضاة ذات‎ . (VOVA) & A ATL 
بکبردج وق متحف‎ (Hofer) فى المكتبة الأهلية بباریس » وق مجموعة هوفر‎ 
OW, الفنون ابحميلة عدينة بوسطن . وعتحف المثروبوليتان تصويرة ورسمان‎ 
جماعة‎ Piin padl الباهتة تمثل أسلوب أستاذ محمدی . ويحتمل أن تکون‎ 
وهی تشبه إلى حد كبير‎ . (Albums) منز وعة من إحدى المرقعات‎  نوديصي‎ 
هذه الرسوم‎ S تصويرة عتحف بوسطن » رسعت حوالى سنة ۱۵۸۳ . وتظهر‎ 
والصور » حصائص أسلوب أستاذ محمدى » وهى الأشخاص الطوال القامة » والوجوه‎ 


54 
الصغيرة المستديرة كا تمتاز بالواقعية فى رمم المناظر البرية » ومناظر المياة 
اليومية نى الريف . ویلحق بالرسوم المتقدمة » عدة رسوم أخرى » فى مجموعة 

جورج د . برات » يتمثل فیا أسلوب أستاذ حمدی . 

وسار فتانو النصف الثانى من القرن السادس عشر فى تبريز وشيراز وق مدن 
أخرى بغرب وجنوب ecol]‏ الأساليب الى قررها مصورو بلاط الشاه 
طهماسب . ولكن أعمال أولئك المصورين تكشف عن مظاهر إضمحلال 
فى وافتقار إلى التعمق والإبداع € وازدحمت صورهم بالموضوعات e‏ وبعدت 
رسومهم عن الاتقان . وعتحف اللروبولیتان عدد غير قليل من احطوطات 
والتصاوير الفردية » من ذلك نسخة من ديوان she‏ » لقصة « يوسف وزليخة » 
كتبها محمد قوام الشيرازى وتحتوى على أريع صور Jat‏ أن تكون من عمل أحد 
GU‏ شيراز حوالى سنة ۱۵۸۰ . 


۸ - مدرسة بخاری ( القرن ١١‏ ) 

إزدهرت ى بحارى مدرسة للتصوير معاصرة للمدرسة الصفوية » CRI‏ 
تاريخ تلك المدرسة إلى سنة ۱۵۰۰ ۰ حين صارت بحارى فى قبضة الشیبانیین 
من قبيلة الأوزبك . وتوافد عليها ‏ كا نى إليها  ste‏ كبير من المصورين 
والخطاطين من مدرسة هراة » وواصل هؤلاء العمل محتفظين بأساليب المدرسة 
التيمورية » وعلى الأخص أساليب المصور ببزاد . ومن بين من وفد على BE‏ 
قبل ذلك التاريخ الصور محمود مذهب » تلميذ اللحطاط المشهور مير على . 
ولحمود مذهب أعمال كثيرة معروفة ويمضاة باسمه » بعضها يرجع إلى فيرة وجوده 
فى هراة » من ذلك المناظر الغرامية المرسومة فى مرقعة محفوظة نی أحد أضرحة 
مدينة مشهد . وتحتوی هذه المرقعة كذلك على صور من عمل تلميذه عبد الله » 
وكلها من اسلوب مدرسة بخاری . أما إنتاج محمود مذهب نی بخاری‌فیتمثل d‏ 
مصورة على صحيفتين » من مخطوطة « مخزن الأسرار لنظاى»وهى محفوظة بالمكتبة 


^e 


الأهلية بباريس ۰ ونسخها ى يخارى مير على سنة 444 هجرية Vor V)‏ — 
(e Y^‏ 

ويمتحف المروبوليتان ثلاث مخطوطات وعدد من الصور من مدرسة 
بخاری » إحداها محطوطة « يوسف وزليخة » للشاعر جامى » كتبها مير على 
الحسيى سنة ٩۳۰‏ هجرية ) YoYY‏ — 74 ) . أما الصور الى تصحبها فرعا 
كانت متأخرة بعض الوقت » ويحتمل أن تكون حوالى سنة 154٠‏ م . ويظهر 
تأثير مدرسة بهزاد واضحاً فى المناظر البرية والأشكال الآدمية وخاصة نى العمائم 
المميزة لمدرسة بخاری . ويشاهد نفس الأسلوب فى صور اخطوطة الثانية » 
وهی نسخة من كتاب البستان لسعدى . وعثل ( شكل ۲۷ ) منظر سلطان 
سورى يناقش درويشاً فى حديقته . واستخدمت ف الصورة الألوان الزاهية الى 
تشبه ألوان المينا » وفيها اللون الأحمر القرمزى الساطع الذى يعد من مميزات مدرسة 
we‏ نى القرن السادس عشر . أما المخطوطة الأخيرة من تلك المخطوطات 
الثلاث وهی « فتوح الحرمين » حى GN‏ فتضم ستة عشر رما . 


4 - التصویر الصفوی فى عهد الشاه عباس وما بعده ( أواخر القرن CAV — M‏ 

من اللاحظ أن إنتاج الکتب المينة أخذ فى التدهور فى آواخر القرن 
السادس عشر . ولکن عادة تصوير احخطوطات ظلت قاعة > لاسا 
شاهنامة الفردوسى . غير أنه كثر الیل نحو تصوير الناظر والاراویش والأمراء 
فى صور مفردة » وفق أسلوب أستاذ محمدى d‏ معظم الأحيان . وأصبح رسم 
الشباب من الأشراف فى ثيابهم الأنيقة من الوضوعات المفضلة فى شرق OV]‏ 
وغربها . وشاع بين GU‏ عصر الشاه عباس — وكان من كبار Bley‏ الفنون ‏ 
أسلوب جديد فى رمم العمائم الكبيرة ذات الريش والأزهار . 

اتخذ الشاه عباس مدينة أصفهان عاصمة له » وشيد فيها كثيراً من القصور 
والساجد الفخمة » كا أنشأ بها معهداً لفنون التصوير » نسخ فيه الفنانون الإيرانيون 


Y 
الكثير من مؤلفات العلماء الأول . وزينت جدران قاعة « جهل ستون » » أى‎ 
ذات الأربعين عوداً » وحديقة قصر « عالى قابو » أى البوابة الكبيرة » بصور‎ 


متعددة رسمت يأسلوب رضا عبامى ١‏ وتضم بِينها صوراً لبعض افولندیین وغيرهم 
من الأو رسن . 


ويحتفظ متحف اللروپولیتان عخطوطتین من الشاهنامة تنتميان إلى عصر 
الشاه عباس c‏ وتزدانان بصور كثيرة ؛ تاريخ إحداهما سنة AA‏ هجرية 
(A^ ۰-۱6۸۷ )‏ » وتحتوی على أربعين صفحة مصورة تصويراً بديعاً ؛ وتاريخ 
الأخرى بین‌سنی 1٠١159٠١١5‏ هجرية (سنة ۱۲۰۵ Vi A—‏ ( وتحتوی‌عل 
خسة وتمانين صورة كبيرة » وتكشف دراسة هذه الصور عن خصائص كثيرة 
ما تمتاز به صور رضا عباسى ۰ وهو إذ ذاك آشبر مصورى وخطاطى عصرى 
الشاه عباس ( ۱۵۸۷ 1578 ) والشاه صى من بعده YWA)‏ — 
1) . وخلّف رضا عباسى مجموعة كبيرة من الصور والرسوم الى وقعها 
بإمضائه فيا بین ستی ۱۵۹۸ و 114 . وعتاز أسلوبه بدقة الملاحظة لكثير 
من شئون الحياة » "كنا يتضح من رسوم الأشخاص والصور الفردية الى رعها 
ويلاحظ على رسوم رضا عباسی » تأثرها بأسلوب الكتابة الحطية من حيث 
تکونها من عدة خطوط منحنية » وخطوط قصيرة . وربما كانت هذه الطريقة 
من ابتكار الصور أقارضا الذى زاد نشاطه فى نباية حكم الشاه طهماسب » 
ثم استمر من بعده فى عهد الشاه عباس . وأعتال هذا المصور العروفة تحمل 
إمضاءه » وهی محفوظة نى متاحف بوسطن واللوفر والمكتبة الأهلية بباریس . 


و عتحف التروبولیتان Lal‏ مجموعة من الصور من إنتاج رضا عبامی 
وخلفه أقارضا . leo»‏ رمم تخطیطی من كراسة ee c‏ رجلا يحيك وبا رشکل۲۸)؛ 
وصورتان ov s‏ تمتازان يألوانهما الحادئة » وتمثل إحداهما شاباً حمل Lis‏ 
وزجاجة خر ؛ وتمثل الأخرى كهلا يتوكأ على عكازه ( شكل ۲۹ ) is,‏ 


۷ 
الصورتین‌موقع علییما ode‏ العبارة : « رقمه کینه" رضا عباسی » . 
وکان آسلوب رضا عباسى هو الأسلوب السائد فى التصوير diy!‏ 
فى النصف الثانى من القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر . وقد قلده 
كثير من QU.‏ عصره ومن هؤلاء الصور معين ویوسف ومد قاسم ؛ ولکن 
كانت تنقصهم جميعاً موهبة أستاذهم . وش مجموعة متحف الروبولیتان رمم 
من عمل محمد قاسم مؤرح سنة ١١١‏ هجرية ۰ ومن الواضح أن acs?‏ سنة 
1114 هجرية ( 1707 - (e Y‏ وهذا الرسم re‏ تلميذاً يضرب d‏ « الفلقة » 
ثم أخذ التصوير الإيرانى فى القرن الثامن te‏ يتدهور تدهوراً كبيراً 
سواء فى النقوش ALS‏ أو فى صور احطوطات ويرجع ذلك إلى عاملين : 
أحدهما التأثير الأورنى » والثانى انعدام المقدرة الإنشائية فى الآمة حينذاك . 


SA التصوير‎ ٠ 
لا ترال معرفتنا ضثيلة بتاريخ فن التصوير فى تركيا إذ أن الباحثين لم‎ 
مكتبات إستانبول الزاخرة بالراث الفى . ومع ذلك فإنا نعلم‎ deo يطرقوا بعد‎ 

من المراجع التاريخية أن السلاطين الأتراك استخدموا الفنانين الإيرانيين والأور ببين. 
ومن بين مشاهير المصورين الأوربيين الذين استدعاهم السلطان محمد db‏ 
۱٤١۸١ - ٠٤١١ (‏ م ) إلى القسطنطينية سنة ce VAs‏ المصور الإيطالى جنتيلى 
بللیی (Gentile Bellini)‏ الذى کلف برسم صورة للسلطان 6 وهى. 
الصورة العروضة حالياً فى المتحف الوطى (National Gallery)‏ بلندن . 
ومن بين رجال الفن الإيرانيين الذين عملوا ى القسطنطينية المصور شاه قولى الذی 
وصل ال‌مکان الصدارة فی بلاط السلطان سامان ATT NY) diu!‏ 
والصور ولى جان التبريزى الذى قدم الاستانة سنة ۱۵۸۷ وأصبح من مصورى 
les bout‏ . واشهر شاه قول برسم آوراق الساز وهی أوراق كبيرة مقوسة » 
Uy Ul‏ جان تلميذ سياوش (Siyawush)‏ فقد امتدحه المؤرخ على وأشاد بريشته 


VA 
السحرية ورقة أعماله . وأغرم كل منهما برسم الحوريات وعذارى الحنة ذوات‎ 
الأجنحة . وتوجد أمثلة كثيرة من أعمالهما فى المجموعات الأوربية والأمريكية‎ 
. وخصوصاً ف المكتبة الأهلية بباريس ومتحف فرير للفنون نى واشنطن‎ 
وساهم الفنانون الایرانیون الذين استخدموا فى البلاط الركى ف تصوير بعض‎ 
» وکتاب «سلیان نامه‎ coke عطوطة « تاريخ سلاطین آل‎ ju احطوطات‎ 
› وهذا الأخير عبارة عن مجموعة من القصص كتا الفردوسى » من بروسة‎ 

للسلطان بايزيد GUI‏ ) ۱4۸۱ ۱۵۱۲) ۰ 

وعتحف المروبوليتان ( شكل ۳۰) صورة تركية رائعة متزوعة من 
مخطوطة غير معروفة . ويشهد أسلوبها بأصله الایرانی » ولكن الملايس والعمامة 
الكبيرة وأغطية الرأس الأخرى » تركية المظهر . وشاع ف المدرسة ال ركية MIS‏ 
استخدام اللون الأخضر الزاهى المائل إلى الاصفرار . ومن الصور المرسومة بأسلوب 
تركى خالص عدة نماذج بمجموعة تشستر بیتی بلندن » وكانت أصلا ضمن 
مخطوطة « سلمان نامه » الكبيرة المؤرخة سنة AAV‏ هجرية (YoV4)‏ . وق 
المكتبة الأهلية بباريس مرقعة بها صورة لسایان القانیلی Lace‏ صبوة جواده » 
وتعتبر هذه الصورة مثلا رائعاً Ta‏ لتصوير الأشمخاص ف الفن ال ركى . 


۱- التصویر الحندى ( المدرسة المغولية الهندية ) 
كان من نتائج فتح بلاد هندستان » على يد بابر أحد حفدة تيمور > 
انسياب الحضارة الإسلامية إلى المند . على أنه o],‏ انتعش بالبلاط المغول 
أساوب مزاجه الأساليب الحندية الإيرانية إلا أن الأساليب الوطنية المندية ظلت 
مزدهرة بين رجال الفن من المنود c‏ وخاصة فق راجبوتانا d (Rajputana)‏ 
شال whl‏ . 
| — عصر بابر Vers — sort)‏ ¢( . همایون ) Voor — loys‏ ¢( . 
عصر أكبر Vo — Yoo1)‏ م) . 


M 
ما زالت معرفتنا ضئيلة بالصور الى عملت فى بلاط بابر » وان كنا نعلم‎ 
من المراجع التاريخية أن هذا الامبراطور كان راعياً للفنون الحميلة » وفيلسوقاً‎ 
الطبيعة . على أن صور الخطوطات‎ Le ورحالة كبيراً » وصياداً ماهراً‎ » We 
الى تنسب إلى عصره قليلة نادرة ؛ وة صورة ينسيها الأستاذ کونل إلى هذا‎ 
العهد » وعثل معركة بحرية » وكانت ضمن مرقعة علکها جهانجير فيا مضی‎ 
وكانت أخيراً فى مكتبة الدولة ببرلین . وتبين هذه الصورة بوضوح تأثيرات‎ 
. GNF بهزاد ومدرسة‎ 
جاء همايون من بعد بابر » ولكن الأمير شيرشاه قاومه وأجبره علىالرحيل‎ 
وم يستطع استرداد ملكه إلا عام ۱۵۵۵ » وقضی همايون أيام‎ e ۱۵6۰ سنة‎ 
المنى ببلاد إيران » فى ضيافة الشاه طهماسب » وهناك تعرف على كثير من‎ 
كبار رجال الفنون الذين کانوا يعملون بالبلاط الإيرانى. وق تبر یز التى همایون‎ 
إلى بلاطه‎ ٠١٤۹ واستدعاهما سنة‎ c بالمصور عبد الصمد الشيرازى وميرسيد على‎ 
فى کابل حيث صورا له القصة الإيرانية المشبورة «الأمير حمزة» وهی‎ 
وأصبح هذان المصوران المؤسسين الحقيقيين‎ . LI من قصص الغامرات‎ 
للمدرسة المغولية فى التصوير . واشتملت قصة « الأمير حزة » فى أول أمرها‎ 
على أر بعمائة وألف صورة كبيرة» مرسومة على القماش ۸.۰ يصلنا مها إلا القليل»‎ 
وهو موزع اليوم بين مجموعات کثيرة؛ ويحظى التحف الصناعى بقینا ومتحف‎ 
عدد مها . وق الولايات المتحدة ما يقرب من‎ Sl فكتوريا وألبرت بلندن‎ 
. خسة عشر صورة من هذه القصة » خس مها موجودة فى متحف المر وبولیتان‎ 
وأكثر هذه الصور ما رسم زمن السلطان « أكير » الذى خلف همايون € وهی‎ 
. من عمل مير سيد على وعبد الصمد عساعدة بعض المصورين اهنود‎ 
. للفنون ومشجعاً ما وخاصة فن التصوير‎ Le وكان « أكبر » كأبيه همايون‎ 
(Fathpur-Sikri) م أنشأ مدينة جديدة » هی فتح بورسکری,‎ ٠١١۹ وى سنة‎ 
وجعلها عاصمة له . وزين قصوره فيها وق غيرها من المدن برسوم حائطية‎ 


v. 
یشجع على‎ ast وأراد السلطان‎ . ably فاخرة عملها له فتانون من إيران‎ 
فنان‎ Be إنشاء مدرسة وطنية للتصوير فأسس معهداً حكومياً التحق به حوالى‎ 
هندى كانوا يعملون تحت إرشاد المصورين الإيرانيين . وجاء ى كتاب‎ 
أن‎ c الفضل‎ P «+عیی آکبری » أو « منشتات أكبر » الذى كتبه المؤرخ‎ 
هؤلاء الفنانین قاموا بتصویر اخطوطات الشعرية والنترية الايرانية . وم یقتصر‎ 
الفنانون امنود على تلى أصول الفن على أيدى الصورین الایرانیین الذين کانوا‎ 
يعملون فى البلاط المندى . بل جمعت لم فى المكتبة الإمبراطورية » كثير من‎ 
. الخطوطات الإيرانية الفاخرة الى أبدعنها ريشة بمزاد وميرك وسلطان محمد‎ 
وشغل مصورو بلاط أكبر بعمل نسخ من تلك الروائع الإيرانية . من ذلك‎ 
الأشخاص‎ ye « فى متحف الممرويوليتان نسخة من مخطوطة « هفت بيكر» أو‎ 
السبعة» للشاعر نظای.» وقد عملت للسلطان وأ كبر »» وتاريخها سنة ۹۸۸ هجرية‎ 
. وهذه انحطوطة تضم خمس صور عليها إمضاء ببزاد‎ . (p ۸١ - ٠١۸٠١ ) 
أسلوب الصور لا يعبر عن فن‎ oS هذه الإمضاءات‎ te” ولكنا لا نثق فى‎ 
أن أطياف الآلوان‎ LT » بهزاد » ولكنه يمثل بوضوح العصر التیموری المبكر‎ 
وبعض تفاصيل الرسم تدل على أنها نقلت فى عهد « أكبر » عن مخطوطة ترجع‎ 
. إلى القرن الحامس عشر‎ 

وم تصوير قصة « الأمير حمزة » فما بین سنی ۰ ۱۵۷۵ تقريباً. 
وتعطينا صور تلك القصة » فكرة واضحة عن فن العمارة وعن العادات ی 
العصر المغولى . على أنه وإن كانت المناظر البرية ورسوم الرجال والنساء هندية 
صرفة» إلاأنه لاينتظر فى ذلك العصر إلا أن تكون الألوان والرسوم والزخاوف 
ذات صفات إيرانية واضحة كما يبدو من شكل ۳۱ e Galle‏ منظر معركة 
حربية . 

وق أواخر القرن السادس gie‏ أصبح التصوير المغول فنا tb‏ صر Te‏ 
فى أسلوبه » نتيجة التأثر بالأساليب الندية الى آدخلها الفنانون الحنود من 


V 


كشمير وكجرات والبنجاب . ومن بين المخطوطات الى dy‏ فنانو DWI‏ 
تصویرها مجموعة من‌الکتب التاريخية عن حياة تيمور وبابر وأكبر . وى مجموعة 
تشسير بیتی بلندن مخطوطة بديعة » غير كاملة » من كتاب « أكبر نامه » بها 
صور من عمل دهرمداس وسنوله وشنكر ولعل وسرداس ونارسنغ وفروخ بج 
ومكند وجفردهان . وتعتبر المجموعة الى يحتفظ يها المتحف ال وبوليتان طولاء 
الفنانين أحسن مجال لدراسة أساليب المشهورين من مصورى العصر المغول . 
ومن الصور الى تعبر عن عصر «أكبر » أصدق تعبير صورة فى مخطوطة 
« تيمورنامه » تمثل تيمور يستقبل أسيرين من أشراف الأتراك (شكل ۳۲) . 
وتتجلى فى تلك الصورة المنسوبة إلى دهرمداس جميع مميزات الأسلوب المغول 
اهندی الحديد ‏ وهو أسلوب got‏ بين العناصر الإيرانية والهندية والأوربية ‏ 
وقد استمرت التقاليد الإيرانية مرعية » غير أن صور الأشخاص والناظر البرية 
رمت بطريقة لم تكن معروفة فى الفن الإيرانى » إذ أدخل المصور المغول d‏ 
فته - متأثراً فى ذلك بالفن الأوربى ‏ طريقة إحاطة المناظر البرية بالأجواء 
المناسبة ‏ والعناية بقواعد النظور »بالإضافة إلى محاكاة الطبيعة فى رسم الوجوه 
واللایس . على أن « کر » أعجب كثيراً بفن التصوير الأورنى الذى وصله 
منه الكثير عن طریق إرساليات dy . Cay tl‏ مارس سنة ۱۵۸۰ Cle,‏ 
إلى فتح بورسکری إرسالية من coy dl‏ وأهدت الامپراطوره أكبر » نسخة 
من [نجیل « بلائتین » مزينة برسوم من عمل مصورین فلمنکیین » كا آهدته 
صورتین جميلتين للمسیح والعذراء . 

وکان بزاون » ولعل» وداس وانت ى indb‏ مصوری بلاط الامبراطور 
« أكبر » . وتتلمذ بزاون على عبد الصمد إلا أن آسلوبه حلص من OS‏ 
الإيرانية . وکتب الورخ آبو الفضل عنه یقول : « كان بزاون أكثر الصورین 
براعة فى رمم الحلفيات وملامح الوجوه » وتوزیع الألوان » وتصویر الأشخاص 
وغير ذلكمن النواحى الفنية »حى إن كثيراً من‌النقاد كانيفضله plo fe‏ وانت. 
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وهی مرسومة بألوان‎ . )۳۳ JRE) صورة جميلة‎ c وبوليتان‎ All ولبزاون بمتحف‎ 
ومحددة أشكاها بحطوط خفيفة . وتشهد طريقة رسم المنظور‎ Pastel الطباشير‎ 
كا يشهد قرب رمم الأشخاص من الطبيعة عدی تأثر‎ c نی هذه الصورة‎ 
. على بزاون‎ aj A 

و عتحف المروبوليتان عدد آخر من صور الحطوطات الحميلة من عصر 
PAN‏ » . تحمل إمضاءات المصورين فروح بج » ونارستخ 6 ومنوهر > 
وخام كران . وأجدرها بالذكر ثلاث صور فى مخطوطة « رزم نامه » وهی an Ml‏ 
الإيرانية للملحمة المندية « ماها بباراتا » وأكثر هذه الصور الثلاث إبداعاً 
صورة تمثل « كرشنا » وهو يحاول أن يرفع جبل جفردهان . 


ب — عصر جهانجير M9)‏ — ۱۹۲۸ ( 

خلف السلطان وأكبر » فى So‏ اند ابنه جهانجير الذى يعد من خير 
ale,‏ الفنون « ويمكن القول إن الأساليب المغولية وضحت DU‏ فيا عمل d‏ 
عصره من التصاوير » وان ۸ تغب عا بعد التأثیر ات‌الايرانية . وكان إعجاب 
جهانجير برسوم الكتب وتزاويقها أقل من إعجابه عناظر أحداث عصره 
وبالدراسة الصحيحة للنبات والحيوان وهی الوضوعات الى أولع بها إلى حد بعيد . 
واعتاد هذا الإمبراطور أن يصحب فى رحلاته اثنين أو BH‏ من مصورى 
Lou‏ لتسجيل ما يعرض أثناء الرحلة من الحوادث المامة . وبرع منصور ومراد 
ومتوهر ق رسم الطيور والحيوانات ؛ وامتاز منصور بإتقان رسم الزهور » وجل 
السلطان جهانجير فى مواضع كثيرة من مذ كراته إعجابه بمقدرته فقال: « أصبح 
الأستاذ منصور نادرة عصره ى فن الرسم » . « وقد رسم نادر العصر 
الأستاذ منصور » من آزهار كشمير الى تفوق الحصر ‏ أكر من مائة 
نوع » . وتا نعرف غير صورة واحدة لدراسات الأزهار وقعها منصور 
بإمضائه » وهی محفوظة فى مرقعة بمكتبة حبيب كنج فى إقلم عليكره بالهند . 


۷۳ 
و عتحف المروبوليتان صورة cht abe‏ ( طائر يشبه الطاووس ) فى منظر 
بری» وتنتشر فى مهاد الصورة من حوله آنواع مختلفة من الأزهار » ويحتمل 
نسبة هذه الصورة إلى أحد تلامیذ الأستاذ منصور الهرة ویوجد هذا الرسم على 
ظهر صورة شخصية لشاه جهان . 

أصبح رسم الصور الشخصية فى عصر جهانجیر شائعاً إلى حد كبير . 
bes,‏ ما سم الإمبراطور نفسه ‏ إما عفرده أو بين رجال حاشیته » وقلده ق 
ذلك النبلاء احیطون به . أما ply‏ الصور الشخصية فى بلاط جهانحير فقد 
ذاعت er^‏ شهرة بشنداس ومنوهر » ومحمد نادر » وأبو الحسن » وجفردهان . 
وكان أبو الحسن الإيرانى - ابن أقارضا  sly col‏ الصور الشخصية لدى 
جهانجير » الذى خلع عليه لقب « نادر الزمان » . ومن بين الصور الى ترجع 
إلى عصر هذا السلطان » صورة رائعة عتحف المروبوليتان » تمثل الإمبراطور 
يراقب معركة بين فيلين ( شكل ۳4 ) c‏ ونلمح فى رسم وجوه الأشخاص ولا سها 
' وجه جهانجیر » مدى النضج والإتقان فى ey‏ الصور الشخصية ف المدرسة 
المندية المغولية . 

وكان تصوير المتصوفين والنساك oM‏ وهم محادئون الأمراء والأشراف من 
Col‏ الوضوعات عند رجال الفن فى العصر المغول » haty‏ متحف 
المثروبوليتات بمثال واضح غذا النوع عليه إمضاء منوهرداس ٠‏ كا يحتفظ 
بصورة أخرى من عمل هنهار تمثل جهانجير أثناء زيارته لأحد النساك . 
> — عصرا شاه جهان( ۱۹۲۸ - ۱3۵۸ ) وأور مخزیب ( ۱۷۰۷-۱۹۵۸ م ) 

وصل Gil‏ المغول فى تصوير :لأشخاص إلى قمته فى عصر شاه جهان . 

وانعکست فخامة ا حياة فى البلاط انعكاساً رائعاً فى الصو ر الفردة للأشخاص 

وللمجالس الرسمية . وى متحف ال مر وبوليتان صورتان مشهورتان لشاه جهان : 
إحداهما alte‏ جالساً جلسة iey‏ على عرش الطاووس > (شکل (Yo‏ ؛ وعثله 
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هاتين‎ d الأخرى على ظهر جواد مرتدياً ثيابه الملكية الفاخرة . والألوان زاهية‎ 
الصورتين » والوجوه مرسومة نى رقة وقرب من الطبيعة حى لتبدو غاية فى دقة‎ 
» التفاصيل . وكان ی مقدمة رجال الفن بى ذلك العصر محمد فخر الله خان‎ 
ومير هاشم » وهنهار » وبشتر » وأنوب تشاتار » وفذا الأخير صورة شخصية‎ 
. وبوليتان‎ Ul لسيد آمیر خان ضمن مجموعة متحت‎ 

وأغرم داراشیکوه (Dara Shikoh)‏ ۰ الابن الأكبر لشاه جهان CoH‏ 
الصور ۰ ورعاية الفنون كوالده » ولكنه لم بتول الحكم ول ple‏ على عرش أبيه 
OF‏ أخاه الأصغر أورانجزيب اغتصبه منه . ومع ذلك فلهذا الأمير صور 
شخصية عديدة »مها صورة عتحف المروبوليتان تمثله ممتطياً جواده وبطانته 
من حوله . 

أما فى عهد أورانجزيب فقد قل عدد مصورى البلاط » إلا أن الأشراف 
وكبار موظى الدولة أخذوا فى استخدام المصورين حسابهم الخاص . ويحتفظ 
متحف المثر وبوليتان — من هذا pandi‏ بکثیر من الصور الشخصية . ثم تجمعت 
عدة عوامل من بيها انصراف الملوك عن رعاية الفن » على تدهور فن التصوير 
المغولى ق القرنين الثامن عشر والتاسم عشر . 


۲ التصوير المندى : مدرسة راجبوت 

عاصرت المدرسة المغولية ق التصوير مدارس وطنية Rude‏ ازدهرت فى 
Jie‏ اند » فى راجبوتانا » aas,‏ والبنجاب . ويقسم الأستاذ کومرازوی 
صور مدرسة راجبوت إلى مجموعتين رئيسيتين : راجاستانى ( راجیوتانا 
و بندگاند) وباهاری. وتنقسم هذه امجموعة الأخيرة إلى مدرستی جامو (Jammu)‏ 
وکنجرا (Kangra)‏ . 

وترجم أقدم الأمثلة الى نعرفها من مدرسة راجبوت إلى آواخر القرن السادس 
عشر أو أوائل السابع pte‏ . و تلف أسلوب هذه الدرسة عن أسلوب الدرسة 


vo 
المغولية ق اعهاد مدرسة راجبوت على تقاليد المدارس اندية الوطنية وأساليبها‎ 
ومبتكراتها من الرسوم الحائطية الفخمة فى اجانتا وباغ » وهذا تظهر فى منجتاما‎ 
الموضوعات الى شاعت‎ MIT میزات الفن الشعبى . وكا تغير الأسلوب » تغيرت‎ 
فى المدرسة المغولية » والى اهتمت يوجه خاص برسم صور الأشخاص وتسجيل‎ 
الأحداث التاريخية . على حين اقتبست الدرسة الراجبوتية موضوعاتها مباشرة من‎ 
. الأدب الشعبى والملاحم المندية الكبيرة‎ 
(Rajasthani) الخصائص مدرسة راجاستانی‎ bia! ولعل أحسن الأمثلة‎ 
هى رسوم « راحالا » الى تمثل ستة وثلاثين وضعاً موسيقياً راقصاً » ينسبها النقادة‎ 
وبوليتان صورتان من‎ ll کومرازومی إلى أواخر القرن السادس عشر . و عتحف‎ 
وفيها نلاحظ أن‎ » ) "5 JS) هذا النوع » إحداهما وضع سادامالاراراجیی‎ 
اختلافاً تاماك عن الأساليب المتبعة ف‎ olde دقة الرسم وبريق الألوان‎ 
الصور المغولية . ونجد نوعاً آخر من تصوير مدرسة راجبوت فى صورة بالتحف‎ 
. المر ويوليتان من مخطوطة من سلسلة كر يشناء وتوضح کر يشناوهو يزور رادها‎ 
وينسب إلى مدرسة راجبوت فى القرن الثامن عشر عدد من الصور على‎ 
الكرتون أعدت لتریین الحدران وهی محفوظة فی مكتبة قصر جيبور . وبمتحف‎ 
إحداها تمثل ».جموعة من العازفات والثانية‎ c المروبوليتان لوحتان منهذا النوع‎ 
. رسم بديع لرأس كريشنا‎ 
رسو مكبيرةق متحى‎ llle مدرسة جامو التفرعة من مدرسةباهارى فتنسب‎ Lf 
حصار لانكا »وهی حلقةمنقصص اللحمة الهندية‎ fey بوسطن وال و بوليتان‎ 
. رامايانا » .ويمكن القولأن أسلوب هذه الرسوم‌هو أسلوب الرسوم الحائطية‎ « 
وترجع رسوم مدرسة كنجرا إلى القرن الثامن عشر »2 وشاع فما رسم بعض‎ 
امناظر من ( كريشنا ليلا ) وأشعار ( نالاوداماياتى ) العاطفية . وش متحف‎ 
(Kaliya) WIS كريشنا مسکاً‎ foe وبوليتان مئال حميل من صورهذه المدرسة‎ sll 
. وقفت زوجاته يتوسلن للدفاع عنه‎ es 


الفصل الرایع 


عى المسلمون » منذ بداية تارخهم > بفن الكتابة btl,‏ الحميل c‏ ونال 
من تقدیرهم أكثر ما نال فن التصوير . وإلخط العریی أسلوبان رئيسيان : 
الأسلوب الحاف » وحروفه مستقيمة ذات Ul‏ حادة » والأسلوب اللین وحروفه 
مقوسة . آما الأسلوب الأول Gad c‏ بانط « الكو » c‏ نسبة إلى مدينة 
الكوفة بالعراق » و حتمل أن يكون هذا الأسلوب قد اتبع نی هذه المدينة SY‏ 
مرة بصفة رسمية . والأسلوب الثانى هو خط « النسخ ca‏ وعرف السلمون هذين 
النوعين من ad‏ القرن السابع الميلادى » وهو مبدأ التاريخ الاسلای . 

وظل LEI‏ الكوق مستعملا فى شى الأغراض الكتابية » وفی كتابة القرآن 
الكريم »مدة خسة قرون . وأقدم الأمثلة المعروفة من هذا الخط من القرآن نسخة 
وحيدة باقية من‌القرن الثامن الميلادى. Cle‏ عليها « وقفية » مؤرخة ى سنة 
۷۸٩ - ۷۸٤ ) ^ ۸‏ ) وهی محفوظة ی دار الکتب الصرية بالقاهرة . ومعظم 
الصاحف الباقية من pall‏ العباسی »ترجع إلى القرن التاسع الیلادی . وهی 
مکتوبة على الرق بلونه الطبیعی ‏ أو الملون بالأزرق أو البنفسجی أو الآمر € 
و عداد أسود أو ذهبى . وتظهر الحروف الكوفية فيها غليظة ومستديرة » وذات 
مدات قصيرة وجرات طويلة . واستخدم LL‏ الكوق فى مصر وسوریا 
والعراق خلال القرن التاسع وشطراً من القرن العاشر . و عتحف ll‏ و بولیتان جزء 
من مصحف صغير برجم إلى العصر العباسی » وأوراقمتفرقة من مصحف أ كبر حجماً. 

vi 


VN 
معظ السورة الثانية من القرآن  سورة البقرة - وهی‎ Je وتحتوى النسخة الأولى‎ 
السورة الى تتضمن مبادئ الاسلام الرئيسية . يما يلفت النظر بصفة خاصة نى‎ 
بع صفحات محلاة بالزخارف المتشابكة من أشكال الورق النباتية‎ A هذه النسخة‎ 
والمراوح النخيلية . ورعت الزخرفة باللون الذهبى ۰ ونرت فوقها بقع من اللون‎ 
وحدد الرسم بإطار من اللون الببى‎ c الأحمر والیمادی والأزرق والأصفر المغرة‎ 
ما تمتد الزخرفة إلى النصوص الكتابية ؛ كا يشاهد ف ورقة بديعة‎ Ute, الداكن.‎ 
أكبر حجماً من آوراق النسخة السابقة » وهی مأخوذ من مصحف مكتوب‎ 
ومحفوظة عتحف البروبولیتان ( شكل ۳۷) . وجرت العادة بزخرفة‎ c على الرق‎ 
عناوين السور زخرفة بديعة » وحصر أسمائها داخل إطار مستطيل يتفرع منه‎ 
شكل شجرة محورة. وندل زخرفة عنوان السورة ق نسخة التحف وق نسخ أخرى‎ 
من القرآن» من القرن التاسع »على أن هذه الزخرفة من نوع الزخرفة العباسية الى‎ 
. تحتفظ بعناصر كثيرة من الفن الساسانی كالمراوح النخيلية امجنحة مثلا‎ 
» قل استخدام الط الكوق فى كتابة القرآن‎ » pte ومنذ القرن الحادى‎ 
الكوق متبعاً حى‎ hE وحل مله تدريياً خط النسخ . ومع ذلك فقد استمر‎ 
زمن متأخر فى كتابة عناوين السور . وبلغ خط النسخ غاية نموه ق النصف‎ 
. الدولة الفاطمية‎ ole الأول من القرن الثانى عشر أى قرب‎ 
آما نسخ القرآن الى ترجع إلى العصر المملوكى »والى توجد مہا بدار الكتب‎ 
المصرية أمثلة رائعة »فتبين أنواعاً مختلفة من اللحط المستدير المكتوب بعناية فائقة‎ 
الطومار وهو نوع غليظ‎ bt وزخرفة بديعة . وكتبت نسخ القرآن الكبيرة‎ 
من خط النسخ . وعتحف المروبوليتان نسخة جميلة من القرآن ترجع إلى القرن‎ 
الثالث عشر أو أوائل الرابع عشر »وقد كتبت مداد ذهبى وبا علامات للوقف‎ 
عاذج‎ (YA من اللون الأحمر والأزرق . وتعتبر بعض الصفحات (شکل‎ 
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» زخرفية رائعة : جمعت بين خط النسخ و زخارف التوريق باللونين الذهی والأزرق‎ 
. بیها كتبت عناوين السور بالط الكوق‎ 

ونجد ى نسخ القرآن المكتوبة فى أسبانيا وثمال إفريقية » ذوعاً مغايراً من 
hhl‏ یعرف « بانلط الغری » وهذا النوع من الحط يسمى أحياناً بانط 
الأندلسى أو القرطی c‏ و عتاز باستدارة حروفه استدارة كبيرة (شکل ۳۹) . 
ghey‏ 5 هذا التوع من انلط نی آسبانیا بعد آن اتقلت عاصمة بلاد الخرب 
من القيروان ق شمال إفريقية إلى الأندلس . و عتحف pl‏ وبولیتان عدة آوراق 
من مصاحف بانط الغریی عکن GEE‏ علی‌وجه التقریب بين القرنيين الثانی عشر 
والثالث عشر . ثم قلت العناية بانط المغربى فى الصاحف الى d cus‏ 
غرناطة وفاس فى القرنین الرابع عشر والحامس عشر € وان ۸ تفقد الزخارف 
التعددة الألوان Lo‏ و حافا . 

وقد أخذ الایرانیون السلمون عن العرب طرق bil‏ والتذهیب . ولکن 
الحطاطين الایرانیین ابتکروا نوعاً من LEI‏ مشتقاً من انخط الكو العباسی 
تظهر الدات فيه ST‏ وضوحاً من الحرات . ومن الاثار الباقية من هذا النوع 
صفحات من القرآن مکتوبة على قطع صغير من الرق ترجع إلى أوائل القرن 
العاشر » موزعة بين اجموعات الفنية احتلفة . و عتحف الم وبولیتان ورقة 
بها عنوان سورة فى إطار (Je‏ عروحة نخيلية م ركبة » تشبه مثبلانها فى مصاحف 
العصر العباسى . ونشأ عن هذا النوع من LAN‏ نوع آخر زويت فيه الحروف 
ST‏ من قبل . وتطور LHI‏ الكو الایرانی تطوراً كبيراً فى الصاحف السلجوقية 
الى تنتمی إلى القرنیین الحادى عشر QU‏ عشر وأصبحت غنية بتذهيبها . 
وبالمتحف البريطالى نسخة من القرآن تحوی عدة صفحات iLa‏ مذهبة وحلاة 
بزخارف من ضفاثر وتفر يعات نباتية على الأسلوب السلجوق وقد كتبها أبو القامم 
. ابن إبراهم وتاريخها جمادی الأول سنة 4۲۷ هجرية ( مارس سنة ٠١5‏ ) 
وى متحف المتروبوليتان ورقتان من مصحف سلجوق من سنة ٠١84‏ 


۷۹ 


کتبتا بالحط GNI‏ الإيرانى » US‏ مثل رائع للعناصر الزخرفية الى SKE‏ بها 
الأسلوب السلجوق . وفى ٍحدی الورقتین Ole‏ سورة مکتوب بالذهب وبألوان 
متعددة ؛ آما الأخرى فكتوبة بالذهب فقط . ونری نی (شکل 4۰) أن بعض 
OLY‏ مکتوب بخط GS‏ یعتبر غاية فى الزخرفة » إذ ues‏ الدات بزخارف 
نباتية بديعة وازدمت زخرفة الارضية الى امتدت عليها الحروف بوریدات 
وتفریعات مذهبة . ونرى هذا النوع من الزخرفة الكوفية ى العماثر السلجوقية وف 
بعض النقوش ال حائطية مثل بير الدر ی دمغان » الذی ثم بناژه سنة ٠١75‏ م . 

وتوجد عدة مصاحف مؤرخة من القرن الثانى عشر آحدها بالکتبة الأهلية 
پباریس وهو مکتوب فى سجستان سنة oro‏ هجرية (۱۱۱۱) > وآخر 
عتحف جامعة فیلادلفیا » کتب سنة 004 ه (AVIE)‏ وثالث ی مجموعة 
تشستربیتی وتاريخه نی حمادى الأول سنة OAL‏ ه ( بولیو سنة ۱۱۸۸) . وتوجد 
آجزاء آحری من مصاحف سلجوقية حيلة فى مجموعة تشستر بيى : dy‏ التحف 
الأهل بطهران c‏ وق ضریح الامام رضا عشهد : وق متحف المروبوليتان . 
وبالتحف الأخير ثلاث ورقات شكل 4۱ ) تبدو bd‏ البراعة ى الجمع بين 
الكتابة الحميلة والزخرفة الرائعة » الى تتكون من تفريعات المراوح النخيلية 
الرسومة بالداد البى . وهناك نوع aT‏ من LL‏ الكوق يعرف « بالكو 
المزهر » تزدان فيه Cy Al‏ عراوح نخيلية تشبه زخارف التوريق » وشاع 
استعمال هذا النوع ى إيران فى عهد السلاجقة خلال القرنين الحادى عشر 
QUI,‏ عشر » ھا شاع ی مصر ی عهد الفاطميين ( 459 — ۱۱۷۱ ). 

وى خلال o, di‏ الثالث‌عشر c‏ ظهر فى إيران نوع من BEI‏ يعرف «بالتعلیق» 
ومن ميزاته ميل حروفه من المين إلى اليسار فى اتجاهها من أعلى SY‏ أسفل . 
ولكن خط النسخ احتفظ بطبيعته » ظل مستعملا ى النصوص الدينية . وبلغت 
فنون LEI‏ والتذهيب فى عهد إيلخانات مرتبة عالية . ويوجد فى بعضها التاحف 
والميموعات الأثرية عدد من الصاحف الفولية الحميلة » كتب بعضه بأمر 
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: إيلخان آوبلایتو خودابنده محمد . وأكثر هذه الصاحف شهرة مصحفان‎ 
والآخر‎ (HV OM) à ۷۰ أحدهما فى ليبزج وكتب فى بغداد سنة‎ 
محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة » وكتبه عبد الله بن محمد نی همدان‎ 
ويحتوى هذ االصحف الأخير على عدد من الصفحات‎ . ) WW) سنة ۷۱۳ ه‎ 
الكاملة التذهیب» هی حى » تحفة رائعة من الزخارف البحتة . ونلاحظ فا أن‎ 
فراغ الصحيفة مقسم ف أغلب الأحيان إلىمناطق مز ينةبزخارف نباتية أو بوريدات‎ 
ملونة باللونین الذهبى والأزرق ۰ وباللون الأخضر فى بعض الأحيان . وزاد فى‎ 
بهجة الوضوعات الهندسية استخدام ألوان متباينة -کالذهی والأزرق- ف تلوين‎ 
. الونان الفضلان عند الذهبین الایرانیین فى جميع العصور‎ Us > الأرضية‎ 
شهر‎ d ویوجد ,عجموعه تشسبر بیی مصحف بدیع کتبه عبد الله الصیرق‎ 
الحرم سنة ۷۲۸ ه ( نرفیر سنة ۱۳۲۷) € وکتبت عناوین سوره بانط الکونی‎ 
وزینت بتفریعات نباتية ذات آلوان زاهية كالأحمر والأزرق الفير وزی والأخضر‎ 
والأبيض » على أرضية مذهبة . وکان للرغبة ى استخدام الألوان التعددة فى‎ 
حاسم ق تقدم فن التذهيب الإيرانى فما بعد . وغة مصحف‎ he القرن الرابع عشر‎ 
بديع آخر ۰ تحتفظ مجموعة تشستر بیی مجزه منه ويحتفظ متحف الفنون‎ 
فى مراغة فى‎ aal الحميلة عدينة بوسطن باللحزء الاخر . وقد كتبه عبد الله بن‎ 
شوال سنة ۷۳۸ ه ( [بریل سنة ۱۳۳۸) . وتتجلى فى صفحات هذا الصحف‎ 
d قدرة المذهبين الإيرانيين الفائقة فى التوفيق بين الكتابة والزخرفة » وإخراجهما‎ 
. شكل زخرق موحد‎ 

وم يقتصرالتذهيب ق القرن الرابع عشرعلی المصاحف بل انتقل تدريجياً 
إلى المخطوطات المصورة» فزينت به مطالع أو خواتم الفصول c‏ أو اتخذ إطاراً 
حيط بالصوزة ذاتها » كا يشاهد فى مخطوطة « مقامات الحريرى » المؤرخة 
سنة ۷۳۵ (NYE) a‏ والحفوظة با مكتبة الأهلية بفينا . 

وبلغت فنون الكتاب أوج عظمتها » فى القرن الحامس عشر زمن الأسرة 
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تشهد به‎ U التيمورية ؛ وارتى الخط إلى مرتبة الفن الرفيع » وليس أدل على ذلك‎ 
أعمال مشاهير انلطاطین أنفسهم ف القرن انفامس عشر . ويعتبر مير على‎ 
نى ذلك القرن » وإليه يرجع الفضل ق ابتكار‎ LL أساتذة‎ dolo Sp التبر‎ 
. رشاقة من غيره من أنواع اللحطوط الينة‎ ST خط « النستعليق » وهو نوع‎ 
ويحتفظ هذا انلط بصفاتخطى النسخ والتعليق معاً » وأصبح شائع الاستعمال‎ 
فى القرن الحامس عشر . ومن أبدع أعمال مير على وأقدمها نسخة من قصة‎ 
احفوظة بالمتحف البريطانى والى يرجم‎ GUS ahd غرام همای وهمایون‎ 
. (WAV) a ۷۹۹ تار مها إلى سنة‎ 
Crp مشاهير اللحطاطين ف القرن احامس عشر »سلطان على الم‎ e ومن‎ 
الذى كان يعمل ببلاط حسين ميرزا ى هراة . ويلك متحف المروبوليتان‎ 
عمل سلطان على الشهدی- ترجع إلى‎ oe diu نسخة من ديوان مير على‎ 
جعفر البيسنقرى‎ Val gane .ومن‎ (Aore — MAN) ه‎ ٩۰۵ x 
التبريزى » وعبد الكريم الحوارزى » وإبراهم سلطان بن شاه رخ ابن تیمور‎ 
وبوليتان عبارة عن نسخة‎ Al جورجان) . ولعبد الكريم أثر محفوظ فى متحف‎ 
. الحوارزيى‎ gall عبد‎ bist وعبد الكريم هذا أحد ولدی‎ c من ديوان جای‎ 
أدخلوه من تحسينات على خط‎ le وقد عمل الأب وولداه فى تبريز » واشہروا‎ 
النستعليق . وكان إبراهم سلطان من أبرع اللاعبين بالحروف وعرفت عنه‎ 
خطية مختلفة . وق ضريح الإمام رضا عشهد‎ CSL مقدرته على الكتابة بستة‎ 
وله عتحف‎ (VEYE) a ۸۲۷ مصحف يديع حط إبراهم سلطان» تاره ف سنة‎ 
سنة‎ iiy YA) a ۸۳۰ الروبولیتان مصحف آخر تاريخه 4 رمضان سنة‎ 
. (N۷ 
» تطور فن التذهيب فى العصر التيمورى تطوراً جعله ذا أسلوب جديد‎ 
إذ لعبت فيه العناصر الزخرفية الطبيعية من النباتات والطيور والحيوانات الصينية‎ 
الأصل دوراً هاماً . وقد تنوع الرقش أو التذهيب فى العصر التیموری؛من ذلك‎ 
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نوع لونت الزخرفة فيه باللون الذهبى وحددت بالأسود » ونوع آخر اقتصر‎ 
الرسم فيه على اللون الذهبی فوق أرضية زرقاء داكنة . ويحتمل كثيراً أن‎ 
يكون التذهيب بهاتین الطريقتين قد تطور على أيدى رجال الفن فى مدرسة‎ 
شيراز » وه الذين نعرفهم جيداً من مخطوطتین هامتين من شيراز هما «ديوان‎ 
Ga, شعر » ضمن مجموعة جلبنكيان» ومجموعة أشعار أخرى فى التحف البر‎ 
حميل‎ dU. وعتحف المروبوليتان‎ (EY) ترجع إلى سنة ۸۱۳ هجرية‎ 
وهو عبارة عن‎ . (EY للتذهيب من شيراز فى أوائل العصر التيمورى ( شكل‎ 
مخطوطة « عجائب الحلوقات » للقزویی » وا رسم‎ Ole صفحة مزدوجة من‎ 
ملائكة إيران الاأسلوب » والتنین الصيى »وطیور ملونة بدرجات متلفة من‎ 
تحدیدات باللون الأسود . وتبدو البراعة‎ yc الذهى والأبيض والأحر والأخضر‎ 
الفنية والإحساس الزخرف الدقيق »من زخارف الإطار ذات التفريغات النباتية‎ 
» الى تضم داخلها حيوانات غريبة دقيقة . ویتضح من « خرطوشة‎ cold JI 
للكتاب والوجه الآحر منها أن الزخارف النباتية مرسومة بلون ذهبی‎ LM الصحيفة‎ 
. على أرضية زرقاء‎ 

ويتمثل أبدع ما أنتج فى صناعة التذهيب » وأصدق أساليب مدرسة هراة 
فى الزخرقة » فى ode‏ من صفحات العنوان لكثير من احطوطات التيمورية 
ولا سها ما صنع منها لشاه رخ وبیسنقر ميرزا . ومن أجمل انخطوطات الى ترجع 
إلى مدرسة هراةءنسخة من الشاهنامة مؤرخة سنة ۱6۲۹ ومحفوظة عتحف 
طهران ؛ وزخارفها مذهبة ومتعددة الألوان » وهذا الأسلوب من ابتكار فناف 
البلاط . ويتجلى تى الزحارف النباتية المتشابكة والتفر يعات الزهرة لتلك الصفحات » 
bebe‏ بالتفاصیل الدقيقة والألوان الزاهية الى لا als‏ سوی ألوان الینا . 

استمرت فنون الحط والتذهیب الى تطورت على آیدی d A Ji‏ 
العصر التیموری » تنمو وتزدهر ى القرن السادس عشر زمن الدولة الصفوية . 


۸۳ 

ومن أشهر خطاطی ذلك العصر ميرعلى »وهو من أهل هراة ويحتمل أن كان 
تلميذاً لزين الدين محمود . ثم انتقل مير على سنة ۱۵۳6 من هراة إلى بلاط 
الأوزبك d‏ بخارى»حيث عمل على استمرار التقاليد الى آرسنپا مدرسة هراة 
d‏ فنون LE‏ . ويحتفظ متحف المروبوليتان بمخطوطة daz‏ مير على لقصة 
« يوسف وزليخا » للشاعر e she‏ مؤرخة سنة ٩۳۰‏ ه c (YoY£ — NOVY)‏ 
ولا شك أن هذه المخطوطة كتبت فى هراة وإن كانت زخرفت QE d‏ 

وضم البلاط الصفوى ف تبريز خطاطاً من أعظ انلطاطین هو سلطان محمد 
نور » وهو ابن وتلميذ سلطان على المشهدى c‏ ومن آثاره المحفوظة عتحف 
d‏ وبولیتان نسخة بديعة من مخطوطة « النظومات الحمسة » لنظاى yA Ge‏ 
سنة VOYE‏ . وكان الشاه محمود النيسابورى من آشهر الخطاطين فى عهدى 
الشاه إسماعيل والشاه طهماسب » وهو الذى كتب نسخة « المنظومات الخمسة » 
المشهورة » الحفوظة بالمتحف البریطانی بين سنی ۱۵۳۹ و ۱۵۳ . وهو 
الحطاط المفضل عند الشاه إسماعيل . 

cy‏ عهد الشاه عباس dae e‏ شأن مير عماد . وما زال الإيرانيون یذ كرون 
اسمه حى اليوم »> كلما عرضوا للكلام عن Jeti LE‏ . وأقام مير عماد 
فى أصفهان سنة ۱۰۰۸ ه )1035 (Yet‏ حيث dg‏ نسخ مخطوطات 
كثيرة للشاه عباس c‏ ونافسه فى هذا الفن » الحطاط على رضا عبامی الذى dai‏ 
Bel ael‏ باسم الصور رضا عباسی E‏ 

وبلغ فن تذهيب الخطوطات نى العصر الصفوى فى القرن السادس عشر من 
الغى والروعة قدرما بلغه فى العصر التيمورى . ويكاد يكون الفرق فى التلوين 
والزخرفة ضئيلا جداً بين ما عمل فى مدرسة هراة فى القرن السادس عشر وما عمل 
فيها فى القرن الحامس عشر . ويتضح لنا ذلك من صعيفة العنوان فى مخطوطة 
نظای الورخه سنة ۱6۲6 ( شكل  )4۳‏ فالأرضية زرقاء Gale‏ » توجد فا 
tui‏ مناطق صغيرة باللون الذهبى أو الاسود . أما الرخرفة فمرسومة باللون 
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الأبيض » والأصفر والوردى والقرمزى والأحمر والأزرق والأخضر . Uy‏ يمتاز به 
العصر الصفوى طريقة التذهيب بالضغط . وابتكار المصورين طريقة استخدام 
الزخارف المعقدة نی التصاوير Ei‏ » مما زاد نى قيمتها الزخرفية . 

واستمر فن التذهيب يتطور على أيدى رجال الفن فى العصر الصفوى » 
واشتهر فى هذا العصر بعض المذهبين من بيهم الصور محمود البخارى» الذى كان 
يضيف إلى توقيعه لفظة « الذهب » باعتبارها وصفاً له . ويذكر إسكندر 
منشى * - الذى أرخ للمصورين ى العصر الصفوى ‏ أن مولانا حسن البغدادى 
كان وحيد عصره وفناناً لا يبارى فى فن التذهيب . وقال عنه : « وبالاختصار 
ارتى هذا الفنان بفن التذهيب إلى ما يقرب من الاعجاز » ويعترف له جميع 
أساتذة هذا الفن ببلوغه مرتبة JINI‏ ؛ ومع أن duet‏ مولانا باری بلغت الذر وة 
فى فن التذهيب إلا tel‏ لا عکن أن تقارن BIL‏ والابداع اللذين يبدوان فى 
أعمال بغدادى » . وتحتوى كثير من الخطوطات الى تنسب إلى ذلك العصر 
على حائف زينت حافاها بتفريعات مزهرة ء ومناظر برية وحيوانات وأشكال آدمية 
c ) ٤٤ S)‏ رسعت جميعاً باللون الذهبى الممزوج باللون الأخضر والأصفر » 
وبلغت من الإبداع ما بلغته صو ر احطوطات نفسها . و عتحف المروبوليتان ' 
عدد من الأوراق المختلفة ols‏ من محطوطة « جلستان » للشاعر سعدى 
علپا رسومات مذهبة . واستخدمت الفضة ی حالات كثيرة رغبة فى تباين 
الألوان وتعارضها ( شكل ££( . واستمرت. طريقة التذهيب الى عرفها فنانو 
بلاط الشاه طهما سب متبعة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر . غير أن 
الألوان فى القرن السابع pte‏ أصبحت أكثر بريقاً وحيوية » كا استخدمت 
بكثرة » المراوح النخيلية الكبيرة والأوراق النباتية المدببة . وما يندرج تحت فن 
التذهيب » طرق وأساليب زخرفية أخرى ظهرت على أيدى رجال الفن d‏ 
العصر الصفوى وإن كانت معروفة منذ عهد التيموريين . من ذلك طريقة 
الترويق بالتخريم أو بالشف » وفيها يبدو الرسم كأنه Jb‏ خفيف أو قام . 
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وهی أن يقص الرسم ويلصق على أرضية ملونة‎ (découpé) طريقة القصص‎ ley 
والسادس عشر‎ pte الخطاطون فى القرنين الحامس‎ asl وقد‎ WE باللون الأزرق‎ 
الطريقة الأخيرة . ونری ذلك فى مخطوطة غير كاملة من المنظومات الخمسة‎ 
من القرن السادس عشر » محفوظة عتحف المروبوليتان . وبالتحف ذاته‎ 
أمثلة للكتابة والتذهيب من المدرسة الركية € من ذلك طغرتان كبيرتان‎ 
وما شعار توجب به الفرمانات السلطانية فى عهد سليان القانونی‎ (£o شكل‎ ( 
ومن مميزات الفن ال ركى فى القرن السادس عشر تلوين‎ . )١1655-- 1١6١ ( 
الزخارف بالذهب وباللونین الأزرق والأسود مع إضافة ألوان أخرى إليها » وهذه‎ 
. المیزات معروفة من علفات التحف الركية فى الحرف والنسيج‎ 


الفصل اندامس 


جلود الکتب 


اعتبر عمل اجلد ف فنون الکتاب متمماً لعملى انلعطاط والرسام . فوقعت 
على کاهل الجلد مسئولية حفظ آوراق الکتاب من التلف » والعناية عظهره 
احارحی بحيث یتلاءم ذلك مع قيمة الکتاب وحتوباته . وم تقتصر الزخرفة على 
الغلاف الحارجى CESS sul‏ ولسانه » ولکنها امتدت إلى باطن الغلاف « 
إذ زينت هی Ge‏ آبدع تزيين . وظل WL‏ هو الادة الثالية لتجلید 
الکتب c‏ غير أن السلمین فى العصور المتأخرة من الفن الإسلاى » استخدموا 
الورق الضغوط الدهون بطبقة من « اللاكيه » . أما فى العصور الأول c‏ فقد 
کان الحلد مستخدماً وحده دون غيره فى تجلید الکتب » ولم يستغن عنه كلية 
فى أى عهد من العهود . واستخدمت طرق مختلفة فى زخرفة جلود الکتب . من 
ذلك أن يضغط al‏ أو يحم بالذهب أو بدونه . CIT,‏ الزخرفة بالقص 
واللصق من ابلحلد أو الورق المذهب على الأرضية الملونة » عملية تحتاج إلى عناية 
Bay‏ » وكثيراً ما اتبعت فى زخرفة جلدة الکتاب من الداخل . 

وأقدم جلود الكتب المعروفة فى العصور الإسلامية صنعت فى مصر ء 
ويمكن تأريخها فما بين القرنين الثامن والحادى عشر ۰ وتذكرنا زخارف هذه 
الحلود بالزخارف افندسية فى جلود بعض SI‏ القبطية الى ترجع إلى القرنين 
الثامن والتاسع . ويمتاز تجليد الكتب المصرية العربية الى ترجع إلى العصر 
الملوکی — أى فما بين القرذالثالث عشر والقرن انحامس عشر ‏ بتخطية جلدة 
الكتاب كلها E‏ هندسية متشابكة ممحطة (blind tooling)‏ يزيد ى 


كم 


AV 
و بوليتان‎ All کا يشاهد فى جلدة کتاب عتحف‎ c رونقها نقط ذهبية مضغوطة‎ 
ونلاحظ فى جلدتين لكتابين من عصر الماليك » محفوظتين‎ . (41 JS) 
المتخلفة زينت بزخارف مضغوطة من وريدات‎ Lern بالتحف السایق أن‎ 
وخطوط مجدولة . وتتوسط بعض الحلود الملوكية الأخرى جامات زخرفت‎ 
فوق أرضية ملونة . وغالباً ما اتبعت‎ uci p aie x قيقة‎ 
ت الفط لتزيين بواطن جلود الكتب المملوكية بزخارف نباتية . يضاف‎ i 
لپا أحيانا أشكال أزهار مختلفة » وأصبحت هذه الطريقة الزخرفية محبية إلى‎ 
» رجال الفن فى أوائل القرن الرابع عشر . وتوجد جلود كتب من العصر نفسه‎ 
صنعت فى بلاد المغرب » وزخرفت بزخارف هندسية متشابكة مضغوطة بالذهب.‎ 
وتعتبر جلود الکتب الايرانية الى صنعت نی العصر التیموری : من آبدع‎ 
از ف معهد هراة بدقة‎ cdd ما أنتج فى هذا الفن على الإطلاق‎ 
صناعته وجمال رسومه ۰ ومن المعروف أن فن تزيين ابحلود بالزخارف المفرغة‎ 
بلغ ق هذا المعهد منتهی الإتقان ., وكان التبع عادة أن تزين ظواهر الحلود‎ 
بزخارف مضغوطة » بيها تزخرف بواطها بطريقة القص واللصق على أرضية‎ 
زرقاء . ومن الأمثلة الحديرة بالذكر من جلود الكتب الى ترجع إلى القرن‎ 
۱ عناظر اود وراه هی‎ tuj عشر جلدتا مخطوطتين‎ ltl 
ics حفوظتان‎ V (MEO c ۱:۳۷ (۵ ۸4٩ سنة‎ c تاريحهما سنة ۸6۱ ه‎ 
من‎ ses زسم على‎ Ua طوبقا بوسرای بالاستانة . وق جموعة متحف‎ 
م) وهی‎ ١5445 ( الحلد ملتصقة پباطن جلدة مخطوطة مؤرخة سنة ۸۵۰ هجرية‎ 
» الزخرفة الوجودة على جلدة نسخة من « النظومات انلمسة‎ LU تشبه‎ 
جامة‎ (£V ونرى فى ( شكل‎ . (e VEA) لنظای وتاریخها سنة۸۵۳ هجرية‎ 
بداخلها رسم عنقاوين بالأسلوب الصيى تتقاتلان فوق أرضية من تفريعات‎ 
الأزهار االحميلة الدقيقة المصوغة بأسلوب الدرسة التيمورية. ونشاهد هذه التفاصيل‎ 
. البديعة على جميع جلود الكتب التيمورية‎ 
gie ف إنتاج جلود الكتب فى القرن السادس‎ poll واستمر ذلك الإبداع‎ 


AA 
فى العصر الصفوى مع إتقان ف الزخرفة وزيادة فى استخدام الذهب ليفوق‎ 
بعض الأحيان تغطى‎ d ما اتبع فى القرن الحامس عشر . وكانت الزخارف‎ 
. السطح كله » وق بعضها الآخر تنحصر داخل جامات أو مناطق أخرى‎ 
من إيران مخطوطة « البستان »» مزخرفة‎ BAL وق متحف المر وبولیتان مثال رائع‎ 
من الحارج بتوريقات مضغوطة بالذهب ومتشابكة مع تفريعات زهرية رقيقة‎ 
فتتكون‎ BALI أما زخارف باطن‎ . (£A وشرائط من السحب الصينية ( شكل‎ 
من توريقات على جلد رقيق به زخارف من الحلد الحرم فوق أرضيات زرقاء‎ 
. )4٩ ووردية وخضراء ( شكل‎ 

وهناك نوع آخر من الحلود الإيرانية فى القرن السادس عشر » نرى مثلا 
منه فى (شكل +0( . ويلاحظ فى الزخارف المضغوطة والمذهبة الموجودة على هذه 
الحلدة أنها تمثل الطيور والحيوان فى مناظر برية تذکرنا بالأسلوب الطبيعى 
الذى اتبع ق فن التصوير فى poll‏ الصفوى . وتختلف طريقة الزخرفة على 
جلود الكتب الصفوية فى صناعتها عن lota‏ فى العصر التيمورى » إذ أنها لم 
تضغط أو تدق باليد » ولكنها ضغطت بقوالب كبيرة من النحاس أو الصلب » 
وكانت عملیتا الضغط والتذهيب Ule‏ ما تغان فى وقت واحد » ولكن الحلد كان 
فى بعض الأحيان يذهب قبل أن يضغط بالقالب الساخن . وزخرف باطن 
جلدة الكتاب السابق برقائق من الذهب الخرم » وهی طريقة حلت محل طريقة 
الحلد المقصوص الى استعملت فى العصر التيمورى . وقد ثبتت هذه الرقائق 
الذهبية انخرمة على أرضية من مختلف الألوان : أحمر » وأزرق » وأخضر ء 
أسود » وبنفسجى . 

وشاعت فى عصر olill‏ طهماسب طريقة تزيين جلود الكتب برسمها 
وطلائها باللاكيه . ومع أن الحلد استخدم منذ البداية » إلا أن الحلود 
المرسومة كانت تعمل عادة من الورق المضغوط المغطى بطبقة رقيقة من المعجون 
أو le Get‏ طبقة Gel‏ من اللاكيه . واستخدمت نى زخرفبا الألوان 


۸۹ 

iU‏ » ولحماية الرسم من التلف غطى بطبقة رقيقة من اللاكيه . واشتملت 
تلك الرسوم على مناظر برية ومناظر الصيد والحدائق وباقات الأزهار : بالأسلوب 
العاصر d‏ فن التصوير . 

ویشیر المؤرخ SA‏ « على » إلى أن « آستاذ حمدی » الشهیر كان من 
بين رجال الفن الذين صوروا جلود الکتب الدهونة باللاكيه . ونعرف 
من هذه الحلود الحميلة oae‏ يرجع GAL‏ السادس عشر تزینه موضوعات 
آدمية . ول أمثلة هذه الحلود الصنوعة باللاکیه موجود فى باريس نی 
متحف الفنون الزخرفية وق مجموعة کارتییه ۰ وق برلین فى مجموعة زره (Sarre)‏ 
وش ابمعية الاسيوية الملكية بلندن : كا توجد واحدة أخرى ضمن مجموعة 
خاصة بلندن وکانت من قبل عتحف دسلدروف. 

واستمر الأسلوب الصفوى الذى ساد نى ae‏ السادس عشر متبعاً ی 
زخرفة جلود الكتب فى القرن السابع عشر pecu‏ . إلا أن طريقة الطلاء 
باللاكيه أصبحت usd‏ شيوعاً . وغالباً ما اشتقت عناصر الزخرفة فى هذين 
القرنين من أشكال الأزهار الطبيعية ذات الألوان BU‏ . 

وصنعت ق تركيا جلود بديعة ail‏ الصناع ی عملها . إلى حد بعيد: نفس 
الأساليب الى اتبعت فى إيران . 

ومن المفيد أن نشير إلى أن فن ades‏ الكتب فى الشرق الأدنى قلد LE‏ 
فى إيطاليا . وخصوصاً ix) G‏ أواخر القرن انحامس عشر وی 
القرن السادس عشر HIS‏ ويرجع إلى هذا السبب : شيوع استعمال BS‏ 
من العناصر الزخرفية الشرقية الأصل فى الرسوم الأوربية . کا برجم jadis‏ 
إلى التجارة الإيطالية مع بلاد " TCR RE‏ الفربية المشهورة 
إلى أوربا » واستعمال in b‏ القحيط بالذهب ف زخرفة جلود الکتب بها . 


النمت de‏ الحجر والجص 


Ol], pay فن النحت نى العصرین الأموى والعبامی »فى سوريا والعراق‎ ١ 

( القرن م )١٠١‏ 

نعرف فن النحت فى العصور الإسلامية GY‏ من الزخارف الى تبقت 
فى القصور » والمنازل » والمساجد الكثيرة الى شيدت فى سوريا والعراق وإيران 
ومصر أيام حكم الخلفاء الأمويين والعباسيين . وتدل هذه الاثار كا تدل بعض 
العناصر المعمارية الى تستكشف من حين إلى حين ۰ كتيجان الأعمدة 
واحاریب » على عظمة الزخارف وروعتها فى العصور الإسلامية الأول » سواء 
فى المنحوتات الحصية أو الحجرية . ويعتبر قصر الشی الأموى » الذى أقم 
فى صعراء سوريا » فیا وراء هر الأردن » من أعظم HT‏ القرن الثامن الميلادى 
Lal‏ . وقد انتقلت واجهة ذلك القصر الحجرية ءالغنية بزخارفها المنحوتة إلى 
متحف الدولة بيرلين » وعکن ile iia‏ تقسم زخارف واجهة هذا القصر 
المنحوتة نحتاً غائراً إلى مجموعتين رئيسيتين : الأول c‏ وتشمل الثلثات الى توجد 
على يسار الدخل » وفيها تظهر زخارف من أشكال ا حيوان والطيور والأشكال 
الآدمية c‏ صيغت وسط تفریعات من سيقان العنب » واشتقت آشکاها من A‏ 
المسيحى السورى . أما المجموعة الثانية فتشمل المثلثات الى توجد على يمين 
المدخل c‏ ولا يظهر فى زخارف هذه المجموعة أثر لأشكال الكائنات الحية » 
كا أن تفر cols‏ سيقان العنب صيغت بطريقة مجردة » مستندة على الأساليب 
الفنية القديمة فى بلاد الشرق . وتجنب النحات فى تلك المجموعة الأخيرة» الابقاء 
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على السطحات الحجرية الكبيرة » إمعاناً فى إيضاح التأثير الزخرق عن طريق‎ 
الضوء والظل » بحيث تبدو المنحوتات كأنها مفرعة . وتكشف الدراسة الدقيقة‎ 
للزخارف عن عدم اقتصارها على الاقتباس من الأساليب السورية والعناصر‎ 
الساسانية » كا تكشف عن وجود أسلوب شرق جديد يصح تسميته بالأسلوب‎ 
بناء قصر الشی‎ FEL أن يكون‎ LY الأموى . ويرى العلامة هرتزفلد أنه‎ 
ولكنه بى على حاله‎ . (VEE S VET) هجرية‎ ۱۲۷ Gel أيام الحليفة الوليد‎ 
دون أن يتم ومن الاثار الأموية الأخرى الز اخرة بالزخارف المنحوتة قصر الطوبة:‎ 
ى خربة‎ (VÉY —VY£) ورباط عمان فى سورية » وقصر الحليفة هشام‎ 
. المفجر بوادى الأردن‎ 
cu ثم استمرت الأساليب الأموية فى النحت على الحجر وابلص‎ 
حكم الأسرة العباسية . و يعد‎ OU] » متبعة أثناء النصف الثانى من القرن الثامن‎ 
العصر العباسى الأول > المنحوتة على الحجر أو ابلص‎ UT ما ببى لنا من‎ 
الوضوعات أهمية بالنسبة للمهتمين بدراسة الزخارف‎ GST أو انلشب من‎ 
الإسلامية » ( انظر الفصل السابع ) . إذ توضح تلك الزخارف نشأة أشكال‎ 
ف الزخرفة الاسلامية الى لم يكتمل تطورها الا خلال‎ (Arabesque) التوريق‎ 
القرن الحادى عشر . وتبدو تلك الأهمية فى مجموعة من التيجان المرمرية عبر‎ 
الرقة > فى المنطقة المتدة بين الرصافة ودير الزور . وعتحف‎ Ule 
من هذه التيجان» وتحتفظ متاحف برلين وإستانبول بأمثلة‎ BW ارو بولیتان‎ 
أخرى مها . ويمكن تقسم هذه التيجان إلى عدة مجموعات توضح التطور‎ 
التدريجئ للأسلوب الاسلای الصحيح . فزخرفة بعضها مستمدة من الأساليب‎ 
(Acanthus) وأخصها آشکال عو رةمن ورقة شوكة لبود‎ e الفنية السابقة على الاسلام‎ 
فى تاجين محفوظين‎ dex السورية . وتنعدم أحيانآً ورقة شوكة الپود كا‎ 
زخارفهما مستمدة من أشكال‎ OB c ) ٠١ ۰ ه١‎ JSS) olds p All عتحف‎ 
. تفريعات دائرية أو تشكيلات زخرفية أخرى‎ e indl المراوح النخيلية‎ 


AY 
وكانت الزخارف الرئيسية تنحت متا قليل البروز » وتتكون بصفة عامة من‎ 
تفريعات متموجة ۰ قوامها أنصاف الراوح النخيلية أو شق مها أو مراوح‎ 
كاملة . ولاتکون أنصاف المراوح النخيلية وحدات زخرفية قائمة بذانها » بل‎ 
مراوح نخيلية‎ Ve لتتفرع‎ «(Y JS) تتداخل فى السيقان» كما يتضح من‎ 
الراوح وأنصافها عبارة عن عدة فصوص محزوزة أو محفورة وذات‎ oia . أخرى‎ 
أما الفصوص السفلى مها فتقرب من أن‎ c الأحيان‎ de فى‎ Gib JS 
تكون حلزونية لشدة التواثها . ولم تكن مثل هذه المراوح النخيلية معروفة للفن‎ 
وإنما هی اقتباس من الفن الساسانی » وقد استمد الفنانون‎ c المسيحى الشرق‎ 
» المسلمون هذه العناصر الزخرفية الجردة » من الأصول الأولى للفن الساسانى‎ 
وأصيحت من میزات الأسلوب العباسی . و عکن‌نسبة تاج العمود المبين فى (شكل‎ 
. )2۸۰۹ - ۷۸۲ ( إلى مجموعة من التيجان ترجع إلى عصر هارون الرشيد‎ 0 
» ويقترن النشاط الفى العظم فى العصر العیاسی  بنشأة مدينة بغداد‎ 
PUL) وبتأسيس مقر الحلافة المؤقت ق سامرا على بر الدجلة . وكشفت‎ 
الى أجراها ی مدينة سامرا علماء الاثار الألمان تحت إشراف زره‎ 
عن مدينة عظيمة رائعة . والعروف أن‎ (Sarre, Hertzfeld) وهرتزفيلد‎ 
وكل بناژها‎ ¢ (AY الخليفة المعتصم أنشأ هذه المدينة عام ۲۲۱ ه ( سنة‎ 
— ۸۳ ) وزاد اتساعها ثم هجرت ى مدة قصيرة لا تتجاوز سبعة وأربعين سنة‎ 
بقيت سامرا خلالهما مقراً لعانية من الحلفاء . واشتملت المدينة على‎ ۳ 
واسعة » ومساجد حيلة » وقصور » وأسواق » وملاعب » وأحياء خاصة‎ OBL 
لسکی أجناد ابلیش الركى » وعمال الدولة والمواطنين . وجهز قصر الحليفة‎ 
وزينت جدران الغوف‎ c الخاصة بالحمامات والنافورات‎ dil oye كا‎ 
(dado) الرئيسية بالصور الخائطية » وغطيت الأجزاء السفلی من جدرانها بوزرة‎ 
عدا حشوات قليلة أصيلة > فان جميع‎ bby . من الخص ال ارتفاع *£ بوصة‎ 
حشوات متحف برلین عبارة عن عاذج منقولة بالصب  نقلها رجال بعثة‎ 


ar 
الحفائر فى سامرا عن القطع الأصلية : ومن نفس الواد الى عملت مها هذه‎ 
القطع . ولدى متحف المرودوليتان أربعة من هذه « القوالب » حصل عليها.‎ 
. من متحف برلين‎ 

وتدل أساليب زخارف سامرا الحصية على ثلاث مجموعات محتلفة : يتضح 
من الجموعتين الثانية والثالثة أن الزحارف حفرت على الحدران نفسها » أو على 
حشوات جصية منفصلة ثبتت بعد ذلك على الحدران . أما فى احجموعة الأول 
( شكل (or‏ » فقد صبت الزخارف فى قوالب . وعکن اعتبار آسلوب الجموعة 
الثالثة أقدم هذه الأساليب جميعاً ؛ وتتكون زخارفه من تفريعات العنب وکیزان 
الصنوبر والراوح النخيلية وأشكال الزهريات داخل تقسهات هندسية وجامات 
سداسية الفصوص . ومع أن الزخارف هنا تعتمد على أساليب الزخرفة الأموية 
إلا أن رجال الفن العباسيين ابتكروا أشكالا جديدة ذات مظهر زخرق Cb‏ . 
ومن الخصائص الميزة لازخرفة فى العصر العباسى e‏ عناية رجال الفن يابتكار 
العناصر الزخرفية واختلاف عمق الحفر الذى نرى خير أمثلته فى منبر خشبی 
هام عسجد القيروان » وق حشوة خشبية من « تكريت » محفوظة عتحف 
المروبوليتان ( شكل )5١‏ . 

Ul‏ الجموعة الثانية فتمتاز زخارفها بتجردها عن الطبيعة وتتكون من أشكال 
زهريات وتفريعات هندسية ۰ تحمل آوراقاً نباتية دائرية أو أشكالا ake‏ 
من المراوح النخيلية . وقد نحتت هذه الزخارف نحتاً قليل البروز » وكسيت 
بأشكال معينة مضلعة . ويذكرنا كثير من هذه العناصر بزخارف التحف 
المعدنية الايرانية الطعمة بالأحجار الكرعة » كا يذكرنا البعض الآخر ‏ 
مثل التفريعات افندسية ذات الأوراق المستديرة - بزخارف نبتت أصلا ق وسط 
آسيا . ویتمثل فى أسلوب ae ed‏ الأول » اكهال تطور ميدأ خاص من میادیء 
الفن الاسلای هو مبدأ تغطية الفراغ تخطية تامة . وكادت تختى الأرضية Le‏ 
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فى هذه الجموعة » أو اقتصرت على حزوز ضيقة نتيجة اتباع طريقة جديدة 
فى الزخرفة . وأساس هذه الطريقة أن تنحت العناصر الزخرفية نحتاً WL‏ » 
وتتقابل حوافها بعضها ببعض فى شكل زاويا منفرجة ( شكل (OY‏ . واتبعت 
هذه الطريقة الزخرفية bad‏ فى النحت على الحجارة وانحشب ( شكل QW‏ 
ويطلق عليها عادة الاصطلاح العروف بالنحت المشطوف أو المائل . ونتکون 
الأشكال الزخرفية اجردة من مجموعة من التعبيرات قوامها تفريعات من التواريق 
النباتية ومقتبسات من المراوح النخيلية أضيفت لها تحزيزات قليلة وخطوط 
قصيرة ونقط . واشتملت تلك الأشكال أيضاً على كثير من الزخارف التقليدية 
الإسلامية » YS,‏ فقدت العناية بتفاصيلها حين استخدمت فى هذا اللون 
اللحديد من الصنعة . وشاعت ia b‏ اللحت المشطوف هذه فى عصر العباسیین » 
بل عرفت ق عهد هارون الرشيد » ويمثلها فى متحف المروبوليتان تاج مود 
جمیل من‌الرمر يوضحه (شكل (OY‏ . ويحتمل أن يكونهذا الأسلوب الصناعى 
وصل إلى بلاد الشرق الأدنى عن طريق رجال الفن من الإيرانيين أو الآتراك 
الذين استخدمهم الحكام فى العصر العباسى . ويمكننا تتبع هذا الأسلوب 
الصناعى فى أواسط آسيا عند قبائل السيت بسيبيريا c‏ حيث عير على تماذج 
من أصوله الأول فى الزخارف الحيوانية المصنوعة من الحشب والعظم والبرنز 
والذهب » والی يرجع بعضها إلى عصر «هان » ( من ٠١5‏ ق.م إلى YY*‏ 
ميلادية ) . 

وكان من عادة الولاة المسلمين استقدام مهرة رجال الفن والصناعة من 

اقلم اختلفة ليشيدوا A‏ المدن والقصور والساجد . وسبق أن US S‏ أنه عند 
تأسيس مدينة بغداد جمع الخليفة لما العمال من سوريا ply‏ والموصل والكوفة 
واسط والبصرة . ولابد أن يكون هذا التقليد قد اتبع عند بناء سامرا » 
ويدل تعدد أساليب زخارفها على كرة الاتجاهات الفنية الى سادت العصر 
العاسی . ۱ 
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وأتبعت الأساليب الزخرفية فى الحفر على الحص والحجر أيام العصر 
العبابى d‏ سائر الأقالم الإسلامية . ودخل هذا الأساوب مصر من العراق 
زمن الدولة الطولونية » إذ نرى أسلوب زخارف سامرا من الجموعتين الثانية والثالثة 
واضحاً فى الزخارف Lat!‏ عسجد ابن طولون ۲٩۳‏ هجرية. (AVI)‏ . وشاعت 
عصر كذلك طريقة النحت المائل الى لاحظناها فى الزخارف العباسية . آما نی 
إيران فيشاهد أحسن مثال للأساوب العباسی فى الزخارف الخصية الزاخرة فى 
مسجد نايين بالقرب من مدينة يزد وهی زخارف من ورق‌العنب تذ کر بالأسلوب 
الثالث من جص سامرا . ويظهر ف نايين نوع من زخارف الراو ح النخيلية 
يوضح اتجاهاً جديد نحوالغالاة فى زخرفة المسطحات . وتدل هذه 
التعبيرات الفنية على أن زخارف نايين متأخرة عهداً عن سامرا » e» lel‏ 
إلى أوائل القرن العاشر . وقد اكتشفت فى مصر زخارف جصية مشابهة هذا 
النوع فى أحد الأديرة القبطية» «دير السریان » Key‏ إرجاعها كذلك إلى 
أوائل القرن العاشر . 

آسفرت الحفريات الأثرية الى قام بها متحف التروبولیتان أخيراً فى 
نيسابور بإقلم خراسان عن اكتشاف pole‏ جديدة هامة فى تاريخ الزخرفة 
الخصية الإسلامية فى القرنين التاسع والعاشر . وعثر على الحزء الأكبر من تلاك 
الزخارف imali‏ فى نيسابور فى عدة مبان فى IH‏ تبه مدرسة » و «سابز 
بوشان » . وععر على معظم الحشوات الكاملة فى بناء ق pled‏ بوشان » » حیث 
استخدمت وزرة لایوان أو Ole‏ ۰ فى اللحهة الحنوبية الغربية لأحد الأفنية » 
وى حجرة ذات قبة ملاصقة له . ورسمت هذه الحشوات ( شكل Mel (o£‏ 
باللون الأبيض والأصفر والأزرق A My‏ ۰ وهی زاخرة بالزخارف المكونة من 
تفريعات المراوح النخيلية ومقتبسانها . وانحصرت بعض هذه الأشكال داخل 
جامات رباعية أو سداسية تشبه تلك الحامات الى رأيناها فى سامرا . وهذه 
التفريعات زخرفية بحتة تخرج ما أربعة فروع أو ستة أو لوالب تتخذ شكل 
دوائر فى معظم الأحيان تضم داخلها تعبيراً زخرفيآء أو dis‏ فى حركة حلزونية . 


41 
وتتهی اللوالب راوح نخيلية ذات أشكال take‏ . وتوجد كذلك بهذه LL‏ 
آنصاف مراوح نخيلية ساسانية الأسلوب وأخرى مبسطة خالية من الفصوص‌ترتکز 
على مراوح كبيرة مضلعة السطوح » Ky‏ مراوح نخيلية ذات ثلاثة فصوص € 
وأخرى م ركبة نرى خسة من نوعها فى (شكل (o£‏ . 

وتلى زخارف نيسابور الخصية ضوءاً جديداً على استمرار التقاليد الإيرانية 
ق سم الحيوان فى القن الاسلای . إذ تنهى بعض الفروع أو اللوالب كا 
یظهر فى ابلامتین اللتين ق طرق شکل 5ه - برءوس طیور وآنصاف مراوح 
تشبه ق إيجاز رسوم الطیور الى نراها على كثير من الأوانى الفضية الساسانية 
ممسكة مراوح نخيلية عناقیرها . واستعار الفن العبامی فا استعار من‌الفن 
الساسانی » الأشرطة الزحرفية الى تحولت ف أسلونی‌سامرا ونیسابور إلى آشکال 
زهرة اللوتس المثلثة » الوصولة بطیور أو مراوح نخيلية . 

وتشبه زخارف نیسایور الحصية زخارف کل من سامرا ونايين ۰ ولكها 
تفصح عن تعییرات ومبادئ زخرفية جديدة »ع آصبحت فيا بعد » من میزات 
الزحرفة الإسلا مية . آما البالغة فى زخرفة السطحات الى اشنهرت بها نايين » 
ققد Chey‏ إلى درجة آکبر فى نيسابور . ويحتمل أن ترجع معظم زخارف 
نيسابور ابلصية إلى أواخر المدة الى أعيد فيها بناؤها » أى فها بين سنی 
۱ ۹۸۱ عندما كان مد بن سيمجور Ub‏ على نيسابور Be‏ منصور 
الأول ونوح الثانى » من الأسرة السامانية . وهكذا تعتبر هذه الزخارف حلقة 
اتصال هامة ى سلسلة الزخارف الخصية الايرانية بين الأسلوبين العباسی 
والسلجوق . 
Y‏ — فن النحت السلجوق ف إيران ( القرن (Y — ١١‏ 


لعب فن نحت الحجر Gath‏ دوراً هامأ فى الزخرفة الداخلية والحارجية d‏ 
العصر السلجوق . وعلى ÈN‏ من تطور أساليب الزخرفة ورسوم الوضوعات 


qy 
الآدمية على أيدى رجال الفن » الذين استخدمهم أمراء السلاجقة فى الأقالم‎ 
5] c إلا أنه تظهر فى هذه الأساليب حیعاً صفات عامة مشتركة‎ c اختلفة‎ 
أصبحت زخارف التوريق — وهی الزخارف الإسلامية الأصيلة  وكذا الكتابات‎ 
الكوفية أو النسخية » عناصر رئيسية فى الزخرفة . ولعل الأشكال الزخرفية ابحديدة‎ 
الى ظهرت هنا فى الزخارف الحجرية وابلصية » اشتقت أصلا من الأقالم‎ 
الشرقية » الى تأثرت بالزعارف المشكلة من الاجر وقطع الفخار مما يشاهد ق‎ 
» Àj فى‎ (VY* — 4A) آثار الغزنويين » مثل برج السلطان محمود‎ 
ومسجد قلعة بست نى أفغانستان . وكونت الحروف الكوفية المتهية بتوريقات‎ 
والى تقوم على أرضية من التفريعات النباتية » عنصراً زخرفیً كامل النضوج‎ 
واتبع هذا‎ c فى غزنة‎ )۱۱۱4 -۱۰۹۹( CIE برج السلطان مسعود‎ à 
d الأسلوب كذلك فى إقلم خراسان كما يتضح من الآثار الى عتر عليها‎ 
UU, — نيسابور ومرو . ولا تزال بالمدينة الأخيرة  وكانت عاصمة السلاجقة‎ 
وتزينه من الداخل حشوات ذات‎ » (YYoV — YA) قبر السلطان سنجر‎ 
زخارف بديعة من التواريق والنقوش الكتابية » الكوفية والنسخية » صيغت‎ 
جميعاً من قطع الفخار . ومن أبدع الزخارف الكتابية الكوفية الى ترجع إلى العصر‎ 
خراسان » ويتضمن‎ d السلجوق .ما عير عليه ى أطلال إحدى مدارس خرجرد‎ 
النص اسم نظام الملك » الوزير الأكبر لاسلطان ألب آرسلان  أى أن تلك‎ 
ys الكتابة ترجع إلى ما بين ستی ۱۰۹۳ 2 ۱۰۹۲ . وأصبح من ميزات‎ 
d السلجوق تقسم السطح إلى مستويات » کا سار الفنانون على اتباع ذلك‎ 
QU عصرى المغول والتيموريين ( انظر كرسى المصحف فى شكل‎ 
ciabh ونلمس مدى تطور الأسلوب السلجوق ف الزخارف الحجرية‎ 
فى عدد من الآثار الباقية من القرن الثانى عشر » منها السجد ابلامع ى قزوين»‎ 
€ إمام زاده كرار ق بوزون‎ Oley  )۱۱۱5 ( هجرية‎ ٠٠۹ وتاريحه سنة‎ 
م)‎ 115٠ ( وللمسجد الخامع فى أردستان‎ . M) هجرية‎ OYA وتار حه سنة‎ 


^4 
ثلائة محاريب c‏ يتباهى كل منها بزينته الفاخرة المصنوعة من الزخارف الحصية € 
فقد استخدمت عدة أساليب من زخارف التواريق » بعضبا فوق بعض 
أو تداخلت lae]‏ الأخرى c‏ وكان أكثر هذه الأساليب استخداماً ق 
زخرفة الارضية » نوع من التوريق المفرط نى تفر يعاته » منحوت نحتاً بارزاً . 
ولعل عاذج زخارف التوريقالى تشاهد نى التحف الحشبية المملوكية من OM‏ 
الثالث عشر ( شكل c( no‏ تشبه إلى حد كبير بعض أشكال التوريق المعقدة 
الى تظهر على هذه الحاريب السلجوقية . 

استخدم uat‏ استخداماً واسع النطاق فى العصر السلجوق لا ى تزيين 
الساجد فحسب بل وق تزيين القصور ومنازل الأشراف والعظماء . Uu,‏ 
ما كانت الزخارف متقنة إلى حد كبير » أما موضوعاتما فناظر الصيد وحفلات 
البلاط وصور الأمراء على عروشهم ومن حولم الموسيقيون والندماء وأفراد الحاشية . 
ووصل بروز النحت ف الصور الادمية درجة تقرب من أن تكون نحتاً تام 
التجسم أحياناً » ويرى ذلك فى عدة رسوم شخصية كاملة فى متاحف برلين 
ودوتريت . وش متحف المروبوليتان عوذج رائع للحفر على ابخص c‏ عبارة 
عن رأس أمير (شکل 00( وضحت بها المعالم الرئيسية للوجه توضيحاً كله 
مهارة » أما تجاعيد الشعر فظاهر فيها التحوير الشديد العروف فى أساليب 
الزخرفة الشرقية . وغطاء الرأس ف تلك التحفة تزينه رسوم حلى يزيد فى Wed‏ 
ما لونت به من ألوان عدة . وشاع هذا التلوين فى الزخارف الخصية احفورة 
من العصر السلجوق . ونشاهد ی منحوتات أخرى من القرنين QUE‏ عشر 
والثالث عشر أن ملامح الأشخاص ذات Ex‏ تركية مغولية . وبمتحف 
المعروبوليتان جامتان سلجوقيتان علييما صور آدمية منحوتة » إحداهما تمثل 
منظراً فى البلاط »وعثل الأخرى صائداً على ظهر جواده any‏ باز . وكانت مثل 
هذه الحامات تنحت على حدة » ثم تثبت غالبا فى صفوف على اللحدران « 
بحيث تتناسق مع الرسوم الحائطية المشاببة لتلك الحامات فى ألوانها . ووجدت 


۹۹ 
فى إيران وخاصة ف مديتتى الرى وساوه » منحوتات جصية سلجوقية » تز ينها أشكال 
حيوانات وطيور مع وحدات من زخارف التوريق » كا يشاهد ق إفريز 
عتحف ار وبوليتان . yd,‏ الموضحة فى (شكل 058)عبارة عن وحدة متكررة 
من زخرفة جصية كبيرة » تتكون عناصرها من سباع متدابرة وبعيدة كل البعد 
عن الطبيعة » وذيول تلك السباع متصل بعضها ببعض وتتهى بزخرفة فباتية 
سلجوقية الأسلوب . 

ويظهر الأسلوب ol‏ الذى ساد العمائر السلجوقية » على شواهد القبور 
فى كثير من الدافن ولاسما مدافن اود ويزد . و برجع أغلب هذه الشواهد إلى 
القرن الثانى عشر » ونجد عليها OUT‏ قرآنية » واسم المتوق إلى جانب التاریخ 
فى أكثر الأحيان > كا نجد على بعضپا اسم الصانع . و عتحف Ob, 9 Al‏ 
ثلاثة من شواهد القبور هذه » أحدها على شكل تابوت صغير » والاثنان 
الآخران على شكل لوحة جنائزية » وهو الشكل الشائع نى شواهد القبور 
عند المسلمين € ونرىعلى شاهد قبر Ql‏ سعد بن محمد : التاريخ ( الحرم سنة 
٥‏ هجرية) ۰ واسم النحات ( أحمد بن محمد ) . وتتكون زخارف هذا الشاهد 
منشكل عراب يتوسط اللوحةءالتى تضم عدة سطور كتابية بالخطين الكوق 
والنسخى . وتملاً الزخارف النباتية حشوة عقد احراب وحصريه » أما CHM‏ 
النخيلية فتكون أرضية تقوم عليها كتابة مزخرفة أروع زخرفة » ولعب هذا اللون 
من الكتابة دوراً كبيراً فى الفن السلجوق . 


۳ - فن النحت السلجوق فى العراق وسوريا وآسيا الصغرى (من القرن OT — ١١‏ 

أدى فتح السلاجقة الأتراك لبلاد العراق وسوريا وآسيا الصغرى إلى تطور 
زخری d aS‏ فن النحت بتلك الأقالم > وكان هذا الفن قاصراً فى عهد 
العباسیین على نوع من الزحارف الجردة . غير أنه شاع زمن السلاجقة نحت 
الأشكال الآدمية Lidl‏ على GUI‏ والقناطر وأبواب المدن الكبيرة » مثل 


eS 
ديار بكر ( آمد) والموصل وبغداد فى العراق » وقونية فى آسيا الصغرى . وعثر‎ 
كذلك على ماذج بديعة من النحت السلجوق فى آمد الى انتقلت من حكم‎ 
. السلاجقة‎ Sl (OAV — NVAO سنة‎ GAA الاسرة الروانية ( من‌سنة۰‎ 

ومن حسن الحظ أن الورخ من آثار ديار بكر 6 یکشف عن 
مدى التطور الذى أصاب فن النحت c GHEY‏ وفنون الزخرفة عامة » نی 
العصر السلجوق . فيا جرت Bale‏ الفنانين فى العصر العباسی يكتابة 
النصوص بالحط الكوق فوق أرضية خالية من الزخرفة UE‏ نجدهم فى نقوش 
دیاربکر dc‏ عهد الروانیین»ینهون الحروف الكوفية بتفريعات نباتية مورقة . 
وتاريخ تلك النقوش هو 475 ۰ 45٠ ۰ £oV c EYV‏ ۰ 2۷۰ هجرية . 
(AL — VAY C 4A — VW cY 30 c £ — Y £o c Yo AYE)‏ 
وعلی الواجهة الشمالية للمسجد الخامع بآمدنقش رائع من عهد السلطان ملكشاه » 
تاريخه سنة 4۸6 هجرية ( ۱۰۹۱ - (AY‏ وهو عبارة عن أشرطة من الكتابة 
الكوفية ذات الحروف الرشيقة المورقة والمتشابك بعضها مع بعض dj‏ أرضية 
من أشكال التوريق الدقيقة المتناسقة. 

وتقترن النقوش الكتابية فى آمد . ی آغلب الأحيان » بأشكال الحیوانات 
والطیور c‏ وهذه لم تكن تستعمل Meal‏ الزخرفية فحسب » بل اتخذها آمراء 
السلاجقة رنوکاً أو شارات خاصة بأشخاصهم أو بالأسر ATU‏ . ولعبت 
رسوم الحيوانات والطیور دوراً Vae fus‏ فى آمد » وق الفن السلجوق 
عامة c‏ وقد یکون هذا نتيجة SM SU‏ . 

وتعتبر الوصل — مقر حکم أتابكة الأسرة الزنكية ‏ مرکزاً آخر هاماً من 
الرا کز الفنية ی العراق » فى العصر السلجوق . وتکشف الزخارف الفنية احفورة 
على الحجر أو الخص فى مساجد الوصل وقصورها وکنائسها عن میزات الأسلوب 
السلجوق وخصائصه . و بالسجد الحامع الذی بناه نور الدين c‏ عرابان بدیعان 
من الحجر تزیهما زخارف التوریق الباتية . وأقدم هذين احرابین عهداً برجع 


۱۱ 
إلى سبتمبر أو أكتوبر سنت۱۱4۸:صانعه مصطی (f)‏ البغدادی» وبه زخارف 
نباتية وکتابات عربية متشابكة . أما احراب الثانى : وهو أحدث عهداً من 
الأول » فیوجد d‏ صعن ابحامع : ویرجع إلى عهد واحد من أكبر رعاة الفنون 
هو الأتابك بدر الدين 33 ( ۱۲۵۹-۱۲۳۳) . ونشاهد فى هذا الحراب 
الأخير آسالیب ake‏ من زخارف التوریق » المنحوتة نحتاً : fo‏ أو بارزاً 
على مستویات محتلفة . 

ومن الاثار العمارية افامةالأخری ف الوصل والى ترجع إلىعصر الساطان‌بدر 
الدین 39 « قره سراى Kara Saray t‏ أى « ps ea PA‏ الإمام 
ot‏ وضريح الإمام عون الدين . وتکشف الزخارف الحصية الداخلية 
للقصر عن pole ide‏ طريفة من بيا صور أشخاص وطيور . مما شاع 
كثيراً ف فن الوصل . ونلاحظ فى بعض الحشوات النحونة » وق إفريز آخر 
مزخرف ء أن أشكال الطيور تتداخل مع الزخارف النباتية تداخلا تاماً بحيث 
تصبح جزءاً مكلا ها . ونلاحظ كذلك أن أرضية أحد الأشرطة الكتابية مغطاة 
بتفر يعات نباتية تنتهی برءوس حيوانات مفترسة برجم أصلها فى آغلب الظن 
إلى أواسط آسيا . ويظهر التوريق السلجوق فى مبان إسلامية أخرى ترجع إلى 
القرن الثالث عشر فى الموصل وسنجار وق بعض الكنائس المسيحية كذلك . 
ويدل تشابه الزخرفة فى GUI‏ الإسلامية والمسيحية على أن الحكام السلاجقة 
استخدموا النحاتين المسيحيين . وتظهر فى الزخارف الحجرية لكنيسة مار أهوداما 
بالموصل رسوم موضوعات آدمية إسلامية . کصور السلطان على العرش والصياد 
ذى الباز والأسود السلجوقية الأصيلة ٠‏ الى تنهی ذيوها برأس التنين . 

انتقل أسلوب النحت السلجوق إلى جميع أجزاء العراق ولی‌سوریا وآسیا 
الصغرى . وق ble‏ باب الطلسم ببغداد » الذى برجم a£ JU‏ إلى سنة 514 
هجرية ,( 1777-1131 (e‏ : نقش يتضمن اسم الخليقة العباسى الناصر . 
ET‏ ذاك الاب نقش بارز یعتبر من آحسن الأمثلة السروقة تمه 


1۰۲ 
السلجوق . أما موضوع النقش فيمثل الحليفة جالساً » وعلی جانبيه تنينان انعقد 
جسم كل منهما » وتكسو الأرضية زخارف التوريق الدقيقة الى تشبه الدنتلا . 

و بعد أن ثم للسلاجقة فتح إيران والعراق و بعض أجزاء منسورياء استقر 
فرع منهم فى بلاد آسيا الصغرى ( بلاد الروم) وبدأ م عدينة قونية » الى 
اتخذها عاصمة له . وأنشأ بها کثیراً من العمائر البديعة كالمساجد والقصور 
والبوابات . وكان لفن النحت أهمية كبرى نى زخرفة GUI‏ السلجوقية » سواء 
من الداخل أو الخارج . وغالباً ما نقشت صور الحيوانات على de» dil‏ 
أسوار المدن وبواباتها des‏ الأبراج والقناطر . ولعل رسوم الحيوانات هذه 
استخدمت کطلسم یدفع عنما أذى الأعداء والقوى الشريرة . ويتجلى فى مساجد 
قونية الى آنشئت فيا بين ute‏ ۱۲۲۰ ۰ ۱۲۷۰ أبدع أمثلة الزحارف السلجوقية 
با ی ذلك النقوش الكتابية . ویشاهد ی مسجد السلطان هان » المؤرخ 
سنة IYI‏ هجرية (19-1178م) e‏ أقدم مثل فى العمارة السلجوقية » 
للواجهات الرخامية الغنية بزخارفها . ومن Jal‏ مبانی قونية مدرسة صیر She‏ — 
سنة 54١‏ هجرية ) ۳-۱۲۲ (p‏ — وقد زينت بزخارف هندسية متشابكة 
تعد من مميزات العمارة السلجوقية الأول فى آسيا الصغرى . ثم تطورت الزخرفة 
السلجوقية ى النصف GUT‏ من القرن الثالث عشر » فازدادت الزخارف النباتية 
رونقاً وحمالا c‏ ودخلت tle‏ أشكال جديدة من المراوح النخيلية » تشبه d‏ 
مظهرها زخارف الأبسطة والسوجات . ونرى هنا Shay‏ ميلا نحو إدخال 
موضوعات قريبة من الطبيعة fat‏ أن تكون نتيجة لتأثيرات أرمينية وغربية 
وهذا طبيعى فى إقلم كاسيا الصغرى . 

ومن الأمثلة المامة لمظاهر هذا التطور » عدد من اللوحات الخصية 
المنحوتة » ينسببا الأستاذ زرة » نتيجة SEY‏ » إلى القصر الذى بناه السلطان 
علاء الدين SLES‏ ی قونية ( 1719 -5") . وأغلب الظن أن زخارف هذه 
اللوحات ترجع إلى عصر لاحق ۰ ويحتمل أن تكون من عهد السلطان قلیج 


ver 
ذى الطابقين‎ pall وظلت أطلال هذا‎ . (V - ٠٠١۷  عبارلا أرسلان‎ 
قائمة حى سنة ۰۱۹۰۷ ثم لم تلبث أن تلاشت تدريجياً . وكان القصر من‎ 
الداخل فى غاية الفخامة » زخرفت جدرانه بوزرات من القرميد » تعلوها أشرطة‎ 
أفاريز من المنحوتات ابلصية البارزة . ومن بين اللوحات الكبيرة التحوة الى‎ 
: تمثل موضوعات آدمية لوحة فى متحف تشنيلى بإستانبول » وتمثل فارسين‎ 
والآخر ہاج أسداً . ويدل موضوعها الى › ورسومها‎ Cos أحدهما .باجم‎ 
الحيوانية البارعة على ما كان للمشتغلين بفن النحت السلجوق بآسيا الصغرى‎ 

من مهارة ومقدرة . 


٤‏ - فن النحت على الحجارة ی بلاد القوقاز 

تأثرت بلاد القوقاز منذ وقت بعيد بالمؤثرات الشرقية القوية » إذ Ve‏ قبائل 
الایرانیین والطورانيين ثم دخلها العرب شيئاً فشيئآً وكان ذلك ببطء واضح 
ولا سيا بإقلم داغستان . وم GA‏ القرن العاشر الميلادى حى استولى العرب 
على مدينة در بند » وهی المدينة الرئيسية ى هذا الإقلم : كما استولوا على عدة 
حصون مجاورة . وفی‌سنة ٠١49‏ اجتاح السلاجقة أرمينيه وجورجيا وأجزاء أخرى 
من بلاد القوقاز dy‏ يلبث أن امتد ess‏ إلى en‏ أطراف البلاد . وكانت 
نقود ملوك جورجيا تسك نى أول الامر تقليداً للعملة البيزنطية » فبدأت تحمل 
فى ذلك العهد نصوصاً عربية . وامتد تأثير السلاجقة كذلك إلى مختلف الفنون 
والصناعات ؛ إذ نرى أن المنحوتات I‏ أنتجت ف القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر فى إقلم داغستان» قريبة الشبه بمثيلاتها السلجوقية المنحوتة فى آسیا الصغرى. 
و يتضح ذلك فى قرى أموسجه واتزارى وقلعة كر يش وق كوبجى بوجه خاص » 
ay)‏ من الكلمة ES ASM‏ كسوة الزرد) . وعر فى تلك القرى 
على عدد من اللوحات الحجرية المنحوتة والتزوعة من خرائب الحصونالى 
بناها أمراء البلاد c‏ ثم استعملها الفلاحون بعد ذلك ی بناء مسا كلهم . 


Veg 

وتأخذ هذه اللوحات شكل حشوات عقود أو ألواح مستطيلة أو مستديرة » 
وتزینبا زخارف من موضوعات آدمية ۰ ونباتية وجموعات حيوانية وحلوقات 
خرافية وكتابات عربية . ونهدم أو هدم معظم هذه المساكن oy!‏ ونقلت تلك 
الأحجار مها إلى متاحف روسيا . وبالولايات المتحدة مثلان من هذه اللوحات» 
أحدهها ی متحف فرير Opal‏ بواشنطن c‏ والآخر فى متحف الروبولیتان c‏ 
وكلاهما مأخوذ من منزل Jal‏ وإبراهم فى كويجى » وقد eap‏ هذا المنزل حوالى 
سنة ۱۹۲ . واللوحة الموجودة فى متحف فرير للفنون محلاة بزنحرفة قوامها شكل 
أسدين ماثلين أو متقابلين » حيط بهما إفريز من حيوانات تجرى على أرضية 
من التوريق . أما زخارف اللوحة المحفوظة با متحف المروبوليتان ( شكل e (oV‏ 
فتمثل فارساً على ظهر جواده ۰ يرتدى ثوباً TRe‏ ملتصقاً جسده » وحوله 
حزام تتدلى منه جعبة السهام والصيد . وحفر قوس العقد حفراً VE‏ وزين 
بتفر يعات من الزخارف النباتية على شكل دوائر متداخلة تضم مراوح نخيلية 
من ثلاث فصوص . ومن الواضح أن كثيراً من اللوحات المنحوتة » ذات 
الموضوعات الآدمية والحيوانية » وثيقة الصلة بالفن السلجوق ف القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر des.‏ العموم OB c‏ منحوتات داغستان OSG‏ مجموعة ذات 
أسلوب خاص مزاجه العناصر التركية والعناصر الحلية العديدة . ويظهر 
نفس هذا الاختلاط نى العناصر الزخرفية على التحف المعدنية القوقازية » 
وخاصة ى المواقد البرنزية الى ترجع إلى القرنين الثانی عشر والثالث عشر . 


(VE — ۱۳ فن النحتالمغولى على الحجارة والحص ی إيران ( منتصف القرن‎ o 

استمرت الأساليب السلجوقية نى النحت والزخرفة وسائر ميادين الفن 
بعض الوقت d‏ إيران » حى بعد تأسيس الأسرة الإيلخانية فى ۱۲۵ . Joly‏ 
أسلوب الزخارف الحصية الذى شاع فى القرن UI‏ عشر بتطور تدريياً ی 
عصر Jall‏ » إلى أشكال معقدة e‏ ازداد تعقيدها شيئاً فشيئاً حى أصبحت 


Yo 


تنطبع بظاهرة الازدحام والإفراط Baroque do!‏ . ويتمثل هذا الأسلوب 
بکل؛ ما محوبه من زخارف زاخرة » نی عدد من التحف > أغلبها من إقلم 
أذر بيجان . وتتجلى الزخارف الخصية الغولية ىق مسجد الحيدرية بقزوین © 
ویرجع تاره إلى النصف GU‏ من القرن الثالث عشر وق هذا المسجد يظهر 
التوريق الزدحم فى منحوتات بارزة كا تظهر أشكال آخری دقيقة من زخارف 
الدانتلا » قوامها جموعات نجمية وأشكال مسننة » ورسوم متشابكة » نظمت 
baa‏ على أرضية من تفریعات الراوح النخبلية المنحوتة نحتاً غائراً . وة أثر 
آخر من أوائل العصر المغولى ۰ بحتمل أن GS‏ معاصراً مسجد « الحيدرية » » 
وهو ضریح جبادی OU gle‏ فى همدان . وفیه بلغ الأسلوب dall‏ فى الزخرفة 
على ابص عی مراتبه . و يوجد مثال رائع لازخرفة الخولية على ابص فى القرن 
الرابع عشر ۰ وهو he‏ السجد ابلامع ی آصفهان . الذى آنشاه سنة 
JIID‏ أحد وزراء السلطان أو حايتو . ونری نى هذا BY‏ تأثيرات سلجوقية 
caes‏ كا أن النصوص النقوشة be‏ النسخ والتوريق UI‏ » تضى de‏ 
هذا ا محراب مظهراً زخرفياً رائعاً : وتجعل منه أتموذجاً من أفضل العاذج الى تعبر 
عن الأساليب الفنية الإسلامية الصحيحة . 

و عتحف Skyy AU‏ ثلاث لوحات حجرية متحونة عثل فن النحت 
Jali‏ فى القرن الرابع عشر ‏ ویرجح أن یکون اثنان مہا طرفین لاحد PIH‏ 
أو الدریز ينات ( شكل c (oA‏ ویقال VE‏ جلبت من همدان . وهذه القطع 
ai‏ مختلفة من الزخارف النحونة نحتاً غاثراً . ونقش على قطع الحجارة امم 
صاحها > حاجى حسن : واسم نحانها ‏ شرف )( بن محمود » والتاريخ 
سنة ۷۰۳هجرية ۱۳١٤١ OY)‏ م) . ویبین (شكل (oA‏ وجه أحد تلك 
الأحجار SU‏ وقد زين بوحدتين متداخلتين من الأشكال المندسية . والزخاوف 
النباتية ؛ بينا حلى الوجه الآخر بشكل أسد e‏ وعلا . أما اللوحة الثانية فنقشت 
علپا أشكال من الزخارف المتشابكة والتفريعات التباتية » وهى أشكال معر وفة 
مشبورة من الزعارف المغولية ی oll‏ الرابع عشر c‏ ولا سما 3( زخرفة المصاحف » 


x 


۱۰۹ 
( انظر الفصل الرابع ) Uy.‏ عدة لوحات حجرية أخرى ف اجموعات الأوربية 
والأمريكية » شبيبة بلوحات متحف اللروبولیتان » وقد نسبت إلى القرنين 
Ql‏ عشر والثالث pte‏ . ولکن معظمها لا عکن أن يرجع إلى ما قبل القرن 

لثالث عشر . 

وى مجموعة متحف اللروبولیتان » مثال آخر جدير بالذ کر من النحوتات 
الخولية فى القرن الرابع pte‏ » وهو عبارة عن شاهد قبر من الرخام » منقوش 
على شکل حراب . وحفرت فى وسط الشاهد حنية المحراب » odas‏ يضم عقدها 
مجموعة من القرنصات الرفوعة على عمودين ی جانی الحنية . وکتد فوق احراب 
لوحة مستطيلة نقشت We‏ كتابة LLL‏ الكوق . آما حنية احراب » فیحیطها 
ثلاثة آشرطة متتالية عليها نقوش كتابية بثلائة آنواع من LE‏ العری : شریطان 
مہا LLL‏ الكوق » نقش أحدها با یروف aly li‏ الى شاعت فى العصر 
المغولى . آما الشریط الأوسط فکتوب Let‏ النسخ» ویتضمن اسم التوی : 
شيخ محمود بن محمد الیزدی » والتاريخ : سنة ۷۵۳ هجرية ( ۱۳۰۲ م) . 
ويظهر ق اية الحنية » اسم النحات ودو نظای ابن شهاب . وتعتبر زخارف 
هذا الشاهد صورة رائعة مصغرة » لما كانت عليه احاریب فى عهد المغول » 
ق منتصف القرن الرابع عشر . 


5 - فن النحت نی العصر الفاطمى ف مصر من القرن ۱۰ - ۱۲) 

بقيت من آثار القاهرة الى ترجع إلى النصف الآخير من القرن العاشر » 
والقرنين الحادى عشر QU‏ عشر » مجموعة من الزخارف الخصية والحجرية 
توضح إلى حد كبير العناصر المميزة للعصر الفاطمى . وتظهر أقدم الزحارف 
iati‏ الفاطمية فى اللخامع الأزهر بالقاهرة الذی بدئ فى إنشائه سنة ۹۷۰ وتم 
فى سنة ۹۷۲ . وزينت المقصورة وجدار القبلة بأشكال زاخرة من‌تفریعات 
الأوراق النخيلية» اتی تکاد تختى الأرضية من Up‏ كا هی الحال d‏ زخارف 


۱۷ 
احص بالسجد الطولونی - بحيث لا يظهر من الأرضية إلا ما بسمح بانفصال 
العناصر الزخرفية بعضها عن بعض . والزخارف الخصية فى مسجد الأزهر مشتقة 
من الزخارف العباسية والطولونية ف القرن التاسع c‏ إلا أنه یظهر فيها تغیتر واضح 
نی e . dg jl OLY‏ الابتکارات الحديدة فى هذا الأسلوب العناية برسم 
السيقان النباتية » الى غالباً ما تخرج فى فرعين مستقلين . 

و يتضح تطور أشكال الزخارف الحديدة » وخاصة فى أشكال التوريق » 
من الزخارف الخصية والحجرية بعسجد SUN‏ بالقاهرة ( ۹۹۰ - ۱۰۱۲) » 
ونشاهد فى هذه الزخارف » سواء على الحجر أو adh‏ أمثلة رائعة من BEI‏ 
الكوق المشجر . كا نشاهد فى النوافذ والحنيات OST, UY,‏ زخارف نباتية 
متقنة . وقد حلت محل الأشكال التقليدية تفریعات رشيقة منسجمة » WE‏ 
وتجرى فى اتجاهات مختلفة « وغالباً ما تتقاطع بعضها مع بعض . وبحتمل Tes‏ 
أن يكون شرق إيران هو المصدر الذى جاءت منه هذه الزخارف النباتية 
والکتابات الكوفية المورقة . 

أما الزخارف الحصية الفاطمية الى ترجع إلى أواخر القرن الحادى عشر 
فهى معروفة لنا من مجموعة من المحاريب ۰ ويتضح من دراستها أن زخارت 
اون 0١86(‏ تختلف اختلافاً كبيراً من حيث الأسلوب عن نظائرها d‏ 
مسجد الحا کم . إذ غطى سطح الحراب كله بأشكال جامدة من التوريق » وتبدو 
المراوح النخبلية فپا ذات أشكال هندسية dae‏ ومزدحمة بالتفاصيل . ويلك 
إحدى مميزات الزخارف eed‏ الإيرانية . فى القرن الحادى عشر » ق نيسابور 
ونايين » ( أنظر القسم الأول من الفصل السادس) . ولا لم يكن هذه الزخاوف 
أصول مصرية » فان هذا الأسلوب لابد أن يكون قد ورد_من إيران » نتيجة 
لانتشار السلاجقة ف جميع بلاد الشرق الأدنى . ثم أصبح الأسلوب السلجوق 
نفسه شائعاً نى مصر نى القرن الثانى عشر ۰ كا يتضح من الزخارف اللحصية € 
الى تحلى القبة الى تتقدم مقصورة الحامع الأزهر » ومن المحاريب الثلاثة 


٠١م‎ 

d‏ مشهد إخوة يوسف ( ۸۱۰۰ . ونلمح فى الزخارف اللخصية فى NE‏ مشهد 
السيدة رقية «۰)۱۱۳۳ طابعاً جديداً من الزخارف c‏ هو عبارة عن طابقين 
أو ثلاثة من القرنصات القليلة البروز » وهذه كثر استخدامها فى مصر . ونرى 
T‏ نوافذ مسجد الصالح طلائع c (VV)‏ وهو oT‏ آثار العصر الفاطمى € 
أمثلة جميلة للزخارف الخصية المفرغة . وتبدو النقوش الزخرفية فى جميع هذه الاثار 
منحوتة على gati‏ نحتاً حفیفاً قليل البروز . ولم يستخدم النحاتون الفاطميون 
طريقة النحت البارز . الى تعتبر من میزات الزخارف اللحصية فى الاثار 
السلجوقية بإيران . 


۷- النحت فى العصر Be‏ والملوکی ی مصر وسوريا Alp)‏ القرن 

eS 

ظلت الأساليب الفاطمية نی فن النحت » وق الفنون GEN‏ » متبعة 
من أوائل age‏ الدولة الأيوبية » الى أسسها صلاح الدين الأيونى » فى مصر 
سنة 11759 ۰ وق سوريا سنة ۱۱۷۲ . ولا يوجد من الاثار » ما يرجع إلى عهد 
صلاح الدين » سوى قلعة القاهرة وجزء من أسوار مدينة الفسطاط . ونمة عدد 
قليل آخر من المبانى الى ترجع إلى أواخر العصر الأيونى » من We‏ ضريح 
الإمام الشافعی (۱۲۱۱ )۰ وضريح الأمير أنى منصور إسماعيل QYVO‏ € 
ومدرسة وضریح الصالح نجم الدين أيوب ( ۱۲۹-۱۲۲ c‏ ومقبرة 
الخلفاء العباسیین ( حوالى (YEY‏ . ونجد فى كل هذه المنشئات اختلافاً فى 
الأساليب ۰ نتيجة لاختلاف الواد الى صنعت مها . فالباب الحجرى فى 
ضريح أنى منصور مثلا . عليه كتابة d‏ النسخ » ويزينه افريز مكسور 
de‏ بزخارف هندسية متشابكة ۰ تتبادل مع زخارف نباتية محفورة حفراً Aa‏ 
G+‏ بالمنحوتات الأأيوبية ا معاصرة على انلشب . 

ولا تزال فى سوريا وفلسطين » وعلی الأخص فى حلب ۰ آثار أيوبية باقية c‏ 


۱۰۹ 
ولکنها تکاد تکون غير معروفة » إذلم ينشر عنها إلا القليل . ومن ST‏ هذه 
الاثار أهمية فى حلب : مدرسة العروف c (VY)‏ والسجد الکبیر فى القلعة 
c ۱۲۱۶-۱۲۱۳ (‏ والدرسة السلطانية ۱۲۲۳ . وى دمشق » حيث كان 
يقم السلطان صلاح الدين بعد سنة ۱۱۸۲ ۰ بعض آثار i, yl‏ قلبلة » مع ul‏ 
نعرف أنه كان بها ى سنة ۱۱۸٤‏ عشرون مدرسة € عدا بمارستانين وعدد من 
dy GIL‏ الأصل الأديرة ولعله بقصد الوات) . ویتضح من ازاف 
الحصية الى تزين US Lo‏ لا بعرف صاحبهدرجة اتصاها الوثيق بأسلوب التفر يعات 
السلجوق وزخارفه الى تشبه الأزرار Button Motive‏ » والى salts‏ فى آ ثار 
الموصل وقونية بوجه خاص . 
وق سنة ۰۱۲۵۰ بدأ حكم المماليك » فبدأ يذلك عصر ازدهار وتجديد 
فى الفن الاسلای فى مصر وسور يا . وغدت القاهرة مركزاً هاماً للفن الملوکی . 
وازدانت بعدد وفير من المساجد الفخمة» ولمدارس › والأضرحة » النقوشة 
جدرانها من الداخل والخارج بالزخارف الغنية الى استمدت le‏ من المهارة 
الفائقة الى امتاز بها فن العمار المملوكى . وغالباً ما استخدمت ف البناء حجارة 
من ألوان تلفة » كالأحمر مع الأبيض أو الرمادی مع الأبيض . واتخذت 
بعض العناصر المعمارية الأخرى مظاهر زخرفية مثل المقرنصات أو الدلايات » 
وصنجات العقود المعشقة » کا استخدمت الالواح الرخامية والفسيفساء » 
والمنحوتات الحصية والحجرية » ف الزخرفة الداخلية ی المساجد وغيرها . ونحتت 
الزخارف نحتاً بسيطا وكانت تقتصر فى أغلب الأحيان على الأشرطة والألواح 
المنقوشة الى زین ا المنى حسب التصمم الوضوع . | 
ومن بين المساجد المملوكية الأول c‏ الى اتخذت الزخارف الحجرية 
والحصية فيها أهمية كبرى » مسجد الظاهر بيبرس ۰ وقد بی فما بين سنى 
AYAT ۹‏ » وما تزال بعض زخارفه الحصية الداخلية باقية إلى اليوم . 
وتتكون هذه الزنعارف من نوافذ من adh‏ المفرغ Us‏ إطار من التوريق والكتابة 


۱۹۰ 
الكوفية . ونشاهد فى بعض هذه النوافذ آشکالاهندسية متداخلة » أو تفریعات 
نباتية مرتبة على سطحین غير متساويين . ومن الاثار الهامة الأخرى الى تزخر 
بالزخارف الحصية » ضريح قلاورت c (VYAO)‏ ممدرسة ابنه » الناصر محمد 
(۱۳۰۳-۱۲۹۵۱) . ويبلغ أسلوب التوريق الملوکی فى جميع هذه الاثار 
غاية تطوره ورقيه. ومن الصفات الميزة لهذا الأسلوب أن تغطرة السطحات 
cal Ab‏ النخيلية والأشرطة الكتابية » تبدو كأنها صفوف من الأضلاع أو 
التفر يعات . Ute,‏ ما رسمت التفريعات التباتية على عدة مستويات تصل d‏ 
sli‏ إلى أشكال منسقة تنسيقاً فائقاً » كنا يشاهد فى عراب مدرسة الناصر . 
ول يكن فن النحت على الحجارة فى بداية القرن الرابع عشر أقل شأناً من أعمال 
النحت على الحص c‏ ودليل ذلك » الحاجز GEN‏ الرائع عدرسة سلاروسنجر 

الحاولى (۱۳۰۳) وتزين الحاجز زخارف نباتية مفرغة . 

ومن el‏ الآثار الى ترجع إلى عهد السلطان حسن ۰ المدرسة الى شيدها 
بين ستی ۱۳۵۹ و ۱۳۰۲ وتعتبر من بدائع العمارة الإسلامية وأفخمها » ولهذه 
الدرسة مدخل P‏ يرتق إلى ارتفاع ست وستین قدماً وتزینه نقوش حجرية 
منتظمة داخل حشوات وأشرطة رأسية . 

ثم te‏ عصر الماليك البرجية أو الشرا کسة ( ۱۵۱۲-۱۳۸۲ م) Quis‏ 
إلى سلاطین هذا pani‏ الفضل ق إنشاء مجموعة GUI‏ العروفة باسم مقابر 
الحلفاء » فى منطقة القرافة » وتشمل مساجد ذات آضرحة » أقيمت للسلاطين 
وأرباب الوظائف الکبری » وحليت OSE‏ وقباب جيلة . وزاد استخدام 
التحوتات الحجرية فى ذلك العصر c‏ عا قبل » الا أن النحت على الحص لم 
همل ids‏ . وأخذت الزخارف ء خلال القرن الحامس عشر » تتدرج نحو 
الروعة والاتقان . 

وتحتفظ مساجد القاهرة c‏ ومتاحف العام c‏ بعدد وفير من الأحجار 
المنحوتة والأوانى الحجرية » الى ترجع إلى العصر المملوكى . وأغلب هذه المواد 


1١1١ 


مصنوع من الرخام » وتشتمل على منابر » ونافورات » وأحواض وجرار للمياه » 
وکلجات حمالات أزيار) . وعتحف فكتوريا وألبرت بلندن مثال یل 
Cou‏ على الحجارة ق العصر المملوكى ۰ وهو عبارة عن إناء من الرخام تزينه 
زخارف جامدة من تفريعات نباتية » منحوتة نحتاً بارزاً » على أرضية زاخرة 
بالزخارف النباتية » des‏ الإناء امم المنصور محمد gyi‏ سلطان حماة « 
a£ JU,‏ سنة 10/5" هجرية (۱۲۷۸ (e‏ . و عتحف‌الفن SHY‏ بالقاهرة عدد 
كبير من المنحوتات الهامة » من القرنين الرابع عشر والحامس عشر 6 وعدد 
من الخحرار البيضاوية وعدد من النقوش النزوعة من المساجد الختلفة . و عتحف 
OU, y Al‏ قدر مضلعة » فى أعلاها كتابات عربية تتضمن بعض الألقاب 
المملوكية ( شكل 04( . وتوضع مثل تلك القدور عادة فوق حمالة منخفضة ها 
حوض صغير € ويحتفظ متحف المثروبوليتان بأمثلة منها . والكثير من هذه 
الحمالات ( كلجات ) أقدم عهداً من الأزيار ذانها » إذ يرجع بعضها إلى 
العصر الأيونى أو الفاطمى . و عتحف الفن الاسلای بالقاهرة عدة منحوتات 
رخامية ق zi‏ الروعة . أما أبدع أمثلة النحت على الحجر فى العصر المملوكى € 
فهو منبر ضريح السلطان برقوق 3 الصنوع زمن السلطان قایتبای سنة ۱۸۳ ¢- 


۸ فن النحت a AL‏ فى إسبانيا وشمال إفريقية 

أصبحت للحضارة الإسلامية قدم Xe‏ غرب أوربا » بعد فتح أسبانيا 
سنة١٠/ام‏ . وتطبعت قرطبة عاصمة الحلافة الأموية الغربية بطابع شرق . 
وبدأ عبد الرحمن الداخل سنة VAT‏ بناء مسجد قرطبة الكبير » الذى بى موضع 
العناية والزيادة على أيدى خلفائه . وتبدأ فى القرن العاشر » أيام حكم الخليفة 
عبد الزمن الناصر al c (AY LY)‏ حقبة فى تاريخ الفن الأموى فى 
الأندلس ؛ وقمها شيد HL‏ الناصر قصره الفخم عدينة الزهراء » قرب قرطبة . 

وتتكون الزخارف الرئيسية ق منحوتات هذا pail‏ الحجرية » من تفريعات 


۱۱۲ 
نباتية مزهرة تختلف اختلافاً تاماً عن الأشكال العباسية العاصرة ها » فى بلاد 
الشرق الاسلای . إذ بدأنا نری هنا زخارف مكونة من أجزاء من ورقة شوكة 
«opel‏ بأنواعها السورية الختلفة » مختلطة بتفریعات هندسية من أشكال 
المراوح النخيلية » بأسلوب يجمع بين CJUI‏ البيزنطية : والأساليب الحلية 
للفن القوطى Gall‏ . وعلينا أن نعود هنا إلى الفن السورى فى القرنين السابع 
والثامن My‏ آثاره النحونة على الحجر وانخشب ( القسم الأول من الفصل 
السادس ) Lyd cd‏ الأصول الفنية الأولى الى استمدت مها مدينة shaji‏ 
زخارفها . وهذه لم تأت مباشرة من سوريا بل انتقات إلى الغرب عبر Jè‏ 
إفريقيا » حيث نشاهد زخارف هامة مائلة لها » من القرن التاسع الميلادى > 
هى الزخارف المنحوتة مسجد القيراون" فى تونس . ثم إنا نعرف من المراجع 
الإسلامية تاريخ العلاقات الى ربطت بين البيزنطيين وعرب الأندلس . وتروی 
هذه المراجع أن أباطرة البيزنطيين عاونوا عبد الرحمن الناصر على زخرفة قصر 
الزهراء . ويتمثل الاساوب الأموى فى القرن العاشر فى جملة من قواعد الأعمدة 
والتيجان الرخامية c‏ المحفوظة ى متاحف عديدة » ولى ينسب 
بعضها إلى هذا القصر العتيق . و عتحف اللروبولیتان مها » قاعدة عمود وأربعة 
تيجان » ( شكل ۲۰ ) . وهذه التيجان مشتقة من أشكال التيجان المركبة » 
الى تحولت فما أوراق الأكنتس إلى تفريعات من السيقان النباتية الرفيعة الى 
تنبثق مها الأوراق . وهذه الزخارف منحوتة فى آغلب الأحيان نحتاً غائراً » 
OF‏ يتضح ما تباين الضوء والظل c‏ وكان هذا الظهر الفنى من الصفات 

الشائعة ف الزخرفة الأسيانية المغربية . 

وزاد الحليفة SH‏ ( 475-451 ) فى مسجد قرطبة » وزين أجزاء منه » 
فى الداخل والحارج c‏ زينة HE‏ فى الروعة . ومن ذلك اللوحتان الرخاميتان 
البديعتان على جانی الحراب » وتحليهما تفريعات الراوح النخيلية وأشجار 
« الحياة » » وما Te‏ من روائع المنحوتات فى الفن الأسبانى d AI‏ . ومن - 


۱۱۳ 
الصفات الميزة هذه الاوحات النحوتة اختفاء الساحات AUCI‏ من الزخرفة » 
وانقسام العناصر والتعبیرات الزخرفية الحتلفة إلى تفریعات رفيعة صغيرة OSS‏ 
من مجموعها آشکال تشبه الدنتلا . ومن أمثلة فن النحت فى قرطبة c‏ فى القرن 
العاشر » حوضان اوضوء من الرخام » مستطيلاالشكل . أحدها فى متحف 
JU MI‏ عدرید adeg c‏ اسم النتصور ‏ وتار نحه سنة ۳۷۷ هجرية ( ۹۸۷ — 
۸ ) ء c US‏ فى مدرسة ابن يوسف » عدينة مرا کش . 
وق القرن الحادى عشر » حكم بلاد الأندلس عدد من أسر البربر 
الضعيفة » تعرف باسم ملوك الطوائف . وبالرغى من بقاء قرطبة المركز الرئيسى 
للنشاط الفی ‏ إلا أنه كان لبعض مدن الا قالم أثر بارز فى تطور الفن 
الأسبانى الفریی . ومن الآثار المامة فى القرن الحادى عشر pad ٠‏ الحعفرية 
فى سرقسطة c‏ وهو القصر الذى شيده gil‏ جعفر المقتدر (VAN VEN)‏ 
وتحتفظ متاحف أسبانيا ببعض قطع من آثار هذا القصر » وهی يقايا غنية 
بالزخارف الحصية والحجرية . وبالرم من أن عناصرها مستمدة من الاساوب 
الزخرق cil‏ ساد قرطبة نى القرن العاشر » إلا li‏ تفصح عن اتحاد هذه 
العناصر CUL,‏ الأسبانى الاسلای الحديد . وحات المراوح النخيلية » الى 
استعملت إلى حدما فى القرن العاشر »> محل أشكال ورقة شوكة اليهود » 
ولكنها صيغت بطريقة dole‏ بالفن Gall GLAM‏ . وهذه المراوح الأسبانية 
مقتبسة من أنصاف الراوح النخياية العربية » ولكن كثيراً ما دخلها الانحناء 
الشديد كا ازدحمت Vua‏ بالعروق الداخلية » حى لتبدو GUT‏ أنها أوراق 
طبيعية » وكان النحت أكثر غوراً عنه ی القرن العاشر وتبعاً لذلاك كان التأثير 
الزخرق للضوء والظل » ST‏ وضوحاً . 
ويبدأ فصل جديد فى تارئيخ الفن الأسبانى المغرنى باتحاد أسبانيا الإسلامية 
ومرا کش فى دولة واحدة» تحت حكم المرابطين سنة ۱۰۹۰ . اذ أخذت الحضارة 
والفنون الأندلسية فى القرن الثانى عشر » تغزو بلاد المغرب » حيث أقيمت 


Y 
مثل مراكش ( عاصمة‎ c منشئات معمارية حافلة بالزخرفة » ى بعض المدن‎ 
الإمبراطورية ) وفاس » وتلمسان ونشاهد فى زخارف مسجد تلمسان الخصية‎ 
زخرفة فباتية مزهرة لابد آنا من أعمال النحاتين الأندلسيين . وى النصف الأخير‎ 
اتجه الموحدون إلى تفضيل أسلوب معمارى أبسط نسبياً‎ c من القرن الثانى عشر‎ 
عما كان قبلهم > كنا فضلوا الزخارف النباتية الى سادت بلاد الشرق الاسلای‎ 
. على الزخارف الأندلسية المفرطة فى تفريعات أوراقها وأزهارها‎ 

ثم بدأ النفوذ GLY!‏ السیاسی فى الغرب يضمحل منذ سنة ۰۱۲۳۵ 
باستيلاء المسيحيين Le s‏ على أسبانيا . وكانت الأسرة الوحيدة الى استطاعت 
الصمود فى وجه المسيحيين » هی أسرة بى نصر » فى غرناطة » تلك الأسرة 
الى ae Col‏ أسبانيا الاسلامية العتيد . أما ei‏ ثار القرن الرابع عشر 
الإسلامية ى أسبانيا . فهو قصر الحمراء بغرناطة . الذى كسيت جدرانه » 
وعقود غرفه وقاعاته » بزخارف جصية زاهية رائعة . ويتكون العنصر الرئیسی 
فى تلك الزخرفة من أشكال هندسية متشابكة » وتواريق نباتية » صيغت d‏ 
الأسلوبين الأسبانى a al‏ . وما زاد تلك الزخارف المزدحمة c‏ زينة Cle‏ 
Yah‏ بحدة آلوان » SiN)  ضیبألا Gt Lely‏ » والاهر ail‏ 
والتلوين خاصية من خحصائص الفن الأسبانى ا مغرهى . وانتشر هذا النوع من‌الزخارف 
ded‏ الملونة ى جهات أخرى من أسبانيا » كنا استخدم فى فن المدجنين € 
ونراه فى قصر بإشبيلية » وق كنيسة صغيرة للمدجنين عسجد قرطبة » وق عدة 
عمائر بطليطلة . وعتحف Al‏ وبوليتان من فن النحت الأسبانى الغرنی تاج 
عمود رخاتى من إسلوب تيجان الحمراء »> ويختلف فى أسلوبه تماماً عن تيجان 
العصور الإسلامية الأولى فى الأندلس وهی الى اشتقت زخارفها من أساليب 
الفنون القدعة . 


الفصل السابع 
احفر على LALI‏ 


) ٠١ -۷ الحفر على الحشب ف العصرين الأموى والعباسى ( القرن‎ Y 

بقيت الأساليب افلينستية والساسانية متبعة فى Ah‏ على اللحشب فى 
بداية العصر الإسلاىءثم تطورعن هذين الأساوبين أساوب جديد أخذ ينمو 
تدريجياً . ويمكن أن نلمح حلقات هذا التطور فى أمثلة عديدة عبر عليها ی 
مصر وعلى الأخص ف الفسطاط وعين الصيرة بظاهر القاهرة . ولا تزال التأثيرات 
الملينستية واضحة قوية فى الكوابيل NET‏ ( المساند) بالمسجد الأقصى ببيت 
المقدس » إذ نجد فما تعبيرات من ورقة شوكة الود وتفريعات من ورق العنب 
مجتمعة فى وحدات زخرفية مزدحمة تشبه تلك الى وجدت على فسيفساء AS‏ 
الصخرة ببيت المقدس ( 14١‏ ) والخامع الكبير بدمشق ( حوالى ۷۱۵ع). 
ويظهر الاسلوب الاسلای الحديد ‏ وأحسن أمثلتهواجهة قصر المشى ( انظر 
الفصل السادس من القسم الأول ) — d‏ عدة قطع من اللحشب الحفور عر 
عليها فى مصر والعراق . من تلك » باب بديع عتحف بناكى يأثينا » يمكن 
إرجاعه إلى العصر الأموى أى إلى النصف الأول من القرن الثامن » Neat‏ ترجع 
القطع الأخرى إلى أوائل العصر العباسی أى النصف الثانى من القرن الثامن 
أو بداية القرن التاسع الیلادی . 

وأحسن أمثلة انلشب انحفور فى أوائل العصر العباسی »منبر جامع القيروان 
شمال إفريقية . وتذكر المراجع التاريخية أن أحد الأمراء الأغالية » استجلب 
هذا المنبر من بغداد فى Ji‏ القرن التاسع » كما استجلب iode‏ من تربيعات 
csl‏ ذى البریق Gall‏ ( انظر القسم انحامس من الفصل العاشر ) . ویتکون 


yo 


۱1۹ 
المنبر من صفوف من الحشوات القسمة إلى مناطق مستطيلة تزیها الزخارف 
افندسية التشايكة أو النباتات الجردة أو تفریعات من ورق العنب . وظل الاتجاه 
إلى البعد عن محاكاة الطبيعة :وهو ما لاحظناه ى خلفات العصر الأموى مثل 
واجهة قصر المشى » باقياً ى منبر جامع القيروان . إذ نجد ف إحدى الحشوات 
شجرة نخيل مستمدة من «شجرة الحياة» الشرقية » odas‏ تنهى بزوج من القرون 
تعلوهما كيزان الصنوبر » وشكل كروى على جانبيه مراوح نخيليةتشبه الأجنحة 
الساسانية ا محورة » على الطريقة العباسية . ويتمثل هنا الاس'وب العباسى اجرد ی 
وجود زخارف من فروع العنب تحمل أوراقاً نباتية متناهية فى البعد عن الطبيعة 
وكيزان صنوير بدلا من عناقيد Coll‏ . وبعض كيزان الصنوبر قريب S‏ 
مظهره من الطبيعة » وبعضها الآخر ینبی بأشكال من أنصاف المراوح النخيلية 
وهذه تغطيها أوراق نباتية بدلا من زخارف قشر السمك . وتزين مناطق أخرى 
من تلك الحشوات موضوعات مجردة تتكون من عدة تعبيرات مركبة GE‏ 
اعتبارها الأصول الفنية لبعض العناصر الزخرفية للأساوبين الثانى والثالث من 
جص سامرا . ویعتبر منبر القيروان » الذى يرجع إلى عهد هارون الرشيد 
VA)‏ - ۰)۸۹ واحداً من روائع أمثلة الحفر على الحشب من مدرسة بغداد . 
وتدل زخارفه » كما تدل زخحارف جص سامرا c‏ على مهارة ی إظهار التفاصيل 

وتنوع مستويات الحفر . 

وبمتحف المروبوليتان عدة قطع spl‏ هامة ترجع إلى عصر هارون 
الرشيد وجد بعضها فى تكريت dies‏ بغداد ووجد بعضپا الآخر فى مدير . 
وأبدع هذه القطع » حشوة مستطيلة من تكريت (شکل cO‏ يحتمل أن 
تكون جزءاً من منبر . آما زخارفها هن تفريعات العنب الى تتكون من تعارمجها 
والتعبيرات المخصلة بها أشكال زخحرفية رائعة . وة حشوات أخرى مستطيلة ومربعة 
يبدو فيها الأسلوب البعيد عن الطبيعة فى ihlu‏ تفريعات العنب » إذ نرى 
المراوح النخيلية القتبسة من الفن الساسانى تحل محل أوراق العنب » مثلما 


۱۷ 
تخرج کیزان الصنوبر من فروع العنب ف واجهة قصر الشی ومنبر جامع 
القيروان . وشاع استخدام کوز الصنوبر کعتصر زخرق نی العصر الأموی 
ولعب دوراً Lb‏ نى الراحل الأولى لتاریخ الزخرفة الاسلامية . ونجد أمثلته 
ق فسیفساء بيت المقدس :وق نقوش قصری الشی والطوبة. وق منبر القیروان 
وق جص سامرا الذى برجم إلى القرن التاسع الیلادی . 

ولدی متحف الترویولیتان حشوة آخری من تکریت غنية بزخارفها 
وأشكالها من تفریعات العنب . وتقسمها اٍل‌مناطق ‏ أشرطة متشابكة تحدد دائرة 
كبيرة رئيسية فى الوسط ودواثر أخرى أصغر ما . ورعت وریقات العنب من 
ثلاثة فصوص did‏ الأحيان» وبطريقة Rie‏ على الفروع . وهناك حشوة 
ثالثة من تكريت مقسمة إلى ثلاثة مناطق مستطيلة » يزين الوسطى مها تعبيرات 
مجنحة شديدة البعد عن الطبيعة وتزينها أشرطة متموجة تعتبر رجعة لاهن الساسانى . 
أما النطقتان الأخريان الضيقتان ففيهما محاريب تزيها فروع العنب . وتشبه 
تلك الحشوة الأخيرة. حشوة أخرى كبيرة عر عليها بقرافة عين الصيرة . وهی 
الآن بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة » ويمكن نسبها إلى مدرسة بغداد . 

جاء فيا سبق عند الكلام عن الفر على الحجر واخص ( انظر القسم 
الأول من الفصل السادس ) أن الفنانين المسلمين ابتكروا فى ختام القرن الثامن 
الیلادی أسلوباً زخرفياً يناسب طريقة الحفر الحديدة ‏ وهی طريقة AH‏ 
المائل أو المشطوف - الى يغلب أن يكون أول ظهورها على الحشب . ويحتفظ 
متحفالمثر وبوليتان من هذا الأسلوب العباسى الخديد بمصراعى باب (شكل51) 
وحشوتين » من المحتمل أن تكونا جزءاً من كتى باب أو من سقف منقوش . 
ولا كان العثور Lede‏ فی‌تکریت فن المرجح أن GS‏ قد جاءدا منمكان قريب 
من سامرا . وا لحشوتان نأكبر وأ کل أمثلة الحفر على االحشب ف تلك المنطقة . 
آما زحارف مصراعى الباب فوزعة - حسب الطريقة التقليدية ‏ على أقسام 
مستطيلة dy yy‏ داخل Jb]‏ خال من الزخرفة . ونری d‏ زخارف الباب وف 


۱۸ 
اللشوتین» ابمع بين آشباه الفروع النباتية وأشكال الزهريات جمعا بعیداً عن 
الطبيعة GU‏ . وقد دخل الاسلوب العباسى مصرثم أصبحشائعاً بها زمن الطولونيين 
L(4*£ AA)‏ ولدى متحف الفن الاسلای بالقاهرة مجموعة غنية من 
الأخشاب الطولونية امحفورة تشتمل على الأبواب والأسقف والأفاريز وقطع 
الأثاث المدهون بعضها بالألوان الزاهية . کنا يوجد منها يمتحف المروبوليتان 
ثم تطور هذا الأسلوب العباسی فى أوائل القرن العاشر على أيدى الصناع 
المصريين » وأصبح الفر أكثر عقا والزخرفة أكثر تجسها . ولدى منحف 

. فى الفر‎ Spall وبولیتان قطعتان توضحان هذا الأساوب‎ pl 


Y‏ الحفر على الحشب فى العصر الفاطمى بمصر وسوريا ( القرن ۱۰ - ۱۲ م) 

ظلت الاتجاهات احلية الى غيرت نی أسلوب Ahl‏ على الحجر وابخص 
مستمرة ق الحفر على الحشب الفاطمى . ومع ذلك op‏ طريقة الحفر PU‏ 
المتبعة فى العصر الطولونی استمرت فيرة فى الحفر على ال لحشب زمن العصر الفاطمى » 
كنا يرى من الأربطة الحشبية EH ele‏ وق باب من ابامع PM‏ 
AV*)‏ م) محفوظ عتحف الفن‌الاسلای بالقاهرة . والكتابة الىعلىياب eo‏ 
الأزهر تشير إلى أنه صنع بأمر SUL‏ بأمر الله حين عمر الخامع الأزهر 
سنة 1١٠١‏ م . وتزين الباب حشوات مستطيلة محفور عليها تفريعات من 
الفروع التباتية العياسية الأسلوب الى تكون أشكالا متقابلة .وجرى الفنانون 
الفاطميون eo d‏ زخارفهم وفق الأصول الفنية الى اتبعت d‏ زخارف حامع 
الأزهر الحصية . على أننا نرى فى زخارف باب SU‏ أن السيقان الى تربط 
بين الزخارف النباتية قد أعطيت أهمية أعظم ما كان لها من قبل c‏ وأن التعبيرات 
الزخرفية قد فصلت بعضها عن بعض . 

وبدأت تختى فى عهد الحاكم الموضوعات والأساليب الطولونية فى الحفر 


۱۹ 
على الحشب ويحل لها الاسلوب الفاطمی وهذا alte‏ عتحف ll‏ وبولیتان 
خير تمثيل » حشوة باب مستطيلة رائعة ( شكل 5# ) محفورة حفراً عيقاً . 
ونرى فى الزخرفة حيعا بين التفريعات النباتية ورءوس الیل الى تخرج من 
أفواهها مراوح e‏ مراوح نخياية . ومن الصفات الواضحة فى هذه القطعة 
ون مثیلانها احفوظة عتحف الفن الاسلای بالقاهرة» شدة العناية بالتفاصيل 
فى رم الراوح النخيلية : ab SN‏ ذات البیبات الكروية ولحم الحيل . 
ومن آبدع الأمثلة الباقية من احفر على الحشب فى بداية العصر الفاطمى € 
حجاب امیکل فى كنيسة الست بر بارة عصر القدعت وهو معروض الآن بالمتحف 
القبطى ومع أنه لا جال للشك فى أنه من صناعة الفنانین الأقباط »إلا آننا نری 
فى الحشوات المستطيلة الى تزينه » ثروة و توأ فى الزخرفة تعتبران من خصائص 
الاسلوب eu‏ . وتسود هذه الحشوات تفر يعات نباتية» ینبثق بعض سیقاما 
من القاعدة 3 تتحد مع طيور وحيوانات وموضوعات آدمية . ونجد هنا أمثلة 
طيبة لناظر الصید ومناظر البلاط والوضوعات التقاباة من الطیور LAY‏ 
الفردة أو اجمعة . وتكون الرسوم الادمية والتفريعات النباتية وحدات زخرفية 
کاملة» وتلك خاصية من خواص الزخرفة الفاطمية . ومع أن زخارف هذا 
الحجاب متأثرة بعض الشیء بالتقالید القبطية فان الزخارف الحيوانية الفاطمية 
صنعت بطر بقة أساسها الاتجاهات السائدة فى سائر بلاد العالم الاسلای . 
وبقیت الرسوم الحيوانية والوضوعات الادمية الى شاعت ق AH‏ على 
انش ف العصر الفاطمى » مستمرة خلال القرن الحادى عشر . ومن al‏ 
الأمثلة على ذلك» مجموعة من الالواح الحشبية والأبواب المحفورة حفراً حافلا 
بالزخرفة » عبر علا d‏ مارستان وقبة قلاوون poll aul‏ محمد . eas‏ 
المجموعة كانت d‏ الأصل hs.‏ من زخرفة القصر الغرنى الفاطمى الذى بدأه 
الحليفة العزيز Avo)‏ 445 م ) وأتمه اللحليفة المستنصر بين عای ۱۰6۸ 
و ۱۰5۵ . وقد هدم صلاح الدين جانباً من ذلك القصر » VÀ‏ موقعه فعمائر 


القنو ن الاصلاهيه 


we 
قلاوون السالفة الذكر . وف العصر المملوكى أعيد حفر ظواهر بعض الحشوات‎ 
الفاطمية واستخدمت أفاريز لتغطية ابلدران بالستشتی القلاوونی . وتزین‎ 
هذه الحشوات موضوعات آدمية » تمثل مناظر صيد ورقص ومجالس طرب‎ 
وحيوانات وطیور» کل ذلك داخل مناطق تفصلها‎ die, وموسيقيين وتجار‎ 
زخارف متشابكة على أرضية من تفريعات مورقة مزهرة محفورة حفراً بسيطا‎ 
من الرسوم الادمية . وتعطینا المناظر الآدمية فكرة طريفة عن حياة الناس‎ 
وعادانهم فى العصر الفاطمى . والحفر ف تلك المجموعة أقرب إلى الطبيعة وأكثر‎ 
فى أوائل العصر الفاطمى » وهو أقرب للواقعية كذلك ويحتمل‎ alte إتقاناً من‎ 
. أن یکون هذا بتأثير القبط » كما هو واضح ق‌استخدام الرسوم الآدمية وا يوانية‎ 
كانت ملونة فى الأصل . و عتحف‎ VS ولا أثر للتفاصيل الدقیقةنی تلك الحشوات‎ 
البر وبولتیان عدة حشوات يمكن إرجاعها إلى النصف الثانى من القرن الحادى‎ 
. ) ۱4 عشر وقد حفرت عليها رسوم حيوانية عثل إحداها ما تراه فى (شکل‎ 
GIS على الحشب متبعة فى القرن‎ ah استمرت الأساليب الفاطمية فى‎ 
عشر» مع اتجاه إلى الاتقان وكرة فى التفاصيل . ويعتبر محراب السيدة نفسية‎ 
۱۱۳۸ من أبدع أمثلة الحفر ف القرن الثانى عشر » ويرجع إلى المدة بين‎ 
و 48١1م . وهذا المحراب محفوظ الآن عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة ؛‎ 
وتفريعات العنب المتداخلة مع‎ JULI وتزين حنيته زخارف نباتية غاية فى‎ 
طة هندسية تكون أشكالا كثيرة الأضلاع . وينقسم الاطار المستطيل إلى‎ af 
عدة أقسام بواسطة أشرطة من الزخارف اهندسية تضم داخلها حشوات محفورة‎ 
يزيها التوريق وتفريعات العنب . ثم أخذ يشيع فى الفن الاسلای تدرا‎ 
الحفر على مساحات أكبر من ذى قبل . وبلغت تلك الطريقة نهاية مراحلها‎ 
ف العصر المملوكى . ول تعد الزخرفة مجرد أشكال متكررة مستمرة بل انحصرت‎ 
داخل وحدات هندسية صغيرة سداسية أو نجمية» وتشتمل كل واحدة من‎ 
هذه الوحدات على موضوع قائم بذاته . ومن أمثلة ذلك مراب من مسجد‎ 


۱۳۹۱ 
السيدة رقية حفور حفراً Ue‏ ومصنوع فا بين ۶ و ۰۸۱۱۲۰ وهو OW‏ 
عتحف Gill‏ الاسلای بالقاهرة . وتزین واجهة ذلك احراب أشكال هندمية 
متعددة الأضلاع بداخلها تفریعات من الزخارف النباتية . أما جانباه وظهره 
فغنیان بالزخارف النباتية وتفریعات العنب النابتة م نأصص الزهر . ومع آن 
الزخارف النباتية ظلت العنصر الاساسی نى الزخرفة الفاطمية إلا أن أوراق العنب 
وعناقيده كانت تظهر بين الفينة والفينة وسط الراوح النخيلية . ویبدو ذلك 
من زخارف منبر جامع العمری بقوص ویرجع تاره إلى X‏ ۵۵۰ هم 

8-۱66 م ) . 


Ul‏ الزخارف الحيوانية الى شاعت نى القرن الحادى عشر فى AH‏ على 
انلشب ‏ فإنها استمرت متبعة کذلاك نی القرن الثانی عشر » إلا آنا كانت 
آقل جودة نى صناعنها » إذ بدت UL!‏ والطیور مسطحة کالظلال مع 
قليل جداً من التفاصیل . و عتحف All‏ وبوليتان حشوات كثيرة من هذا النوع 
ترجع إلى اسلوب القرن الثانى role pte‏ حجاب هیکل كنيسة ألى سیفین 
عصر القديمة بالقاهرة و عکن تأریخه بین سنبى ۱۱۲۱-۱۰۹6 . ویتکون 
هذا الحجاب من حشوات مستطیلة تفم رسوماً آدمية hoy‏ وصور قدیسین 
وزخارف نباتية lea‏ رسوم صلبان . 


ولا يقل صناع الحفر على الحشب مقدرة ق سو ریا فى العصر الفاطمی عن 
seb]‏ المصريين من حيث إجادة أساليب الصناعقوابتکار الوضوعات. وقد بقیت 
UJ‏ عدة آثار هامة بسوريا وفاسطین »٠ن‏ بين ذلك منبر كامل مجامع HE‏ 
وكان قد صنع من أجل جامع الحسين بعسقلان سنة ۲-۱۰۹۱ م وزخارف 
هذا المنبر النباتية المتشابكة محفورة فى متبى الدقة . وبدمشق بعض أمثلة أخرى 
عديدة تعد من بدائع الحفر على الحشب فى سورياء وعثلها جزء من حاجز 
مقصورة مسجد باب المصلى ( ۱۱۰۳ م ) محفوظ الان عتحف دمشق . 


۱۳۲ 
۳- الفر على اللحشب فى عصر الأيوبيين والماليك بالشام pay‏ ( القرن 

١‏ وام). 

بدأ هذا العصر سنة 1158 م واستمرت الأساليب الفاطمية متبعة فى 
الحفر على انلشب زمن الأيوبيين » غير أن الزخارف النباتية أصبحت کنر 
إتقاناً » کا حل das‏ النسخ محل الحط الكوق . ومن بدائع أمثلة Ah‏ على 
الحشب الأيونى تابوت الأميرة العادلية بضریح الامام الشافعی =A)‏ 
م ) . وتوجد عدة أمثلة أخرى جميلة بمتحف الفن الاسلای بالقاهرة من 
بيا قطعة من تابوت قير الإمام الشافعى ترجع إلى سنة OVE‏ ه YWA)‏ م)» 
وأربعة جوانب لتابوت من قبر الأمير ثعلب وتارخها ۱۱۳ ۸ (MY)‏ 
ویوجد. واحد ما عتحف فکتوریا والبرت بلندن . ونلاحظ على بعض أمثلة 
انلشب الحفورة فى آوائل العصر الأيوى » des‏ الأخص فى صوریا » AD‏ 
بالأساليب السلجوقية فى الزخرفة . ویوضح ذلك حشوة مستطیلة من باب من 
دمشق محفوظة OMI‏ عتحف gl‏ و بولیتان . 

و النصف الأخير من القرن الثالث te‏ أى زمن الماليك رأينا AH‏ 
على انلشب أكثر إتقاناً منه فى العصر ay‏ . إذ ابتکر فنانو العصر الملوکی 
آشکالا جديدة من المراوخ النخيليلة و وحدات من الزحارف النباتية c‏ الى 
كان لتفاصیلها الدقيقة آهمية کبری نی الزخرفة . وشاعت فى ذلك العصر 
الزخارف اشندسية المكونة من حشوات صغيرة »وهذه غالباً ما كانت تتألف من 
Jis‏ سداسية الأضلاع dis‏ حول شکل نجمی ف الوسط ‏ زينت .كلها 
بزخارف نباتية متشابكة شكل ٩۵‏ ) . واستخدمت فى الحفر أخشاب مختلفة 
الألوان ؛ طعمت bot‏ بالأبنوس والعظم . ونری ى القاهرة Tose‏ من التابر 
المملوكية الكاملة من القرن الثالث alt pte‏ عشر والحامس عشر مثل 
منبر جامع الصالح طلائع ومنبر جامع ابن طولون . وبمتحف فكتوريا والبرت 
حشوات انتزعت من منبر ابن طولون وهو المنبر الذى أمر بعمله السلطان لاجين 


۱۲۳ 
سنة 745١م‏ . وبالتحف نفسه أمثلة آخری جميلة من‌انلشب الملوکی» من 
ذلك عدد من الشوات من منبر جامع الماردانى . والزخارف النباتية الى تزین 
هذه الحشوات محفورة على مستویین كا فى حشوات منبر لاجين إلا أن السابقة 
أكثر رقة فى صناعتها . ومن بين تلك المجموعة حشوات يحتمل أن تكون جاءت 
من مسجد قوصون الذى بی حوالى سنة ۱۳2۷ م . 

ثم بدأ فن الحفر على الحشب يتدهور فى القرن الحامس عشر فعلى الرغم 
من وجود أمثلة طيبة من تلك المدة إلا أن أحسن ما صنع فيا لا يمكن أن 
ینانس ما صنع ق‌العصور السابقة . وما مل فى هذا القرن منبر جامع قايتباى 
بالقاهرة VAN VENA)‏ م ) وهو الآن عتحف فکتوریا والبرت بلندن . 
وشاع فى مصر نوع من النوافذ احشية قد برجم إلى العصر القبطی C‏ وهو يشبه 
الدانتلا ویسمی بالشربیات » وبلغ هذا النوع من النوافذ حد الکال d‏ 
القرنين الرابع te‏ والحامس عشر. واستخدمت هذه الطريقة فى عمل PH‏ 
الفاصلة بين مقصورة المسجد وبقية أجزائه كنا استخدمت بكرة نی تغطية 
نوافذ المنازل إمعاناً فى حجاب السيدات . وغالباً ما كانت تزود مشربيات 
Slit dil‏ خارجة لوضع أباريق من الفخار لتبريد ماء الشرب . ويمكن 
صناع المشربيات من إنتاج أشكال عديدة جداً منها عن طريق التغيير فى 
الكرات والفواصل الى تربط بين آجزانها . ولا تزال ترى فی بعض منازل 
القاهرة أمثلة جميلة من هذا النوع ترجع إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
كا توجد أمثلة منها فى المتاحف الحتلفة ومن بيئها متحف المر وبوليتان ومتحف 
فكتوريا والبرت . 
٤‏ - الحفر على Sst‏ بداية العصرالاسلای‌بیران وال رکستان ( ١١ — V‏ م ) 

وصلتنا أمثلة قليلة جداً من اللحشب الحفور ترجع إلى ما قبل استيلاء 
السلاجقة على إيران . وتضم المتاحف والمجموعات الخاصة أمثلة عديدة من 
- الحشوات الحشبية الإيرانية ذات الكتابة الكوفية الى ترجع إلى القرن العاشر 6 


فق 
كا توجد عتاحف طشقند ومرقند عاذج جيلة من الحشب الحفور بالتركستان 
الغربية وترجع كلها إلى القرنین العاشر والحادى عشر . وبعض هذه الأنواع 
موجود نی مكانه الأصلى c‏ من ذلك عدد من الأعمدة عسجد خيوة . والأمثلة 
الى وصلتنا من الحشب الحفور فى تلك المناطق لا تختلف من حيث الزخرفة 
وأسلوب abl‏ عن نظائرها الى ترجع إلى بداية العصر الفاطمى فى مصر . 

ويعتبر باب مقيرة محمود الغزنوى ( 494 ٠١٠‏ م ) المحفوظ عتحف 
آجرا بالهند من القطع المامة نی تاريخ الحفر على الحشب فى الفن الإسلاى » 
ويتكون الباب من أربع حشوات رأسية تفصلها بعضها عن بعض عوارض خشبية 
bes iy‏ سبعة صفوف من النجوم حفرت عليها تفريعات من الزخارف النباتية 
ذات الأشكال امندسيةوغالباً ما تتكون التفريعات من ساقين مختلفين يتصل 
بعضهما ببعض بأشرطة من حبيبات كروية كا هی الحال d‏ بعض قطع 
الحشب المحفور من العصر الفاطمی ( شكل ٩۳‏ ) . أما الزخرفة الحفورة حفراً 
عبيقاً فوزعة على مستويات dike‏ » ويبدو أن هذة الطريقة إيرانية الأصل . 
ونلاحظ GJ‏ من الصلة بين ذلك الباب وبين الحشب الفاطمى المحفور » فى 
صفوف الحشوات المربعة الوجودة على ظهر الباب » إذ نجد فى زخارفها النباتية 
مزعاً من التعبیرات العباسية التقليدية » والاتجاهات الفنية الحديدة العروفة ف 
انلشب الحفور زين EH‏ بأمر الله . وتؤيد الأدلة الأثرية والتارخية الفكرة 
القائلة ol‏ هذا الابتکار | جاء Weel‏ من وسط LT‏ وایران ثم آخذ یقوی 
شيثاً Ess‏ نتيجة مجرات الرك وغزوهم شرق العالم الاسلای . 


ه-الفر على الحشب فى Leh ol]‏ الصغری فى العصر السلجوق 
( القرن ۱۳-۱۱ م ) 
لإنعرف الكثير ما بی من اللعشب السلجوق احفور بإيران . ويحتمل أن 
تكون بعض Oe‏ هذا العصر لا تزال خبيئة ی مساجد غير معروفة . ومن 


YYo 
حسن الحظ أن ظفر متحف التروپولیتان بقطعتين من منبر من القرن الثانى‎ 
عشر : الأولى عبارة عن حشوة كبيرة علیها صنوف كثيرة من الكتابة الكوفية‎ 
تزين حنية احراب » وموضوعات من الزخارف النباتية ذات طابع سلجوق‎ 
تزين خی العقد الذى يكون الحراب . أما القطعة الثانية فجزء من منبر عليه‎ 
زخارف مفرغة تتکون من حشوات سداسية تضم زخارف من مراوح نخيلية نری‎ 
أشباهها على كثير من شواهد القبور الإيرانية العاصرة لها . والكتابة التى على‎ 
eu القطعة الأولى فى غاية الأهمية ]3 تحتوى اسم واهب القطعة واسم الأمير‎ 
علاء الدولة كليجار جرشاسب عامل يزد من قبل السلاجقة » وهى مؤرخة‎ 
Ce Vora ett 
القول أن الأخشاب الحفورة فى آسيا الصغرى نى القرنین الثانی‎ ose, 
أحسن‎ dale عشر والثالث عشر بلغت درجة عالية من الحمال والاتقان‎ 
ذى الزخارف احفورة . وتحتفظ متاحف‎ CAL من‎ pay ما أنتجته سوريا‎ 
قونية واستانبول بعدد من الأبواب ولمنابر والتوابيت وكرامى المصاحف الغنية‎ 
بالزخارف افندسية والنباتية . وازخارف النباتية على الحشب السلجوق طابع‎ 
خاص بها نرى فيه روح المصدر الذى استقيت منه وهو آسيا الصغرى . ومن‎ 
) م‎ ١١88 ( ھ‎ 00* af الأمثلة وأقدمها منبر جامع علام الدين بقونية وتار‎ jal 
وترينه زخارف نباتية تنهى أوراقها ومراوحها النخيلية بأشكال أزرار يمكن تتبعها‎ 
الاويغور الركية بوسط‎ PU فى زخارف الحشب المحفور من القرن الثامن عند‎ 
آسيا . ونری مثل هذه الأوراق والمراوح النخيلية بشكل واضح فى کرسی‎ 
. (pA) a ۱۷۸ مصحف من القرن الثالثعشر محفوظ عتحف قونية وتاریه‎ 
وکرمی آخر عتحف تشينيل كوشك بإستانبول » كا يحتفظ متحف إستانبول‎ 
بثلائة أبواب على جانب كبير من الاتقان والحمال تزينها مع الزخارف النباتية‎ 
رسوم محورة من الأسود والعقبان والطواويس والأشكال الادميةءوهی تذکر‎ 
بالزخارف المعاصرة الى سادت محلفات الموصل وبغداد . وما یرجم إلى القرن‎ 


يكل 

الثالث عشر أيضاًء تابوت خشى محفور بقبر السيد محمود الخيرانى بأكشبر 
وعدد من الأبواب نى متاحف إستانبول وبرلين وكلها غنية بزخارفها النباتية 
وکتابانپا العريية . 


> افر على الحشب فى العصرین المغولى والتیموری بإيران والتركستان 

) م‎ Yo — M القرن‎ ( 

تعتبر الأخشاب الحفورة الى ترجع إلى أوائل العصر المغولى أى فى النصف 
الأخير من القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر »من LAV‏ النادرة جداً . وى 
مقصورة جامع بايزيد بیسطام أبواب ترجع إلىالمدة بين ule‏ ۱۳۰۷ — ۱۳۰۹م 
محفورة حفراً میلا وتزینها الکتابات الكوفية والزخارف النباتية واشندسية المتشابكة 
الى تشبه الزخارف العاصرة انحفورة على الحجر Gath‏ بإيران . dbs‏ بعد 
هذه الأبواب » منبر جامع نابين وتاریخه ۷۱۱ ۸ ( ۱۳۱۱ م ) ويضم حشوات 
مستطيلة ترینها تفريعات هندسية تحمل أوراقاً مستديرة » غير أنه تبدو على 
الحفر آلية واضحة آما الزخرفة فضعيذة ومستمدة من الزخارف السلجوقية 
السابقة . 


وق النصف الثانى من القرن الرابع عشر بلغت الدرسة الإيرانية PANG‏ 
على الحشب ‏ وعلی الأخص ف الركستان الغربية ‏ مستوى فنيا وصناعياً 
عالياً. وعتحف اللروبولیتان کرسی مصحف GE‏ بالزخرفة (شكل CVV‏ 
ويعتبر من روائع الحفر على الحشب الایرانی ق العصر المغولى . وتتکون زخارفه 
الحميلة من توریقات ونقوش کتابية وتفريعات مزهرة ونباتات قريبة الشبه 
بالنباتات الطبيعية تحمل مراوح نخيلية وبراعم مستمدة من الفن الصیی . 
ویتضمن الثص الکتوب أسماء الأئمة الائی عشر واسم الفنان : حسن بن سلمان 
M‏ صفهانی وتاريخ صناعته وهو ذو الحجة سنة VAY‏ ( نوفبر سنة 15٠‏ ) . 


۱۳۷ 


ویدل امم الفنانعلى أن الکرسی من صناعة إيران ولکن قرب آساوبه من أساوب 
الأخشاب الحفورة فى Alc‏ القرن الرابع عشر بالترکستان الغربية يحعل من 
الرجح نسبة الکرسی إلى ذلك الکان . وقد استخدم الفنان هنا کل عناصر 
الزخرفة المغولية ووزعها توزيعاً جميلا داخل مناطق» كا عمد إلى التفريغ تارة 
وإلى حفر عدة أشكال بعضها فوق بعض تارة أخرى . 

iy‏ عدة أبواب منعصر تيمور من صناعة فنافی التركستان» من ذلك 
بابان مجامم خواجه آزاد يساوى ق مدينة الرکستان نفسها . ويرجع تاريخ 
الباب الرئيسى إلى سنة ۷۹۹ a‏ ( ۱۳۹۷ م ) » أما الداخلى فيرجع إلى عام 
۷ ( ۱۳۹۰ م ) . وتذكرنا الزخارف النباتية الورقة المزهرة فى الحشوة 
الرئيسية لهذا الباب الأخير » بكرسى المصحف التقدم (شكل 55). 
والتحفتان تشتركان فى حال الزخرفة وفخامها وق تعدد المناطق الحفورة بهما . 
وترجع إلى نفس العصر أبواب قبر جورى مير بسمرقند ( حوالى سنة 140 م ) 
وهی عتحف اطرميتاج وكذلك باب مسجد شاه زندا بسمرقند . 

واتبع فنانو العصر التيمورى » نی الحفر على انلشب نفس الأساليب 
الى اتبعها فنانو العصر المغولى » ويبدو ذلك ق باب بسمرقند يرجع إلى بداية 
القرن الحامس عشر » عدرسة أولوغ بك ( سنة 1411 م ) . ومة بابان عتحف 
التروبولیتان » يرجعان إلى التصف الأخير من القرن الحامس عشر ويتكونان 
من مربعات تنقسم إلى مناطق صغيرة تبدو كأنها حشوات منفصلة . وتتکون 
زخارفها من تفريعات هندسية ونباتية وورقات زخرفية رقيقة d ej, bal‏ 
تصاوير المدرسة التيمورية . والفر هنا غائر وأقل إتقاناً عنه فى منحوتات 
الركستان الغربية . وتشتمل الحشوات الأربعة على اسم الواهب : داود بن على 
ثم اسم الصانع : محمد بن حسين » وتاريخ ٠١‏ رمضان سنة ۸۷۰ ( ۷ مایو 
سنة ١555‏ ) . ويشبه هذان البابان فى أسلوب الزخرفة » تابوت عدرسة eol‏ 
d‏ جزيرة رود e‏ بروفيدانس » ويقول الأستاذ فيت إنه عمل بأمر الأمير 


۱۳۸ 
جستام ق رمضان سنة ۸۷۷ ( فبراير سنة C (VEVE‏ ومن احتمل أن oS,‏ 
صنع d‏ مازندران . وعثل اسلوب الفر الذی كان سائداً فی الرکستان 
الغربية باب جيل حصل عليه متحف الّروبولیتان من کوکاند ر شکل ۱۷ ) . 
والحشوة الرئيسية فيه محفورة حفراً بارزاً بأشكال de‏ متشابكة من الزخاوف 
النباتية والتفريعات المزهرة الى تحمل مراوح USS‏ كبيرة . وأحيطت تلك 
الحشوة بتفريعات مدهثة من الأوراق النباتية المحفورة حفراً غائراً . 
وكان هذا الباب مدهوناً فيا سبق وتلك عادة فى الرکستان الغربية » وعکن 
أن نلمح من ألوانه الباقية أن الأرضية لونت باللون الأزرق وإونت النقوش بالأحمر 
والأخضر ولبی والذهی . وإذا قارنا هذا الباب Le‏ نعرقه مما عمل d‏ القرن 
الحامس عشر كإطارات نوافذ وأبواب قبر تيمور بسمرقند » أمكننا أن نجزم 
بإرجاع هذا الباب إلى ile‏ القرن الحامس عشر . ونلمح فى هذا الباب بشاثر 
الزخرفة الصفوية فى القرن ٠١‏ . 


۷ اللحشب احفور فى العصر الصفوی بإيران ( القرن ١١‏ - ۱۸ م ) 

نعرف أنواع الحفر على ALI‏ ف العصر الصفوی من الأبواب الموجودة 
بمساجد إيران والركستان الغربية وختلف المتاحف : كتحف جاستان بطهران 
ومتاحف برلين . وتتكون زخارف هذه الأبواب من تواريق أو أشكال مزهرة 
تضم رسوم حيوانات فى بعض الأحيان . ومن أحسن أمثلة الحفر على الحشب 
ق padi‏ الصفوى e‏ مصراعى باب نى طهران من صناعة على بن صوق 
سنة ۱۵۰۹ م وباب آخر ق برلين من صناعة حبيب الله سنة ۱۵۹۰ م . 

ثم بدأ فن الفر على آنلشب يتدهور فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . وكانت de‏ أبواب تلك المدة مدهونة باللاكيه Lage‏ عن حفرها . 
وعلك المرویویتان مصراعى باب من هذا النوع QUI a£, . (A JS)‏ 
آخران تی متحف فيكتوريا والبرت بلندن وقد جاءت من قصر جهل Ore‏ 


۱۹ 
فى أصفهان وعکن أن نرجمها تاريخياً إلى النصف الأول من القرن CN‏ 
عشر وتزيها مناظر حدائق وتحیط بها تفریعات مزهرة . 


۸- الحفر على انلشب فق آسبانیا وثمال أفريقيا 

لا نعرف البوم سوی القلیل النادر عن الحشب احفور d‏ بداية تاريخ 
الدرسة الأسبانية الخربية » إذ اختى معظمه كلية بما فى ذلك منبر وحاجز 
مقصورة جامع KH‏ بقرطبة . غير أنه لا تزال بشمال آفريقية عدة منایر هامة 
ترجع إلى القرنين الحادى te‏ والثانى عشر. وأقدم هذه peN‏ منبر السجد QE‏ 
بالحزائر وهو المسجد الذى بناه المرابطون سنة ٠١87‏ م وتتكون زخارفه من 

شوات مربعة تزینها زخارف هندسية متشابكة وأشجار نخيلية وتواريق d‏ 

أسلوب Gre‏ إسبانى » له إلى شمال أفريقيا الفنانون الأندلسيون . ويتمة 
هذا الأسلوب أصدق تمثيل فى حاجزوبطانة سقف مسجد تلمسان وهما غنيان 
بزخارف نباتية مزهرة تشبه الزخارف الخصية المعاصرة لما هناك . ويعتبر منبر 
جامع القرويين ۰ مثلا آخر للحفر على الحشب فى عصر الرابطين . 

أما الحفر على الحشب فى عصر الوحدین فيتمثل ق منبرين. بلغا حد 
الروعة : أحدها فى جامع الكتبية uis ur‏ وترجع صناعته إلى ما بين ۱۱۵۰ 
و۱۱5۰ ؛ والثانى فى جامع القصبة وتزین جوانبه أشكال متعددة CHEW‏ 
متشايك بعضها ببعض» وتضم داخلها حشوات تكون أشكالا هندسية تتناسب 
وهذه LT . utl‏ الحشوات فغنية بزخارفها وتفريعاتما النباتية المزهرة وهی محفورة 
بإحكام وتفصيل دقيق » يذ كران با أنتجته تلك المدرسة من الحفر على العاج 
فى القرنين العاشر والحادى عشر . وزاد نى فخامة هذا المنبر تطعيمه بالعظم 
والحشب nel‏ . أما مراب جامع القصبة فغى بتطعيمه بالفسيفساء الى 
تكون أشكالا هندسية استمدت آصهفا من الزخرفة المصرية العربية ق عهدها 
الأول . 


۱۳۰ 
ul‏ الحفر على الحشب ف الدرسة الأسبانية المغربية فى العصور المتأخرة» 
وعلى الأخص ف القرن الرابع عشر» فقد سار وفق أسلوبين : أحدهما الأسلوب 
o‏ الذى كان متبعاً فى شمال أفريقية فى الماضى ؛والآخر الأسلوب المصرى 
di‏ وينسب إلى الأسلوب الأول منبر جامع بوعنانية بمدينة فاس » 
وينسب إلى الأسلوب الثانى أبواب بقاعة الأخوات بقصر الحمراء بغرناطة وأبواب 
أخرى فى قصر أشبيلية . 


الفصل الثامن 
ا حفر على العاج والعظم 


۱ - الحفر على العاج والعظم زمن الأمويين والعباسيين ( القرن V‏ ۱۰ م) 


عير فى عدة مناطق Lac take‏ :من بيها الفسطاط . على عدة قطع من 
العظم ا محفور ترجع إلى أوائل العصر الإسلامى . ويبدو نی أسلوب الحفر على العم 
اتباع نفس التقاليد القبطية الى رأيناها فى الحفر على الحشب » وعلى الأخص 
فما alas‏ بالزخرفة Oly‏ العنب . وظل الباحثون إلى عهد قريب ينسبون CP‏ 
ما pe‏ عليه من قطع العظم انحفو ر » ولا سما تلك القطع الى تزيما تفريعات 
Cal‏ إلى ما قبل العصر الاسلای دون تفريق أو تمبيز بين بعضها والبعض . 
غير أنه يمكن نسبة بعض قطع منها إلى العصر الإسلاى الأول بدليل ما JEE‏ 
به نی طريقة حفرها الغائر أو فى طريقة تنسيق أوراقها . ومن اليسير اعتبار هذه 
القطع من عمل صناع من القبط ء إذ استمر هؤلاء نی خدمة الحكام المسلمين 
لمقدرتهم ومهارتهم الصناعية .ولدی‌متحف M‏ و بوليتان-من par‏ — لوح مستدير 
عليه زخارف من نبات العنب وتمانية لوحات مثلثه الشكل استخدمت کتطعم 
حشوة من تابوت خشى مزين بزخارف مجمعة كالفسيفساء ( شكل 9") 
ويمكن إرجاع هذه القطعة إلى النصف Ge‏ من القرن الثامن أى إلى أوائل 
العصر العباسی . € سار أساوب الحفر على العظم iy‏ أسلوب الحفر على الحشب 
فى عهد الطولونيين کا يشاهد من قطعة pe‏ علا نى الفسطاط محفوظة الان 
عتحف الفن SEY‏ بالقاهرة . 

ivt 


۱۳۲ 


۲- الفر على العاج ولعظم فى العصر الفاطمی فى مصر ( القرن Y‏ ۱۲ م) 

عار بالفسطاط على عدة لوحات من آشکال مختلفة تزينها موضوعات آدمية ؛ 
ويذ كرتا أسلوب الفر المتبع فى صناعها c‏ تذكرنا الموضوعات الرسومة 
عليها . عخلفات العصر الفاطمى من انلشب الحفور ی القرن الحادى عشر » 
وهی الا لاح الى وجدت ف مارستان قلاون ‏ القسم الثانى من الفصل السایع ) . 
his,‏ متحف المروبوليتان بقطعة من لوح من العظم عليها صورة صياد 
وغزال » على أرضية من التفریعات النباتية ( شكل ۷۰) . 

وينسب إلى العصر الفاطمى عدد من اللوحات العاجية كانت أجزاء من 
صناديق مطعمة بالعاج لا بینها وبين مخلفات الحشب الفاطمى من صلة وتقارب 
فی . ويضم متحف بارجیللو (Bargello)‏ بفلورنسا مت من هذه اللوحات» 
كنا يضم متحف اللوفر اثنتين منها. i,‏ قطع أخرى كانت فها مضی ضمن 
مجموعة فيجدور بفينا . ويتضح Cle‏ منالرسوم الى JE‏ هذه التحف أن 
أشكال الموسيقيين والراقصين والصيادين والعقبان التثورة بين تفريعات العنب 
حفرت ba‏ بعناية وإتقان حفراً Ed‏ به كثير من التفاصيل وخاصة d‏ 
رمم الملابس . وعکن نسبة هذه اللوحات » الى تمثل أسمى ما وصل إليه 
فن الحفر على العاج فى العصر الفاطمى » إلى زمن الحليفة المستنصر بالله 
gii rm)‏ 


۳- الحف e‏ العاج والعظم فىمصر زمن الأيوببين والماليك ( القرن (MW‏ 

ظلت الأساليب الفاطمية هی متبعة نى الحفر على العاج والعظ أيام الأيوبيين 
والماليك غير أن الزحرفةاقتصرت على الأشكالالتباتيةوالندسية . وقداستخدمت 
رقائق daa‏ القرن الثالث عشر والرابع عشر واللخامس عش ر بالإضافة إلى قطع 
الحشب لزخرفة الأبواب والمنابر . وتحتوى المتاحف الكبرى فى أورباء کا 


۱۳۳ 

يحتوى متحف الفن الاسلای بالقاهرق على عاذج كثيرة من التحف العاجية 
المملوكية . وعتحف المروبوليتان عدد من الحشوات التفصلة ومصراعا باب 
رائعان ( شکل c (VY‏ حتمل أن BS‏ جزءاً من متبر من منابر القرن الثالث 
عشر أو أوائل القرن الرابع عشر . والرقائق العاجية فى هذا OUI‏ محفورة Te‏ 


بارزاً » على مستويين ويتضمن الحفر زخارف التواريق المتداخلة الملوكية 
الأساوب . 


٤‏ الحفر على العاج نی الاسلوب‌الاسبانی المغربى 

شاعت إلى حد ty‏ صناعة الصنادیق العاجية الأسطوانية والمربعة » 
فى عهد اللولة الأموية فى الأندلس » ويحمل الکثیر من هذه الصنادیق 
تاريخ Veto‏ » وأسماء الأمراء أو كبار أصعاب الناصب الى عملت الم . 
وأقدمها Tage‏ يرجع إلى القرن العاشر ء وهی القرن الذى بلغ فيه الأسلوب الأموى » 
فى فن النحت على العاج » منهى مراحل تطوره . ونقش على الصناديق اسم 
الحليفة عبد الرهن 451١ ANY) poll‏ )؛ وهى المحفوظة فى متحف فيكتوريا 
والبرت بلندن . 

وى التحف الأهلى بمدريد » صندوق هام من القرن العاشر 
كان Wel‏ فى كتدرائية سورة at shy ¢ (Zamoro)‏ سنة ۳۵۳ هجرية 
C (ANE)‏ وقد نقش عليه كذلك اسم الحليفة الحكم dU‏ . وتفم امجموعة 
الفنية الأسبانية صندوقين مستطيلين » تاريخهما سنة ۳۵۵ هجرية 
(AN)‏ 6 وها من صناعة مدينة الزهراء الواقعة على مقربة من قرطبة » 
والشهيرة بقصرها الفخم ( القسم الثامن من الفصل السادس ) . وتتكون الزخرفة 
الرئيسية الى تحلى هذه الصناديق من تفريعات نخيلية » ضمت إليها ق بعض 
الأحيان رسوم طيور وحيوانات. وتبدو هذه المراوح النخيلية يانعة الظهر » 
وتمتد داخلها عروق عفورة حفراً بديعاً » بحا كى الطبيعة» وهذه خاصية من 
خصائص الفن الأسبانى GA‏ . ومن الصناديق الحامة أيضاً » صندوقان 


wt 
Gill e (43A ) أسطوانيان أحده) عتحف اللوفر وتاريخه سنة ۳۵۷ هجرية‎ 
وترجع أهمية‎ (AVS) هجرية‎ VON عتحف فيكتوريا والبرت وتاريخه سنة‎ 
هذين الصندوقين إلى أن رسومهما تصور مناظر البلاط والطرب والصيد » وهی‎ 
موضوعات مقتيسة من الفن الإسلاى المعاصر طا.فی مصر والعراق . ثم جاء‎ 
« القرن الحادى عشر فبلغ الأسلوب الأموى الأندلسى درجة عالية من الإتقان‎ 
. تنظها » والموضوعات أشد ازدحاماً‎ GST وأصبحت التفريعات النخيلية‎ 
» وترجع إلى القرن الحادى عشر عدة تحف ذات أهمية كبيرة بینها صندوق حلى‎ 
۰۱۰۰۵ - t) سنة ۳۹۵ هجرية‎ a£ Uy محفوظ بكتدرائية بنبلونه»‎ 
وصندوق‎ ۰ (V YT) سنة 4۱۷ هجرية‎ a Jy » وصندوق آخر فى برغش‎ 
ثالث » مصنوع فى مدينة فونكه » ومحفوظ عتحف مدريد » وتارمخه سنة‎ 
وكانت مدينة فونكه مركزاً هام من مراكز صناعة‎ . )1١44( هجرية‎ ۱ 
. الحفر على العاج‎ 

وتضم مجموعة المر وبوليتان تحفتين هامتين من التحف العاجية c‏ إحداهما c‏ 
صندوق (VY S)‏ تزينه تفريعات من الراوح النخيلية ورسوم الطيور € 
ويرجع تاريحه إلى Alp‏ القرن العاشر . والتحفة الثانية حشوة من صندوق 
مستطيل ترجع إلى القرن الحادى عشر »وهذه الحشوة محفورة حفراً Ua‏ » غنيا 
بالزخارف ذات التفريعات الباتية والناطق المفصصة الى تحصر ya‏ رسوم 
الطیور والحيوان والراقصات . 


o‏ — الابواق والعلب العاجية فى جنوب إيطاليا 

من التحف العاجية مجموعة من الأبواق والعلب المستطيلة ذات الغطاء 
المري تكون نوعاً من المنحوتات العاجية الى اختلف العلماء فى نسبتها إلى الفن 
الفاطمى أو العراتى أو الأندلسى المغرلى أو إلى فنون صقلية وجنوب إيطاليا . 
ومن هذه اجموعة ست تحف ceux‏ المئروبوليتان » مها أبواق أربعة › 


۱۳۰ 
us s‏ آشکال طیور وحیوانات » رست فى آغلب الأحيان » فى حالة قتال. 
ونظمت هذه bull‏ داخل مناطق مستدیرة » مکونة من تفریعات نباتية 
متشابكة . آما التحفتان الأخريان » فاحداهما مقلمة ‏ والأخرى Ale‏ للحل 
( شكل ۷۳) ly.‏ من آساوب واحد» وعليهما مناظر صيد وشخصان من ذوی 
اللحی یلبسان ملابس شرقية . ويمكن تقسم هذه التحف إلى مجموعتين : 
إحداهما تنسب إلى جنوب Ulla]‏ وکانت واقعت » کجزيرة صقلية » تحت 
تأثیرات إسلامية أثناء حکم الملوك النورماندیین . أما احموعة الأخری فیغلب 
عليها الطابع الشرق » وينسبها بعض العلماء إلى الفن الفاطمی فى مصر > 
وبالرغم من أن هاتين انجموعتین تنسبان ما إلى الفن الفاطمى وإما إلى الفن 
الأندلسى Gall‏ ۰ فإن بعض مظاهرهما Jur‏ على أن هذه التحف صنعت 
ق جنوب Us]‏ . يما يؤيد هذا الرأى وجود موضوعات مسيحية ضمن زخارف 
بعض الأبواق c‏ کا بشاهد على البوق العاجی احفوظ بمتحف كلوق d‏ 
باریس . 


ili, التحف العاجية ذات الزخارف اللونة نی‎ - ٩ 

تضم محتلف اجموعات الفنية فى آوروبا وأمریکا عدداً كبيراً من العلب 
والصناديق العاجية old‏ الزحارف اللونة Go,‏ للأساليب الفنية الإسلامية » وإن 
كانت تفصح عن كثير من المظاهر الفنية الغربية . وتتكون الموضوعات 
الزخرفية فى هذه التحف من تفريعات نباتية » وصور آدمية » وأشكال حيوانات 
وطيور »رمت باللون الأصفر أو البی »ووضصحت حدودها بألوان بنية دا كنة c‏ 
ونرت علپا نقط من اللون الأحمر ولاز رق والذهی . ومن pal‏ أمثلة هذه 
القطع صندوق مستطیل موجود ععهد بلنسیه دی دون خوان فى مدريد» وعلب حلى 
محفوظة بكتدرائية ورتزبرج» وباجموعة الاسلامية عتاحف الدولة ببرلین . 
و علك متحف المثروبوليتان علبتین أسطوانیتین من هذه التحف » تزين الكبرى 


l wa 
» وتفريعات من الأزهار‎ ca d مصاغة بالأسلوب‎ UL منهما تواريق‎ 
العلبة الصغرى فیزینها أشكال تنين‎ UT (ve JSS ( وأشكال الأسود‎ 
. وقنطورس وأسود » مرسومة وسط تفر يعات نبائية‎ 
» وظلت تنسب هذه العلب مدة من الزمن إلى صناعة سوریا أو العراق‎ 
إلى الشرق الأدنى يحب أن ترفض كلية » إذ أن زخارفها‎ ed ولکن فكرة‎ 
فى أسباب‎ ULe Ub ذات طابع غرنى يحاكى الطبيعة . ويبدى الد کتور کونل‎ 
نسبة هذه العلب إلى صقلية » هو أن الزخارف والأشكال الأدمية الى تزين‎ 
فى منتصف القرن الثانى‎ yp I جدران الکاپلاپلاتینا فی پلرمو قد عملت بهذه‎ 
»وهذه الزخارف تقترب أسلوباً ونوعاً من رسوم تلك العلب . ويمكن إرجاع‎ te 
نل هذه العلب إلى النصف الآخير من القرن الثانى عشر . آما العلبة الصغيرة‎ 
الى عتحف الروبولیتان فتبدو علها التأثيرات الغربية أ كار وضوحاً » ولذا‎ 
. يحتمل نسبها إلى القرن الثالث عشر‎ 


v‏ — التطعم والتجميع أو الرصيع 

من Jue M‏ الفنية الى عايشت الشرق الأدنى » زخرفة الأثاث والصناديق 
والعلب والآدوات امختلفة بأشكال هندسية تتكون من جمع قطع عديدة من 
الحشب أو العاج أو العظ أو الصدفء وقد سبق للاغريق والرومان أن مارسوا 
هذا الفن الشرق القديم . والمعروف من هذا الفن فى العصور القديمة طريقتان : 
الطريقة الأول وهی طريقة التطعيم » وتنحصر فى إدماج قطع من العظم أو 
الحشب فى سطح قطعة أخرى من انلشب . أما الطريقة الثانية وهی طريقة 
التجميع » فكانت تحتاج إلى عناية أكبر وجهد جهيد » إذ كانت تجمع 
مربعات صغيرة من العظم والعاج أو الصدف بعناية » بعضها إلى بعض » فى 
أشكال هندسية » ثم تلصق على أرضية خشبية . وقد ورث الفنانون السلمون فى 
مصر هذه الصناعة عن القبط » كا ورثوا غيرها من الحرف والفنون . وعتر فى 


۱۳۷ 
عين الصيرة » وق مناطق آخری إسلامية » على عدة حشوات خشبية مخطاة 
بزخارف من العظم بطريقة الترصيع ( (marquetry‏ يحتمل أن تکون d‏ 
الأصل أجزاء من توابیت . وتوجد dane‏ هذه الحشوات عتحف القن الاسلای 
بالقاهرة . كا أن بعضها الآخر فى برلين . ولدى متحف Odys d‏ مثل 
رائع من تلك الحشوات ( شكل (VA‏ وتنقسم الحشوة إلى ثلاثة آقسام» الأوسط 
مها مربع AS‏ يحوى جامة مركزية من العظم انحفور ( القسم الأول من 
الفصل الثامن) » وعلى جانی uM‏ صف من خسة عقود يفصلها بعضها 
عن بعض آعدة لها تيجان على هيئة ثمرة الرمان تعلوها مراوح نخيلية مجنحة 
تحصر هی الأخرى les‏ رمانات مبسطة . ویعتبر استخدام نار الرمان والمراوح 
النخيلية إحياء” للفن الساسانى » وقد شاع هذان التعبيران فى الزخرفة الإسلامية 
منذ Moos‏ أما العقود والساحات المحصورة بینها أو Dat‏ بها فقد ملئت بقطع 
دقيقة مر بعة من الأبنوس وخشب الورد والعظم النتظمة فى أشكال متقنة من 
المعينات وأشكال رقعة الشطرنج والمربعات ذوات النجوم والأشكال افندسية 
الأخرى ءالتى تشبه الفسيفساء المصنوعة من الزجاج أو الحجر . 

وكان التطعم والتجميع WL Cs‏ فى شرق العالم الاسلای وغر به على السواء» 
طوال العصور اختلفة . ثم بلغ هذا Gill‏ درجة عظيمة من الروعة JUS‏ 
خلال القرنين الثالث pte‏ والرابع عشر فى مصر وسوريا ء أيام حکم الماليك e‏ 
Casi 3|‏ هذه الفتون قى صناعة الأبواب والصناديق والمناضد . ومن (M‏ 
أمثلة الترصيع الى ترجع إلى القرن الرابع عشر کرسی عبر عليه بمسجد السلطان 
شعبان الثانى ( 1*5 ) c‏ وهو be‏ الان عتحف القن الاسلای بالقاهرة . 

ولا نعوف on‏ عن الأمثلة الأولى فى قى التطعم والتجميع d‏ تركيا 
وإيران صورياء غير أن صندوقاً تركيا هام من الحشب الطع بالعاج يوجد 
ضمن مجموعة البارون آدموند دی روتشيلد ء عمل للسلطان بايزيد الثانى 
سنة MAY‏ . هذا dy‏ يصل إلينا شىء من المدرسة الإيرانية أو المندبة » ` 


۱۳۸ 
إلا" ما صنع d‏ القرنین الثامن عشر ولتاسع عشر . آما دمشق » الى آصبحت 
من أهم مراکز التطعم العروفة فى ذلك العصر € فقد استخدمت e‏ نی هذه 
الصناعة » العظم والصدف معا » أو الصدف فتط . كذلك مارس فنانوآسبانیا 
وصقلية صناعة التطعم ولا بزال بوجد فى الکاپلاپلاتینا ق بلرمو مثل رائع من 
أمثلة لتطعم نی القرن الثالث pte‏ » وهو عبارة عن صندوق خشبی زاخر 

بالزخارف العاجية الطعمة . 


الفصل التاسع 
التحف المعدنية 


(4 — V التحف المعدنية فى بداية العصر الاسلای بإيران ( القرن‎ Y 

ظل الاقتباس من الزخارف الساسانية واضحاً فى التحف المعدنية الى 
ترجع إلى بداية العصر الاسلای » وعلى الأخص ف الأوانى الفضية الى كثيراً 
ما ينسب بعضها خطأ إلى العصر الساسانى . وة عدة أطباق من الفضة ترجع 
إلى آوائل العصر الاسلای » تزينها مناظر صيد وموضوعات آدمية ذات طابع 
ساسانى خالص . وقد سجل على بعض هذه الأوانى باللغة البهلوية أسماء أصحابها » 
ما يجعل uz o‏ واضحاً محدداً . ويوجد عتحف اطرميتاج سحن :یقول هرتزفلد 
أنه عمل لشروين tod‏ أفراد أسرة مسموغان الى انہی حکها VoA‏ — ؤهلام . 
وبالتحف نفسه صحن آخر ما عمل عقب العصر الساسانی » وكان Lele‏ 
po‏ دتبر زمهر الذى حکم طبرستان عقاطعه مازندران من ۶۷۳۸-۷۲۸ . 
وزخرفة هذا الصحن عبارة عن صورة 34 قد تكون AYI‏ أناهيت جالسة فوق 
ظهر عقاب وهى تعزف على مزمار . والحفر هنا سطحى جد" وصورة العقاب 
محورة تحويراً شديداً » ولك صفة شائعة نى زخارف التحف المعدنية فى بداية 
العصر QUAY!‏ . وبالتحف ذاته نان من الفضة تزينهما أسطورة مشهورة c‏ 
هی أسطورة بهرام جور وحبوبته أزده » وى الصحنين كتابة باللغة à Jp‏ 
تتضمن اسم صاحبیهما : مهر بوجت وبر وزان . والزخارف على هذين الصحنين 
محفورة حفراً YE‏ وبعيدة عن الطبيعة وحدود الرسم سميكة ثقيلة » وكل هذه 
الظاهر صفات ane‏ لعدد من الأوانى الفضية الى عملت نى العصر اللاحق 
للعصر GELS‏ . 


Me 

LA الأوانى الفضية الى تزينها رسوم طيور وحيوانات مجموعة ذات‎ OS 
. كبيرة فى تاريخ التحف المعدنية فى العصر الساسانى وق العصر اللاحق له‎ 
غريب مجنح هو السنمور‎ Oe : ومن الحيوانات الشائعة فى الفن الساسانى‎ 
شكله بين الطائر والأسد والكلب . ولدى‎ d ويجمع‎ c (Hippocampus) 
المتحف البريطانى من فضى عليه رسم سنمور › وینسب. هذا الصحن عادة‎ 
أكثر استعمالا‎ (engraving) إلى القرن الثامن أو التاسع . وكان النقش البسيط‎ 
. زخرفة كثير من الأوانى الفضية فما بعد العصر الساسانی‎ (relief). من الحفر‎ 
الأساليب الفنية الى‎ ds وتتمثل فى ذلك الصحن الحفوظ بالتحف البريطانى‎ 
. استخدمت ف العصر الاسلای‎ 

icy‏ عدة عون cp‏ ترجع إلى ما بعد العصر الساسانى » ولكنها من 
تاريخ متأخر نوعاً  bye gem Yel‏ عتحف افرمیتاج يزينه موضوع 
شرق قديم مألوف » هو منظر أسد یصارع غزالا . ویدل ما فى رسع الأجسام 
من تحویر- كا تدل الطريقة الى نفذت بها عضلات الوجه ولبد الأسد » 
وما هناك من حطوط ثقيلة حددت بها الوضوعات الرسومة — على أن هذا 
الصحن لا يرجع إلى العصر التالى للعصر الساسانی مباشرة » وإنما يرجع إلى 
القرن العاشر الميلادى . ومن المؤكد أن هذا الصحن اسلای الأسلوب » ويمكن 
اعتباره من بشاثر الإنتاج السلجوق . وتشهد زخارفه النباتية c‏ الى تزين‌المساحات 
المتخلفة حول موضوع الرسم Vl‏ وإن كانت مستمدة من الأصول الساسانية c‏ 
VIN)‏ تحوى كثيراً من الصفات الى ترجح نسبتهوأمثاله إلى صناعة وسط آسيا » 
ومن هذه الصفات استخدام الأوراق المستديرة » وزخارف الراوح النخيلية 
الكاملة المرسومة على أشكال القلوب . 

وعتحف الرميتاج إبريقان من الفضة من عصر ما بعد الساسانی وتزيهما 
زخارف من رسوم الطيور والعقبان GLU,‏ التشابكة » والإبريقان Olax,‏ 
قطعاً إلى العصر الاسلای بدليل ما علیهما من كتابات LXV‏ الكوق d‏ 


MY 
يتعدى القرن العاشر . ويحتمل أن يكون هذان الإبريقان تماذج‎ Y ol 
للتحف العدنية » الى لا نعرف علا إلا القليل » والى ترجع إلى عصر الدولة‎ 
السامانية الى حكت بلاد خراسان وما وراء الپر . ويعتير کل من هذين‎ 
الإبريقين مفتاحا لتاريخ بعض الأوانى الفضية الأخرى . من ذلك صينية‎ 
زخارف من أشكال حيوانات غريبة‎ Wag » مثمنة الأضلاع بمتحف برلين‎ 
. متشابكة‎ Ul 5 داخل مناطق ذات‎ 

وتشتمل التحف البرونزية الى صنعت نى بداية العصر الاسلای على 
صوان وأباريقعلى ta‏ حيوانات أو طيور عرفت (Aquaemanalae) el‏ 
وتبدو التقاليد الساسانية واضحة غاية الوضوح d‏ بعض تلك dipal‏ حى 
ad‏ نسبت نى أكثر الأحيان إلى عصر ما قبل الإسلام . ويمتحف برلين 
صينية من تلك الصواق نقش ی سطها رمم معمارى ومن المرجح أن يكون 
هذا الرسم لعرش کسری « تخت تقديس » Gl‏ إطار الصينية فيمتد عليه صف 
من البوائك مكون من عقود على شكل « حدوة الفرس » وتحصر هذه العقود 
ق حشوانها تفريعات من العنب والراوح النخيلية » وفتزج بعض هذه 
التفريعات بأزواج من الأجنحة رسمت بالأسلوب الساسانى . ويلاحظ على تلك 
الزخحرفة » الكثير من أوجه الشبه بینپا وبين المتتجات الفنية فى القرن الثامن وأوائل 
القرن التاسع » مثال ذلك منبر مسجد القيروان » الذى يمكن إرجاعه إلى عصر 
الخليفة العبامی هارون الرشيد (ASM — VAS)‏ 

وتنعدم الزخرفة أحياناً فى بعض الأباريق البرونزية الى ترجع إلى عصر 
ما بعد الساسانی » كا Je‏ بعضها الآخر زخاف منقوشة أو محفورة حفراً 
بارزاً. وأكثر أباريق هذه الجموعة من الأشكال الساسانية المعروفة » U‏ 
يتخذ بعضها أشكالا جديدة مما تطور على أيدى صناع التحف المعدنية 
الإيرانيين ف القرنالثامن . ومن هذه الأشكال نوع من الأباريق له بدن كروى» 
ورقبة أسطوانية طويلة » وصنبور على شكل طائر . والمعروف من هذا النوع 


۱:۲ 

ستة آباریق : واحد مها فى متحف الروبولیتان (شکل (VO‏ ۰ وثلاثة d‏ 
متحف افرمیتاج » وواحد_عجموعة هراری » وواحد عتحف الفن الاسلای 
بالقاهرة . وهذا الابابریق الأخير .تحفة رائعة fe sigis‏ عليه فى مصر 
je‏ قبر مروان آخر خلفاء بى أمية (VEA vEt)‏ . وزخارف هذا 
الابریق المنقوشة BA‏ من مجموعات من الحيوانات داخل caste‏ وکذا 
الزخارف احفورة الکونة من تفریعات الراوح النخيلية » رمت كلها وفق 
الأسلوب الاسلای التطور نى القرن الثامن. أما صنبور الابریق فقد صیغ 
على هيئة ديك یصیح.وجسم تجسیا يدل على الهارة وعلی دقة الاقتباس من 
الاسالیب الساسائية . 

و عتحف المروبوليتان إبريق شبیه بابریق القاهرةء ولکنه لا يحوى مثله 
زحارف Xx.‏ على بدنه ( شكل (Vo‏ . ویشتمل الحزء العلوی من الرقبة 
على زخارف مفرغة من أشجار النخيل » وتزين القبض تفریعات من الأوراق 
النباتية تنهى بتعبيرات زخرفية ساسانية من الرمان والمراوح النخيلية محفورة 
حفراً bou‏ 

وتوجد مجموعة Gol‏ هامة من GUM‏ البرونزية المصنوعة OW] d‏ 
أوائل العصر الاسلای . أما زخارفها فنقوشة ومحفورة حفراً بارزاً ويزيد فى 
trey,‏ ما طعمت به من قطع النحاس PW‏ . ومعظم هذه الأباريق محفوظ 
عتحف افرمیتاج . وعتحف Ay‏ فى بلتيمور واحد من تلك الأباريق تزينه 
أشجار الرمان والمراوح النخيلية الحفورة حفراً AGE‏ وبهتكفيت بسيط من 
قطع النحاس الأحمر . وتعتبر هذه الجموعة الى يرجع تاريخها إلى القرن الثامن » 
باكورة إنتاج الفن الاسلای ی صناعة التكفيت وهی الصناعة الى كان 


مركزها شرق إيران على الارجح . 


۱:۳ 


(pM — ۱۱ odi ( التحف المعدنية السلجوقية بإيران‎ Y 

بدأ بوصول السلاجقة إلى شرق إيران سنة ۱۰۳۷:عصر من العصور 
الزاهية ی صناعة التحف العدنية الاسلامية . فقد زين فنانو العصر السلجوق 
الأوانى البر ونز ية والذهبية والفضية بزخارف وأشكال جديدة مبتکرة . وتحتفظ 
cie‏ الروسية Bee‏ الأوانى الفضية السلجوقية الى ترجع إلى القرنین 
الحادى عشر والثالث عشر والى کتب عا سرنوف سنة ۱۹۰۹ . وعتر على 
d‏ المجموعة نی أواسط FLT‏ القوقاز . وتشتمل على سلطانیات وزهریات 
وأوان تحمل زخارف من أشكال آدمية ورسوم طيور وحيوانات وتوريقات 
نباتية وضفائر وكتابات كوفية » على أرضية من التفريعات النباتية الدقيقة . 
وهذه الزخارف منقوشة أو محفورة حفراً بارزاً أحياناً » ويزيد فى be‏ ما غطيت 
به من dale‏ سوداء (Niello)‏ . ”ما یری فى سلطانية عتحف برلين كانت 
تزينها جامة day‏ تضم داخلها صورة موسي . 

وعرف الفنانون السلاجقة أشغال الميناء وقد تخلفت عن العصور الإسلامية 
تحف معدنية محلاة بتلك المادة ؛ وأ کبرها فخامة وروعة صينية بر ونزية محفوظة 
عتحف أنز بر وك محلاة بزخارف من المينا المتعددة الألوان . وفيها أشكال آدمية 
وطيور وحيوانات محصورة داخل جامات » يفصلها بعضها عن بعض أشجار 
نخيل وصور راقصات . وتتضمن النقوش الكتابية الى عليها اسم صاحبها 
السلطان ركن الدولة داود GH Qo — HA) cas‏ كان يحكم 
كيفا وآمد ی Jis‏ العراق . 

وتعتبر الصوغات الذهبية السلجوقية ذات قيمة فنية عالية وذلك بالرغم 
من أنه لم یتبق‌منها الكثير . وقد وصلنا من إيران dine‏ ما تخلف عن هذا العصر € 
على أنه تظهر بين الحين والحين قطع مزيفة لا تلبث أن يكشف عن زيفها 
ac‏ وتتكون معظم مجوهرات العصر السلجوق من أقراط ودلايات » صيغ 


ME 
قطع‎ BIE البعض مها على شكل حيوانات أو طيور . ويمتحف المثروبوليتان‎ 
» مها قرط على شكل هلال‎ c من الى الذهيية من العصر السلجوق‎ 
شجرة‎ gam تزينه زخارف مفرغة لطيور تفصلها بعضها عن‎ (VI شكل‎ ( 
نخيل . وهذا القرط شبيه فى أسلوبه بدلاية ذهبية فى برلين مزينة بزخاوف‎ 
مفرغة » وعکن نسبة هاتين القطعتين إلى النصف الأول من القرن الحادى‎ 
عشر . أما القطعتان الأخريان فيمكن إرجاعهما إلى القرن الثانى عشر أو الثالث‎ 
AM» » fle وهما عبارة عن قرط مفرغ تفريغاً دقيقاً على شكل‎ c عشر‎ 
على صورة أسد (شکل۷۷) . ورسم الأسد شديد التحوير وتفاصيل وجهه‎ 
ما رصعت‎ Vix ولبده محلاة بزخارف من أسلاك الذهب . ويزيد هذه القطعة‎ 
. يرجح أن يكون موضعها الثقبان الغائران بالتحفة‎ KS به من أحجار‎ 
وبعض زخارف الدلاية مفرغ » ومن بيا وريدات تتكون من سبعة دواثر‎ 
صغيرة » مصاغة بأسلوب التحف اليرونزية الى صنعت فى إيران ف العصر‎ 
الفقرة ب‎ Jl) » عشر والثالث عشر‎ GUI السلجوق والى ترجع إلى القرنين‎ 

من القسم الثانى ‏ الفصل التاسع ) . 


١ (‏ ) التحف البرونزية Old‏ الزخارف احفورة والمنقوشة 

زاول صناع العصر السلجوى ۰ ق العراق وإيران c‏ فن سبك PA‏ 
لاستخراج تحف ذات زخارف با رزة کالرایا والألواح وأشكال UA‏ 
ومن تماذج هذه التحف مجموعة من LIM‏ الصغيرة الحجم e (VA JRE)‏ 
ظوادرها على رسوم من ألى الحول > وكتابات كوفية » ويرجع تاريخ 
هذه التحف إلى حوالى القرن الثافى عشر » ويرجح أن تكون إيرانية الأصل . 

و عجموعة هرارى بالقاهرة مرآنان مؤرختان: إحداهما سنة ۵4۸ هجرية 
c )۱۱۵۳‏ ولثانية سنة Wo‏ هجرية e CVYVT)‏ وتزين هاتين OSTA‏ 


رسوم أبراج فلكية » وأفريز » من حيوانات تعدو » وهذه الزخرفة شبيهة 


١.6 
بزخرفة مرايا محفوظة يمتحى اللوفر والمروبوليتان . ويمتحف فكتوريا والبرت‎ 
بلندن مرآة من أسلوب المرايا السلجوقية » تزینها مناظر صيد وقنص . ومن التحف‎ 
المعدنية ذات الأهمية الكبيرة مرآة من عهد الأرتقيين وهی ضمن مجموعة‎ 
ولرشتين » ويزيها رسوم فلكية وإطار. من الرسوم ا حيوانية والزخارف النباتية‎ 
. ۱۲۰ وكتابات تتضمن اسم الملك الأرتى الذى حكم خار بوت حول سنة‎ 
وتشتمل التحف العدنية السلجوقية ذات الزخارف النقوشة على أنواع‎ 
مختلفة من الأدوات المستخدمة فى الاستعمالات اليومية مثلالأباريق والغلايات‎ 
والأهوان والشمعدانات والمصابيح والمباخر والصناديق . وأكثر القطع المعروفة‎ 
الأصل وإن كنا لا نستطيع الحزم بنسبتها إلى مقاطعة بذانها» فبعضها‎ dul 
الشرق » كا جاء البعض الآخر من همذان‎ US جاء من شرق إيران‎ 
فى نيسابور‎ Plat والرى . وعرت بعثة متحف اللروبولیتان عندما قامت‎ 
» عشر‎ QUI على إبريق برونزى من العصر السلجوق يؤرخ حول القرن‎ 
ومناظر الصيد . ويدل شكل هذا الإبريق‎ GUS وتزينه نقوش من رسوم‎ 
الذى تعلو مقبضه زخرفة على شكل مر الرمان » أنه مقتبس من أسلوب عصر‎ 
ما بعد الساسانی الذى عثله عتحف المر و بوليتان إبريق شبيه إلى حد بعيد بإبريق‎ 
نیسابور إلا أنه يرجع إلى حوالى القرن العاشر . ويرجح أن يكون إبريق نیسابور‎ 
من صناعتها » إذ تذكر المراجع التاريخية أن نيسابور وغيرها من مدن إقلم‎ 
. خراسان كانت مرا كز للصناعات المعدنية المتقدمة فى العصور الوسطى‎ 
ومن التحف البرونزية الحميلة الى ترجع إلى العصر السلجوق ف القرن‎ 
يزينه شريط من الزخارف الحيوانية التقنة‎ » (VA الثانى عشر » هاون ( شكل‎ 
أسد وغزال وكلب . ويفصل هذه الحيوانات بعضها عن بعض جامات‎ : e 
مستديرة على أرضية من الزخارف النباتية » حصورة بين شريطين من الكتابات‎ 
الكوفية . ويرجح أن يكون هذا الماون من صناعة إقلم خراسان لما هناك من‎ 
بين رسوم حیواناته ورسوم حيوانات إبريق نيسابور . ومن القطع‎ mS شبه‎ 


MA 
الى ترجع إلى ذلك العصر زهرية كبيرة من البروتز بمتحف‎ UL 
والموضوعات الزخرفية الى‎ c وردت من إقلم همدان‎ le] المروبوليتان » يقال‎ 
» ی الفن السلجوق وهی : حيوانات تجرى‎ By pall عليها هى الموضوعات‎ 
. وتنينات ملتفة الأجسام » وكتابات كوفية معقودة الحروف‎ 

مارس صناع التحف العدنية من الإيرانيين الزخارف الفرغة بمهارة 
فائقة c‏ واستخدموا ذلك نى تزيين الشمعدانات والباخر الى غالبا ما صنعت 
على هيئة طيور أو حيوانات . و عتحف اللرویولیتان مبخرة CCAS JRE)‏ 
على صورة أسد بعيد عن الطبيعة بأسلوب فيه صفات الأسلوب السلجوق » 
وقد زينت أكتافه و رقبته وأفخاذه بزخارف متشابكة مفرغة . وتوجد مبخرتان 
هامتان على شكل أسد : إحداهما كبيرة بمتحف افرمیتاج » أما الثانية فى 
متحف الوفر ويمكن إرجاع كل تلك المباخر إلى القرن الثانى عشر . 


رب) البرونز المكفت بالنحاس والفضة 

تطورت صناعة تكفيت التحف البرونزية بمختلف المعادن مثل النحاس 
والفضة تطوراً كبيراً على أيدى الصناع السلاجقة » والدليل واضح على أن منبت 
هذه الصناعة هو شرق إيران لا سما مقاطعة خراسان ومبا انتشر إلى باق 
بلاد إيران والعراق . وقد بلغت صناعة التطعم بشرق إيران درجة عالية c‏ وكانت 
الأساليب الفنية الى ابتکرنها کل من هراة ونيسابور وسجستان ومرو » وهی 
حينذاك al‏ مرا کز تلك الصناعة c‏ مثلا cde‏ نی کل بلاد الشرق dM‏ 
ثم صارت الوصل فى شمال العراق مركزاً هاما من مرا كز تطعم التحف العدنية 
فى القرن الثالث عشر ؛ وبلغ من شپرنها أن ظلت تنسب إليها -بعض الوقت-- جميع 
مصنوعات البرونز والنحاس الأصفر الطمعة بالفضة والنحاس AE‏ . 
على أنه أمكن بفضل بعض القطع المؤكد نسبها إلى إيران ء إعادة تصنیف 
بقية الأوانى البروتزية والنحاسية المطعمة وتحديد نسبنها إلى الأصل الإيرانى . 


۱:۷ 
وکانت التحف العدنية فا قبل العصر السلجوق بإيران cl‏ فى القرن 
الحادى عشر والثانی عشر وأوائل الثالث عشرء تصنع من البرونز ( وهو خليط 
من النحاس الأحمر والقصدير ) ؛ لا من النحاس الأصفر ( وهو dale‏ من 
النحاس الأحمر والزنك )»وشاع ذلك نفسه d‏ صناعات الوصل وصناعات 
Oly‏ نى عهود متأخرة . وجری تکفیت الأوانى وفق التقالید الايرانية أى آنا 
. کفتت بالنحاس الأحر فقط c‏ أو بالنحاس الأحمر والفضة معاً » أو بالفضة 
وحدها . على أن الزخرفة باللقش ظلت هی السائدة وان احتل التطعم tin.‏ 
مرموقاً . ومن التحف البرونزية ذات القيمة الكبيرة فى إثبات أسبقية إيران 
وتقدمها فى صناعة التكفيتء تنكة محفوظة بمتحف المرميتاج وعليها ell‏ صانعيها 
والمكان الذى عملت به . وتذكر الكتابات الى عليها أنما ما صنع محمد بن 
الواحد فى هراة وکفتا حاجب مسعود بن أحمد سنة 004 ١١١۳ Ja‏ ) م . 
وتتكون زخارفها من خسة أشرطة أفقية يزين اثنين مهما رسوم محاربين 
وصيادين ومناظر احتفالات سلجوقية وأناس يشربون أو يلعبون بعض الألعاب 
أو راقصات وعازفات . أما الأشرطة الثلاثة الأخرى فعلیها کتابات كوفية 
ونسخية محتلفة الشكل . 
ومن الأشياء الطريفة تلك الكتابات ذات الحروف النهية بأجسام أو رءوس 
آدمية أو حيوانية ؛ ويرجح أن يكون هذا ماللون من الكتابة قد ظهر وتطور 
فى خراسان » ونراه واضحاً على التحف المعدنية الى صنعت فى إيران فى العصر 
السلجوق انظر شكل 85 ) . وتلك التنكة المحفوظة باهرميتاج منقوشة ومكفتة 
بالنحاس الأحمر والفضة ٠»‏ ومذين اللونين SU‏ زحزق واضح نراه ف كثير 
من التحف البرونزية المصنوعة بإيران فى القرن الثانى عشر . ويرجع إلى تلك 
التحفة المصنوعة فى هراة . Rad!‏ أنها ساعدت على تمييز المدرسة 
السلجوقية ومعرفة ما أنتجته من أوان برونزية أو نحاسية إيرانية الأصل . 
. وتنسب إلى إيران كذلك مجموعة من الشمعدانات والأباريق ذوات الأجسام 


NEA 
ومن الصفات المميزة لتلك‎ . (AY المتعددة الفصوص والرقبات المديدة ( شكل‎ 
المصنوعات البرونزية » زخرفتها برسوم محفورة ومجسمة لطيور وحيوانات أغلبها‎ 
أسود . وتضم مجموعة هرارى بالقاهرة ومجموعة متحف اطرميتاج شمعدانين‎ 
أبدان هذه التحف‎ c ره ببرلين إبريق آخر »وتتو‎ j من هذا الأسلوب »و بمجموعة‎ 
الثلاث صنوف من الطيور اجسمة . ومع أن الرسوم الآدمية جاءت بعيدة عن‎ 
الطبيعة وقريبة من الأساليب السلجوقية » إلا آا لا تزال تحتفظ بصلها بتقالید‎ 
عصر ما بعد الساسانى . و عتحف اطرمیتاج والتحف البريطانى ومتحف اللوفر‎ 
. ومتحف برلين ومتحف جلستان بطهرانأمثلة مشابهة لإبريق مجموعة الدکتور زره‎ 
dtl وبعض تلك الأباريق قريب الصلة من تنكة هراة » ويرجع أيضاإلى القرن‎ 
»على‎ (AV عشر » كنا برجم بعضها الاخر إلى أوائل القرن الثالث عشر ( شكل‎ 

أن Lam‏ آخر منها يمكن إرجاعه إلى القرن الرابع عشر . 

Uy‏ إبريق كان ضمن مموعة مورجان c‏ یعتبر مثلا صادقاً مجموعة 
الاباریق الى تنسب إلى آوائل القرن الثالث عشر ( شكل ۸۱) . وقد کسی 
بدن الأبريق بالزخارف المتشابكة المنهية برعوس حیوانات MLE‏ ویتکون 
سطحه من اٹی عشر فصا تضم رسوماً فلكية وأشكالا ترمز إلى الکوا کب 
السيارة » كما تزين رقبته وبعض أجزاء أخرى منه كتابات كوفية ونسخيه تننهی 
برعوس آدمية . ولا يزال النتقش غابة الوضوح c‏ أما التكفيت بالفضة فأ كر 
نسبيا ae‏ فى القرن DU‏ عشر . 

نسبت الشمعدانات GLY‏ المتقدمة إلى شمال إيران أو بلاد أرمينة غير 
أنه بمقارنة أساليبها الزخرفية GLb‏ التنكة الصنوعة نی هراة سنة ۱١١۳‏ » 
يتضح أن تلك اجموعة صنعت هى GEM‏ بإقلم خراسان » وعتحف تفليس 
دليل“قوى y‏ يد نسبة تلك اجموعة إلى خراسان » وهو أبريق مكفت بالفضةوالنحاس 
الأصفر ومؤرخ سنة A OVV‏ (۱۱۸۱م ( وعليه el‏ صانعه محمود ابن عمد 
الحروى . ويظهر منالتحف البرونزية المكفتة الصنوعة فى هراة وق بعض جهات 
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آخری من خراسان أنها ob‏ طابع زخرق واضح يعتبر من خصائص ذلك 
الإقلم . من ذلك We‏ استخدام وریدات ( شكل (AY‏ تتکون الواحدة مها 
من سيعة دوائر أو أقراصءويمكن أن نعتبر هذه الوريدات عثابة العلامة 
التجارية لصناع التحف المعدنية بإقلم خراسان . وترى مثل هذه الوريدات 
فى تنكة هراة » des‏ كثير من الأباريق ( من lea‏ إبريق مورجان) وعلی اثتین 
من الشمعدانات biol‏ بافرمیتاج GUL‏ عجموعة هرارى ؛ وتكون تلك 
الوريدات الزخرفة الرئيسية على تلك التحف . 
وينسب إلى خراسان كذلك مجموعة من العلب المستديرة » لعلها حابر » 
وهى مكفتة بالفضة والنحاس الأحر c‏ وبعضها تزينه موضوعات آدمية شبيهة 
نی آسلویپا وصنعها بتنكة هراة . و عتحف المرو Obey‏ مثل طيب من تلك 
العلب ( شكل ۸۲) وتتألف زخارفها من كتابات By‏ مناطق تضم تفریعات 
من الزخارف النباتية يفصلها بعضها عن بعض أشكال زهريات » ظهرت قبل 
ذلك فى عدد من التحف البرونزية الى ترجع إلى بداية العصر السلجوق » 
كا تشتمل زخارفها على الوريدات ذات السبعة أقراص الى سبقت الإشارة 
لہا . 
وهناك مجموعة صغيرة من GLY‏ زخارفها منقوشة ومطعمة وفوهانها على 
شكل السارج . ويحتفظ متحف اللوفر بواحد من تلك الأباريق تاريخه 
OAT‏ ه ۱۱۹۰ م ) وهو من صناعة عمان بن سلمان النخشوانی من Ji‏ إيران . 
ويوجد إبريقان آخران أحدهما ی مجموعة پتيل بباريس » dil‏ عتحف 
obs AM‏ (شکل CCAP‏ ويمكن تسبهما كذلك إلى إقلم خراسان . 
وإبريق بتيل المطعر بالفضة والنحاس الأحمر صنعه على الأسفرابيى من مدينة 
اسفرايين إحدى مدن خراسان . أما إبريق متحف المروبوليتان فيحتمل أن 
يكون أقدم آمثلة تلك الحمومة وهو مزين بأشرطة من الكتابات والزخاروف 
النباتية والزهر يات والحيوانات الخارية ؛ وقد صنع لعلى بن عبد PM‏ بن Plo‏ 


۱6۰ 
الأديب السجستانی . والفضة الستخدمة فى تکفیت هذا الابریق قلبلة te‏ وتکاد 
تکون قاصرة على خطوط ضيقة . ومقبض هذا الابریق فرید ف نوعه وهو آسد 

حور تحويراً رشيقاً وفق الأساليب التبعة فى الأسلوب السلجوق . 

ومن القطع ذات الاهمية الکبيرة ى تاريخ التحف العدنية الايرانية فى 
القرن الثالث عشر » مقلمة محفوظة عتحف فریر Opal‏ بواشنطون » صنعها 
شاهی النقاش سنة ۰۰۷ ه ( ٠٠٠١‏ م) لجد الملك الظفر » الوزیر الاعظم 
GUI‏ الذى كان يقم ى مرو . ويحتمل أن تکون القلمة من صناعة 
مرو ذانها » إذ كانت مركراً Ca‏ كبيراً بشرق إيران . وتتفق التحف العدنية 
الإيرانية فى أسلوب زخارفها وأسلوب كتابنها » نسخية كانت أم كوفية » كما 
تتفق فى alil‏ مدات حروفها النسخية بوجه خاص برؤس آدمية أو حيوانية . 
وبفضل تلك المقلمة نستطيع أن نؤرخ على وجه التأكيد عدداً من التحف 
البرونزية الإيرانية فى بداية القرن الثالث عشر . وعتحف البروبولیتان أربعة 
قطع هی هاون » وإنا لحفظ الماء على صورة طائر » وزهرية » وسلطانية 
(AE JM)‏ من المرجح نسبتها جميعاً إلى تلك الفترة . ويزين سطح السلطانية 
الحارجى جامات متشابكة تضم رسوماً فلكية ورموزاً وللأبراج والكواكب وبکل 
جامة حافة أو إطار من بتلااث ١‏ اللوتس » تشبه تلك الى توجد على تنكة 
هراة المؤرخة ۱۱۳ . ويدور على حافة السلطانية شريط من الكتابة النسخية 
Ell‏ برعوس آدمية . ومن الخصائص الإيرانية الى تظهر على تلك السلطائية » 
المراوح النخلية Get‏ بزهرة الزنبق الى تنهى بها تفريعات الزخارف النباتية 
بين الحامات وى أرضية الشريط المكتوب ؛ ومن انحصائص الإيرانية كذلك 
ى هذه السلطانية وجود زهريات هلالية الشكل تنبت ما التفريعات الرئيسية . 

وتتفق التحف البرونزية الإيرانية الى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر مع معاصتها من التحف النحاسية التابعة لمدرسة الوصل فى lel‏ 
كلها مكفتة Cass‏ غزيراً بالفضة ( انظر القسم الثالث من الفصل التاسع ) . 


Yo 

ويمكننا أن ننسب إلى تلك المجموعة إبريق وشمعدان عتحف كلستان بطهران » 

وإبريق آخر عجموعة هومبرج بباريس . وعتحف فكتوريا والبرت بلندن 

إبريق ثالث يمكن إرجاعه إلى منتصف القرن الثالث عشر» لا يبدو عليه من 
تأثيرات مدرسة الموصل . 


۳ - التحف المعدنية السلجوقية من العراق والموصل ( القرن الثالث عشر ) 

أمدت متاجم النحاس الغنية الوجودة فى خابور وأرغانه كلا من العراق 
وسوريا بالادة الأولية اللازمة لصناعة التحف النحاسية والبرونزية . وكانت 
الوصل خلال القرن الثالث عشر » e‏ مراكز تكفيت التحف المعدنية بالفضة 
ببلاد العراق . وخضعت تلك المدينة فى المدة بين ٠١١۲-۱۱۲۷ ule‏ م 
لسلطان أسرة أتابكية هی أسرة زنكى السلجوقية الى تعد من أعظ رعاة الفنون 
والصناعات فى عصرها . ومن أقدم منتجات الموصل إيريق من النحاس الأصفر 
المكفت بالفضة ( شكل (A0‏ محفوظ عتحف الروبولیتان ؛ وهو عثل أسلوب 
مدرسة الموصل الذى اقتبسته مدرسة سوريا CAV IS) pay‏ ويزين 
سطح الإبريق زخارف ی غاية الدقة والحمال من الرسوم الادمية والأشكال 
المندسية والكتابة العربية داخل أشرطة ومناطق منفصلة . ويبدو من مناظر 
اللهو والصيد الى تز ين الابريق أن تلك المدرسة ترسمت آثر الأساليب الإيرانية 
السابقة » وان كانت لا تزال تحتفظ بخصائص مدرسة الموصل . ويتضمن 
بعض نصوص تلك التحفة نبا من صناعة أحمد الذكى النقاش بالموصل ٩۲۳‏ ه : 
(۱۲۲۰- ۱۲۲۷ م( . 

على أنه يمكن القول » من وجهة نظر الأساليب الصناعية c‏ أن مدرسة 
الوصل أصابت تقدماً ملحوظاً تى صناعة التكفيت وكان النقش هو كل شىء 
فى زخرفة التحف Gall‏ بإيران ‏ ثم لم يلبث أن صار gt LÀ‏ حين 
تحول الفنانون إلى العناية بالتكفيت . ويتضح مدى التطور الكبير فى صناعات 


الفنون الإصلامية 
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الموصل المعدنية ما نراه ی الابریق الذى يحمل اسم أحمد الذکی النقاش‎ 
الموصلى وهو الابریق المحفوظ عتحف المر وبوليتان.. وهذا الفنان طست مكفت‎ 
« الأيونى‎ Gell بكر‎ uS غزيراً بالفضة محفوظ عتحف اللوفر وقد عمل‎ Cass 
. سلطان مصر وسوریا ( ۱۲4۰-۱۲۳۸ م)‎ 
مدرسة الوصل الفريدة أبريق من النحاس الأصفر بالتبعف‎ Gos ومن‎ 
مارس‎ ( WA البريطالى من عمل شجاع بن منعة الوصلی ق شهر رجب سنة‎ 
€ سنة ۱۲۳۲) ؛ وعثل هذا الابریق غاية ما آصابته مدرسة الوصل من تقدم‎ 
إذ کفتت کل بوصة منه بالفضة » وکسیت أرضيته بأشكال متعرجة» كانت‎ 
. من الوضوعات الحببه لدی صانعی التحف العدنية بالوصل‎ 
اسم‎ de من النحاس الأصفر الط بالفضة‎ Ges عدة‎ iy 
السلطان بدر الدین لؤلؤ صاحب الوصل ۱۲۳۳ - ۱۲۵۹ ) .. واشهر‎ 
قطم تلك اجموعة طست يمحكتبة الدولة فى میونخ . وینسب إلى عصر‎ 
محفوظة‎ (AV لؤلؤ كذلك » قاعدة شمعدان من صناعة الوصل ( شكل‎ 
وتتکون زخارفها من أربعة جامات كبيرة تحکی صوراً‎ » Oba yA عتحف‎ 
بها رسوم فلكية ورموز‎ GAT من حياة السلطان » واثتی عشر جامة صغيرة‎ 
للكوا کب السياوية » وشریطان علیهما رسوم تحکی مناظر الفلات والأعياد‎ 
وجموعة من الرسوم الادمية المتلثة بالحياة تشتمل على رجال ونساء بحتسون‎ 
آخرین یعزفون على القیثارات والأعواد‎ des » النبيذ من الكؤس والأقداح‎ 
ولصنوج الى ترقص الفتیات على نغمانها . آما الوجوه الادمية الى عليها‎ 
فدروسة دراسة دقيقة وعلى الأخص وجوه الرجال ذوی اللحی . وبين الشفة‎ 
ومن أسفل نری شریطین‎ del البارزة الى تدور حول قاعدة الشمعدان من‎ 
أنواع‎ ea وإتقان‎ Git من الزخارف الحديرة بالاهتام » فقد صور الفنان‎ 
. الحيوانات والطیور الائية والطیور الغريبة والعقبان وسط التفریعات التباتية‎ 
. ولا يوجد على تلك التحفة ما يدل على اسم صاحپا أو الکان الذى صنعت به‎ 


yoy 


على أنه يوجد بها ستة عشر جامة صغيرة مستذيرة بها رسوم تمثل القمر » وهی 
عبارة عن شكل رجل جالس وبيده هلال يضعه حول وجهه c‏ ويحتمل أن 
aS‏ هذا الرسم رنکاً أو شعاراً لأحد أفراد أسرة زنكى » إذ رأيناه أخيراً de‏ 
بعض قطع النقود الى ترجع لعصر السلطان بدر الدين UC d‏ رأيناه على باب 
قلعة سنجار بالموصل . وإذن فن المتحمل أن تكون قاعدة الشمعدان هذه 
صنعت لواحد من الأسرة الزنكية قد يكون هو بدر الدين لول ذاته الذى يشير 
أسعه « بدر » إلى ما على التحفة من رسوم تمثل القمر . وف كثير من التحف 
المعدنية المصنوعة فى سوريا وإيران ومصر نرى أن ذلك الشخص ابالس SE‏ 
القمر فعلا . 


)۱۲ — ٠١ التحف المعدنية فى العصر الفاطمی ( القرن‎ — E 

يشتمل ما صنع من تحف معدنية فى العصر الفاطمى » على مجوهرات 
وعدد صغير من الحيوانات المصنوعة من البروتز . وتعتبر اجوهرات الفاطمية 
فى حكم النادر LT aly Éi‏ المعروفة Bie‏ ,عجموعة هرارى ومتحف 
LLY Gil‏ بالقاهرة ومتحف بناكى بأثينا . ولدى متحف AI‏ وبوليتان 
ثلاثقطع جيلة هى : زوج من الأقراط » ودلاية على شكل هلال (AA SR)‏ 
يمكن إرجاعها إلى منتصف القرن الحادى عشر تقريباً . أما زخارفها ففرغة 
كالدنتلا » إذ تکون الأسلاك الذهبية المتدة وا مجدولة آشکالا هندسية مقرغة » 
يزيد فى قیمتها ما طعمت به من حجار الفيروز » ويزيها كذلك رمم طائرين 
بالمينا التعددة الألوان داخل منطقة محددة ¢ وشاع هذا الأسلوب الصناعى 
فى مصر خلال العصر الفاطمى . 

ومن Jal‏ وأشبر التحف العدنية الفاطمية عقاب من البرونز قائم عند 
مدخل مقبرة بيا » عليه نقوش ى غاية الدقة والإبداع . و عتحف المر وبوليتان 
حلية من البرونز عليها صورة نسر ینقض على غزال . واللحطوط المحددة 


of 

لرسوم QUA‏ رشيقة للغاية » وتلك ميزة من ميزات الزخارف اليوانية ى 
العصر الفاطمی نراها واضحة كذلك فى التحف المصنوعة من البللور والحشب 
احفور . 


0 - التحف العدنية بسوریا ومصر ف العصر الأيونى ( القرن ۱۳) 

هجر الوصل ف القرن الثالث عشر الکثیر من صناع التحف العدنية 
قاصدين سور يا ومصر العمل فى خدمة آمراء بى أيوب بدمشق وحلب والقاهرة . 
ولا شك eel‏ نقلوا معهم آسالیب مدرسة الوصل الفنية» حى إنه لیتعذر ارجاع 
التحفة إلى al‏ معين مالم يكن عليها نص کتانی بحدد نسبما . و عتحف Be‏ 
ابریق عمل للسلطان الملك الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق MY)‏ 
-۱۲۹۰) »یذ کر النص النقوش عليه أنه عمل بدمشق سنة 15۷ a‏ (۱۲۵۹) 
على يد أحد فنانى الموصل . و عتحف الوفر كذلك زهرية عرفت باسم زهرية 
بربرینی عليها الأخرى امم السلطان الماك الناصر يوسف . 

ومن القطع امامة لدى المشتغلين بدراسة التحف المعدنية الإسلامية عدد 
من الأوانى ذات الموضوعات الزخرفية المسيحية fat‏ بعضها آسیاء بعض سلاطين 
بى أيوب » ويرجع سبب ذلك إلى تسامح سلاطين الأيوبيين » ولا سا 
سلاطین دمشق الذين بلغ من تساحهم مع المسيحيين أن حالفوا مدة من الوقت 
مملكة بيت المقدس الصليبية . ومن هذه المجموعة طست هام + d bye‏ 
بروكسل وعلکه دوق go»‏ وعليه اسم الصالح أيوب صاحب مصر والشام 
(۱۲۹-۱۲6۰) . وعتحف الفنون الزخرفية بباریس قطعة أخرى ذات 
موضوعات مسيحية هی شمعدان عليه اسم صانعه : داود بن سلامه الوصل 
وتار يخ صناعته : WEA) A TEV)‏ م) . ویضم متحف فرير للفتون بواشنطن 
إناء من البرونز ی غاية الفخامة » تز ينه مناظر من حياة السیح وصور القدیسین 
«امحاربین إلى جانب الزخارف الأخرى العادية الى نراها على الأوانى الاسلامية 


۱9۵ 


المعاصرة . ومن زخارف هذا الإناء رسوم os)‏ الصلیبیین مما يرجح أنه عمل 
لأمير صلیی کا يرجح أن يكون الإناء من صناعة دمشق حول منتصف القرن 
e cul‏ . 


* - التحف المعدنية فى سوريا poy‏ ق العصر المملوكى ( النصف PS‏ 

القرن ۱۳- ۱۵) 

آنتجت par‏ وسور با oM‏ حکم الماليك آمثلة رائعة من التحف العدئية 
الصنوعة فى دمشق وحلب والقاهرة على أيدى أولئك الفنانین الذين جاءوا من 
الوصل ثم بأيدى الصناع الوطنین فما بعد . وقد بلغت صناعة التحف العدنية 
غايتها نی عصر السلطان ناصر الدين محمد بن قلاون ) c WA£ — WAY‏ 
c (e ٠۳١١-۹‏ إذ نعرف الکثیر من التحف العدنية الى تحمل امم 
ذلك السلطان المملوكى أو اسم أحد رجال بلاطه . ومن روائع ذلك العصر 
کرسی عشاء محفوظ عتحف الفن الاسلای بالقاهرة ومؤرخ ۷۲۸ ه ( ۱۳۲۷ع) 
وهو غى بالزخارف المتقنة المكفتة بالذهب والفضة . 

وإلتحف المعدنية المملوكية صفات تجعل من الواضح تمبيزها € فقد 
أضيفت إلى الزخارف النباتية التقليدية » تعبيرات زخرفية جديدة » من ذلك 
ما شاع استخدامه من رمم زواج من الطيور فى مناطق مرتبة داخل معينات» 
کا يرى على إبريق يمتحف المروبوليتان حمل اسم الناصر محمد . ومن العناصر 
الزخرفية الحديدة الى شاع استخدامها تدريجياً » تعبيرات من الأوراق النباتية 
ونبات ge‏ الصليب الستمدة من الفن الصیی . الذى جاء إلى الشرق Jo‏ 
عن طريق الغزو c E‏ وشاع استخدام تلك التعبيرات المورقة ورسوم 
البطات الطائرة حول الشارات الرسمية أو الرنوك المملوكية الى تشمتل على ألقاب 
وأسماء السلاطين المماليك ورجال حاشيتهم > كا يوضح ذلك أبريق عمل 
محمد اللحازندار ( شكل 85) . ولاحظ لين dy‏ خاصية واضحة تيز إنتاج 


yor 
مدرسة دمشق نى فن التطعم رمن الماليك هى وجود جامات بداخلها أشكال‎ 
متكسرة مثل حرف 2 (شكل 84) . وعتحف المتروبوليتان أربعة قطع‎ 
» تمثل صناعة دمشق وبراعتها الفائقة فى فن التكفيت : مقلمة ومبخرتان وصحن‎ 
وهى من أهداء مورجان الصغير للمتحف . وكل واحدة من تلك القطع غنية‎ 
فى ختام القرن‎ UY IG .ويدل أسلوبها على إمكان‎ Da بتكفيتها بالفضة والذهب‎ 
فتعتبر من حسن‎ (A الثالث عشر أو بداية الرابع عشر . أما المقلمة ( شكل‎ 
الأمثلة المعروفة ومن روائع ما أنتجته الصناعة المملوكية » وهی مكفتة تكفيتا‎ 
بالذهب ولفضة » وبحلاة برسوم منشابكة تشغل کل فراغ سطحها من‎ Ga 
الداخل والخارج ؛ وتشمل هذه الرسوم جامات ومعينات وأشكال على صورة مفتاح‎ 
. وزخارف نباتية وزخارف مضفرة وغير ذلكمن التعبيرات الزخرفية المعروفة‎ 

وينسب إلى عصر المماليك كذلك عدد من الطسوت والسلاطين المزينة 
عوضوعات آدمية كبيرة الحجم تمثل مناظر الصيد والمصارعة . وأشبر قطع 
هذه الجموعة ما يسمى حوض تعميد القديس لويس الحفوظ عتحف Behl‏ وهو من 
صناعة محمد بن الزين . وهذا الحوض وبقية قطع المجموعة المنسوبة إليه » 
غنية بالتكفيت الوفير » ومنه يتجلى مدى العناية الفائقة بالتفاصل الدقيقة فى 
رسوم الأشكال الادمية والحيوانية . وتشبه هذه الأواق النحاسية ذات الرسوم 
الادمية الكبيرة ما أنتجته مصانع حلب ودمشق من الزجاج المطلى بالميناء »ولذا 
يمكن eS‏ إلى صناع سوريا فى اية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
ی 

وظل إنتاج مصر وسوریا من التحف العدنية الملوكية على درجة كبيرة 
من الاتقان خلال القرن الرابع عشر ثم استمرت الاأسالیب الى اتبعث زمن 
الناصر محمد تتقدم وتتطور » وزاد الیل نحو استخدام التعبیرات النباتية 
الطبيعية المزهرة ولا سما فى أواخر ذلك العصر . ونرى الدليل على ذلك فى عدة 
قطع عتحف المر وبوليتان » مقلمة عتحف القن الرسلای بالقاهرة عليها اسم 


۱۰۷ 
السلطان منصور صلاح الدين محمد ( ۱۳۹۲-۱۳۹۰ (e‏ . على أن القرن 
انحامس عشر لم يعدم هو الآخر إنتاج بعض القطع التقنة الصنع € فقد 
OS‏ القریزی حول سنة ۱8۲۰ النص UE‏ : و وقد قل استعمال التاس 
فى زماننا هذا للنحاس المكفت وعز وجوده Op c‏ قوم لم عدة سنین قد تصلوا 
لشراء ما يباع منه ۰ . . . وبى بهذا السوق إلى يومنا هذا بقية من صناع 
الكفت قليلة . » ويوجد اسم السلطان قايتباى ( E (M3 — VEM‏ على عدة 
قطع > من آهمها طست bye‏ الاستانة تزينه زحارف هندسية متشابكة » 
وزخارف وتفريعات من الأوراق النباتية » ويمتحف المروبوليتان سلطانية 

أخرى lle‏ اسم قايتباى هی . 


V‏ — تحف معدنية باسم سلاطين بی رسول بان ( القرن ١5-١‏ م) 

صنعت القاهرة الكثير من التحف المعدنية والصوانی والمواقد والشمعدانات 
المكفتة بالفضة لسلاطين بى رسول بالین الذين MU‏ على صلات طيبة بسلاطين 
المماليك . وعتحف الفنون الزخرفية فى باريس إبريق عليه اسم المظفر يوسف 
(۱۲۰- ۱۲۹۵ ۰ صنعه بالقاهرة على بن حسين بن محمد الموصلى 
سنة ۱۷ ه (۱۲۷۵ع). و عتحف المروبوليتان موقد نادر غريب فى 
روعته واتقانه ر شکل )٩۰‏ عليه اسم السلطان الظفر بوسف » ومزین بزخارف 
نباتية ملوكية الأسلوب » HIS ades‏ کتابات عربية » وشریط من الرسوم 
الحيوانية »> ووریدات ذات خسة پتلات هی رنك آمرة بى رسول c‏ ونراها 
على كل ما صنع لهذه الأسرة . وعتحف التروبولیتان كذلك صینیتان کببرتان 
عليهما اسم السلطان المؤيد داود بن يوسف ) ۰۱۳۲۱-۱۲۹ أحداها 
صنعها بالقاهرة حسين بن أحمد بن حسين الموصلى . ولا يقل عن هاتين آهمية 
٠‏ طست تزينه أشكال من الأوراق النباتية القريبة من الطبيعة ويحمل اسم على بن 
داود أحد سلاطین بی رسول CN = ۱۳۲۱( Sey‏ | 


۱6۸ 


۸ - التحف العدنية فى إيران ى العصر المغولى ( منتصف القرن ۱۳ — (Yo‏ 


نرى ف المنتجات العدنية الى وصلتنا من العصر المغولى بإيران كثيراً من 
العناصر الزخرفية المشابهة لا أنتجته مدرسة الموصل ولا صنع d‏ مصر والشام 
فى عصر الماليك » وليس معنى هذا أن منتجات العصر المغولى لم تنفرد بصفات 
خاصة تجعلها أساوباً قاصراً على بلاد إيران وحدها . وهناك عدد من القطع 
عليها كتابات تتضمن آلقاب حکام yall ol]‏ » والتادر مها ممل أساء 
البعض مهم . غير أنه من المؤكد نسبة ثلاث كرات بروتزية مكفتة بالذهب 
والفضة إلى العصر المغولى c‏ وتحمل هذه الكرات اسم السلطان أو gud‏ خدابنده 
محمود ( ۱۳٠١ ١804‏ ) > ويظهر فيا خليط من التعبيرات الزخرفية السورية 
والإيرانية . وهى ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة . 

وينس ب إلى أوائل القرن الرابع عشر طست هام كبير من النحاس الأأصفر 
مكفت Tus‏ متقنآ بالفضة Dis‏ بمتحف التروبولیتان (شكل )٩۱‏ . 
ويزين هذا الطست من الداخل صفوف من مناطق تخرج من مركز واحد 
وتضم رسوم أشكال آدمية iet‏ ومسكة بأيديها أقداح الشراب والأقواس 
والسيوف € ومناظر موسيقيين جالسين وآخرين یطربون € ومناظر صيد وأمراء 
يحلسون فوق عر وشهم ؛ Lely sly‏ من العقبان والحيوانات ذوات الرءوس الادمية 
OYUL abut‏ . وظل ينسب هذا الطست bj‏ طويلا إلى العصر المملوكى 
مع أن بعض زخارفه التعرجه ورسومه النباتية الطبيعية تجعل أسلوبه أقرب إلى 
الأساوب الإيرانى منه إلى الأسلوب المملوكى . ذلك بالإضافة إلى أن رسوم العقبان 
والحيوانات الآدمية الرءوس » كانت قليلة الاستخدام فى التحف المملوكية » 
وهذا ما يؤيد نسبته إلى Obi]‏ . 

ثم جاء النصف الثانى من القرن الرابع عشر وفيه أخذت التحف المعدنية 
المغولية بإيران صفات ظاهرة قوية خاصة با » وأعان على نسبة تلك التحف 


۱۹ 
إلى بران وجود عدد من القطع المؤرخة اتخذت آساساً "تصنیف coule‏ تلك 
الصناعة ؛ من ذلك شمعدان مرخ عجموعة هراری مزین بتفریعات ورسوم 
نباتات طبيعية . ویذ کر النص الوجود على هذا الشمعدان أنه من صناعة 

محمد بن رفیع الدين الشیرازی c‏ ونارخه VU‏ ۸( ۱۳۰۰ م) . 

و عجموعة مور عتحف الروبولیتان عدة علب وشمعدانات برجم 
تار ها إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر ء ویظهر من بعض هذه القطع 
مقدار ما آصاب تلك الصناعة من تدهور سواء فى أساليب الزخرفة أم d‏ طرق 
الصناعة ذانها ق ale‏ القرن الرابع عشر c‏ وکانت هذه الرحلة كنا هو معلوم € 
مدة So‏ السلطان تیمور . 

وهناك مجموعة من التحف العدنية الهامة ترجع إلى التصف UI‏ من القرن 
الرابع pte‏ » وتشتمل على ote‏ من السلاطین الکفتة بالذهب والفضة إلا 
أنها تختلف فى درجة إتقانها . ويزين هذه السلاطين موضوعات آدمية SE‏ 
حياة البلاط وحفلات المواء الطلق ولعبة البولو ؛ وتوجد أحسن أمثلة هذه 
السلاطين عجموعة هرارى و عتحف Sh‏ للفنون عدينة بلتيمور » كا علاث 
متحف الروبولتیان مثالين من هذا النوع . والأشكال الادمية الى تزیها 
محورة عن الطبيعة biy‏ استطالة غير عادية (شكل (AY‏ ۰ كا هى QUA‏ فى 
بعض تصاوير المدرسة المغولية . ومعظم الأشخاص الرسومة لها gie‏ كأقماع 
السکر وهی العمائم الى رأيناها فى صور dob‏ ديوان خواجه GUS‏ الى 
ترجع إلى سنة ۱۳۹ واحفوظة بالمتحف البريطانى . 

وتعتبر حلى العصر المغولى فى حکم النادرة تقريباً » وخير الامثلة الوجودة 
مها خاتم ۰)٩۳ JSS)‏ برجع إلى حوالى سنة ۱۳۰۰ وهو ضمن مجموعة 
متحف المروبوليتان . وتزينه رءوس تنينات صينية مفرغة ونقوش كتابية 
وزخارف UU‏ وتواريق » وبعض Obes‏ أخرى نباتية»هی من مميزات أواخر 


العصر المغولى وأوائل التيمورى . 


۱۹۰ 
4 - التحف المعدئية نى العصر الصفوی بإيران ( القرن (A — V‏ 

زاول فنانو العصر الصفوى صناعة تكفيت التحف المعدنية النحاسية بالفضة 
o],‏ كانت هذه الصناعة قد أخذت فى التدهور خلال القرن الخامس عشر . 
وكانت الأوانى النحاسية تطلى بالقصدير لتبدو كأنها فضيةء كا شاع استخدام 
الحديد والصلب نى ذلك العصر . وتدل الزخارف المستخدمة على التحول 
الذى أصاب أساليب تلك المدة . ومن القطع الى تمثل منتجات القرن 
السادس عشر خبر تمثيل سلطانية من النحاس الأحمر Ye‏ زخارف نباتية 
بارزة عجموعة عتحف الر وبولیتان » وعلى eda‏ السلطانية اسم صانعها 
UL‏ الحلى شيخ الذهبن » zi‏ ۹6۲ ه ( ۱۵۳۵ - ۱۵۳۹ م) . 
وتوجد بالتحف ذاته سلطانية أخرى علها رسوم صفوية الأسلوب من تفریعات 
الأوراق > والزخارف النباتية dz b‏ ۱۰۱۰ ه ent)‏ - 2۱6۰۲) . 
واسم صاحها محمود (OE‏ | 

Ll‏ الشمعدانات الصفوية المصنوعة من النحاس الأحمر فلها أسلوب خاص ؛ 
إذ تبدو فى شكلها كالأعمدة كا تزینها رسوم محفورة ومنقوشة » ومنها واحد 
عتحف الروبولیتان ( شكل (AE‏ تاره ۹۸۲ VoVA) a‏ — ۱۵۷۹ م) 
وجرت العادة أن ينقش على الشمعدانات الإيرانية نصوص من الشعر الایرای 
من قصة « الفراشة والشمعة » . آما الزخارف فتتكون من تفر يعات التوريق 
المزهرة » الى تغطى السطح كله عادة» وأحياناً ما تنحصرهذه الزخارف داخل 
مناطق منفصلة . 

وقد أظهر صناع التحف العدنية فى pall‏ الصفوى براعة فائقة d‏ 
استخدام الحديد والضلب وصنعوا مهما قطعاً جيدة لا تقل ى أسلوب صناعتها 
عن منتجات العصور السابقة . وزينت الأحزمة ورقائق الصلب والتحف 
المعدنية الختلفة بالزخارف المفرغة c‏ كا كفت påny‏ بالذهب e‏ وكانت O‏ 


WwW 
الزخارف المستخدمة من الأوراق والفروع النباتية متقنة إلى حد بعيد . و عتحف‎ 
طوبقابوسرای واحد من تلك الأحزمة عليه اسم الشاه [-ماعیل الأول وتاريخه‎ 
: م(‎ ۱۵۰۱۷ ۸ ۳ 

ویظهر من رسوم التحف العدنية فى مخطوطات القرن السادس عشر ميلغ 
ما وصلت إليه صناعة التحف العدنية من فخامة وأببة فى العصر الصفوی . 
وقد وصلنا من تلك التحف عدد قلیل محفوظ عتحف طوبقابوسرای بإستانبول . 
وهو عبارة عن آوان من الفضة lle‏ زخارف من الذهب التزل والمطبق c‏ هذا 
فضلا عن تطعم بعضها بالأحجار الكريعة کالیاقوت والفير وز والزمرد . والعروف 
عن هذه النفائس احفوظة باستانبول Vel‏ جزء ما غنمه السلطان سلم ف حرویه 
ضد الشاه إسماعيل الصفوى سنة ۱۵۱6 م . 

أما ما أنتج من تحف معدنية فى إيران فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فقد احتفظ بالوضوعات الزخرفية امحورة الى عرفها الأسلوب الصفوی . 


) ١١٠١ صناعة التحف المعدنية بالبتدقية ( القرن‎ ٠ 

أنتجت إيطاليا فى القرنين اللحامسعشر والسادس عشر تحفاً معدنية قلدت 
بها الأساليب الى سادت الشرق الأدنى » وعلى الأخص ما صنع فى سوريا . 
وكانت البندقية مركز تلك الصناعة » وقام بها فى أول الأمر صناع سوريون 
وآخرون من الآقطار الشرقية إلى أن أخذها عنهم الصناع الوطنيون » وهؤلاء 
أطلقوا على أنفسهم امم « الزميى » وع ذلك فان التحف المعدنية الى صنعت 
بالبندقية والى تشتمل على سلاطين وأباريق وصوان » لها من الخصائص الواضحة 
ما یسپل تمييزها عن غيرها » إذ اتجه الصناع إلى تجسم الزخارف وازدحامها » 
كا رسموا أشكالا لا تنهى من الزخارف النباتية والمضفرة الأمر الذى لا نجد 
ما عائله فى الصناعات الشرقية الصميمة . والموضوعات الى تزين تلك القطع 
حفرت حفر بارزاً » أما التكفيت فكان ف البندقية أقل استخداماً منه فى البلاد 


vx 
الشرقية . ومن. التحف الباقية عدد من الصوانى والسنطانيات عليها اسم محمود‎ 
الكردى . أما الدروع فقد جاءت زخارفها مشابهة لمثيلاتها من الدر وع الأوربية‎ 
من التحف المعدنية‎ Ub وبولیتان عدداً‎ All مجموعة مور عتحف‎ e . We 

الى صنعت بالبندقية Tous‏ للأساليب الشرقية . 


La -التحف المعدنية فى آسبانیا وشهال أفر‎ ١ 


لم تخرج التحف العدنية الى صنعت بأسبانيا عن الأساليب الفنية 
الإسلامية oj Ge‏ كان U‏ من الصفات ما يجعلها خاصة بذلك الإقلم . 
وصنعت فق غرناطة ف الغالب معظ جوهرات الأسلوب الإسيانى الغرتی»وکان مہا 
المفرغ کالدنتلا > أو الط بالمينا » Mee,‏ عدد من العقود والأساور من 
القرن الرابع عشر فى مجموعة مورجان عتحف المروبوايتان . 

ep‏ كنوز الكنائس الإسيانية Tote‏ من الصناديق الفضية احلاة بالزحارف 
البارزة والفرغة » ومن أشهر أنواعها صندوق من الفضة الذحبة فى كاتدرائية 
جيرونا عليه زخارف من التفريعات النخيلية وكتابة جاء فيها أنه صنع AÅ‏ 
الحليفة الک الثانى ر ۹۷۰-۹۲۱ ) لول عهده هشام الثالى . 

ومن التحف البرونزية الى تستحق الذكرء ثريا من مسجد الحمراء محفوظة 
OV‏ عتحف الاثار عدرید » وصنعت بأمر محمد الثالث سنة ۷۰۵ ه 
(e Wo)‏ وترینها زخارف نباتية مفرغة وکتابات عربية iy.‏ عدد من 
الابواب البرونزية من صناعة مسلمی المغرب ما باب فى كتدرائية قرطبة 
تاريخه سنة ۱2۱۵ ۰ وباب آخر فى كتدرائية آشبيلية من طراز مشابه لباب 
السایق . 

أما فى شال إفريقية فلم تصل النحف العدنية إلى مستوی فى حبرم » 
وعکن القول أن التکفیت كان نادراً جداً إن لم يكن معدوماً تماما ب وأن ما وجد 
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من التحف العدئية من صناعة e‏ آفريقية Ue eu‏ إلى عصر متأخر » 
وتزينه رسوم من الأسلوب d AMI‏ . 


VY‏ — التحف العدنية بافند 

استمر الصتاع مدة حم الأسرة المغولية باهند فى إنتاج التحف المعدنية من 
النحاس والعادن الأخرى لاستخدامها فى النازل والعابد » Oi,‏ ما كانت 
تغلف هذه الأوانى بالفضة . أما اجوهرات - وكانت كثيرة الاستخدام عند 
المنود ‏ فصنعت من الذهب والفضة ورصعت بالأحجار الكريمة » وزينت 
LAL‏ » و عتحف المروبوليتان مجموعة قيمة من هذه الجوهرات . 


۳ — الأسلحة والدروع 

تضم مجموعة مور بمتحف المروبوليتان iul‏ عديدة من أسلحة الشرق 
الأدنى ومن آم تلك الأمثلة خوذة إيرانية Toy‏ من Chall‏ مزينة بزخارف 
ذهبية صفوية الأسلوب » وترجع هاتان القطعتان إلى القرن السابع عشر . 
وهناك أمثلة أخرى جيلة من الأسلحة ضمن هبة چورج ستون عتحف 
المعروبوليتان من بينها خوذات ودروع ودرقات وسيوف وخناجر من صناعة 
إيران وامند. وتركيا والقوقاز . 


الفصل العاشر 
e»‏ 


) ٠١ A الحرف ف إيران والعراق زمن الأمويين والعباسيين ( القرن‎ ١ 

كان الفتتح Gl‏ لبلا د الشرق الآدنى بداية عهد جديد ف تاريخ فنون 
opt‏ . وقد اتبع انلزافون المسلمون ى أول الأمر الأساليب التقليدية الى 
سادت d‏ مصر وسوريا والعراق وإيران » ولكن هؤلاء الفنانين lll‏ يبتكرون 
تدريجياً أساليب جديدة فى زخرفة انلزف وكانت لم خلال القرن التاسع 
ابتکارات على جانب كبير من التنوع ۰ سواء فى الزخارف أم فى' الألوان أم فى 
الأساليب الصناعية . وأصبحت هذه الابتكارات من میزات صناعة انلزف 
فى العالم الاسلای . والمعروف أن الفخار الاسلای تأثر إلى حد كبير بانلزف 
الصیی فى تشكيل الأوانى . وكان من العسير فى CIN‏ ذاته أن تنسب على 
وجه التحديد أسلوياً خاصاً أو زخرفة بعينها إلى قطر من الأقطار » نظراً لتشابه 
ما عير عليه من أنواع تلك الادة فى كثير من بلاد الامبراطورية الإسلامية . 
هذا على الرغم من وجود أنواع واضحة يمكن dle‏ إقلم معين . 

أمدتنا الحفائر الأثرية الى أجريتنى مناطق Adm‏ منالبلاد الإسلامية » 
مثل الفسطاط وسامرا والمدائن Gb‏ وسوس ونیسابور وأفراسياب » بمادة U‏ 
أهميتها بالنسبة لتاريخ انلزف فى بداية العصر الاسلای . ولا كانت سامرا 
قد أنشئت وهجرت بين c AY ule‏ ۰۸۸۳ فان انلزف الذی CASS‏ نی 
Ut e usb‏ کید إلى القرن التاسع ؛ وبالتالی فإنه یساعدنا على تأريخ 
الفخار المشابه له فى بعض البلاد الأخرى . وكذلك كشفت الفاثر الى 
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أجراها متحف التروبوليتان فى مدينة نيسابون بشرق إيران عن أهمية تلك 
المدينة کرکز كبير لصناعة اللازف ف العالم الاسلای . واكتشفت تلك البعثة 
فا اكتشفت أنواعاً من الأوانى لم تكن معروفة فى بداية العصر الإسلاى . 
ويرجع أقدمها إلى ناي القرن الثامن وأوائل القرن التاسع » كما تدل على ذلاث 
قطع العملة والآثار الأخرى المكتشفة . ولا شك أن هذه المكتشفات ساعدت 
على تصنيف القطع الى ظهرت فى بلاد أخرى والی لا تكى وحدها 
لتحديد تارشها . 
ويختلف الفخار الاسلای اختلافاً Ls‏ جداً من حيث قيمة الزخرفة 
وأساليب الصناعة . وأحسن أنواع الفخار الإسلاى وأرقهاءما عمل للعظماء 
ورجال الحكم »> أما ما عدا ذلك من الأنواع فيمكن اعتباره من الإنتاج 
الشعبى وان لم يعدم الزخارف الحميلة الى امتاز بها الفن SAYI‏ عامة . 
واقتصرت الزخرفة بالبريق العدنی » مثلما اقتصر الطلاء بالمينا » على المتتجات 
المينة من انلزف فقط € ولا شك أن مثل هذه المتتجات صنعت عادة فى 
المدن الى يقم بها رجال الحكم . أما الأساليب الصناعية الأخرى € مثل طريقة 
الحز e‏ تحت الدهان» بلون واحد أو بعدة ألوان » فقد استخدمها صناع 
الفخار فى الشرق الأدنى فى كافة أنواع إنتاجهم . 
عرف صناع إيران خلال القرنين الثامن والعاشر عدة طرق لزخرفة 
الفخار : ويظهر من OLN‏ الضخمة الى ne‏ عليها من جميع أنحاء إيران » 


القطع على رسومها فقط ke‏ يزيد تأثرنا بقطع أخرى لرقنها وبراعة استخدام 
الا لوان‌فیها . » ویلاحظ أن أكر القطع حالا هی القطع ذات الرسوم المتناهية ف 
البساطة !لى عرف صناع الفخار الایرانیون كيف عسنون استخدامها . وأحياناً 
ما كانت تقتصر BSN‏ على شريطء من الكتابة الكوفية ذات الاون الواحد» 
يدور حول BE‏ سلطانية أو يعترضها وقد تکون الزخرفة محزوزة أو مرسومة 
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بلون واحد أو بعدة آلوان تحت الدهان أو فوقه Ut,‏ ما تکون ملونة BNL‏ 
العدی . 

وترجم صعوبة تصنیف وتأريخ الفخار الإيرانى › الذى برجم إلى بداية 
العصر الإسلاى > إلى الحاجة إلى حفریات منظمة . يضاف إلى ذلك أنه 
لم يكن معروفاً d‏ معظم الأحيان الوطن الأصلى اتحفة إذ Ute‏ ما يصل إلينا 
هذا عن طريق تجار العاديات الذين يعمدون إلى إخفاء سر مه درها الحقيى . 

Gy‏ عام سنة ۱۹۲۰ قام پزار Pezard)‏ ( بأول dye‏ منظمة لتصنيف 
الحزف الإيرانى الذى, عبر عليه فى عدة أماكن والذى اكتشفت بعضه بعثة 
فرنسية d‏ مدينة سوس . ولم يكن پزار دقيقا فى تأريخاته بعض الأحيان . 
إذ دفعه apy‏ تعبيرات الفن الساسانى التقليدية إلى أن یعتبر بعض القطع من 
صناعة ما قبل الإسلام أى ف القرن السابع الیلادی »بيغا يرجع بعض القطع 
الفخارية الأخرى إلى القرن الثامن مع أن ما بها من تعبيرات وأشكال زخرفية 
لم يظهر إلا ى عصور تالية . 


| ) الحزف ذو الزخارف احفورة والمطلية بلون واحد : 

يمكن تقسم انلزف الباسی ذى اون الواحد إلى مجموعتین : الأولى 
وتشتمل على جرار كبيرة مغطاة بدهان براق أزرق أو أخضرء تشبه leote‏ 
فى العصر الساسانی . آما زخارفها البارزة المكونة من آشرطة وتفريعات نباتية 
فصنوعة بطريقة الصب بالقرطاس ( Barbotine technique‏ ) وهی الطريقة 
الى dole Cail‏ فى زخرفة الفخار غير المدهون ( انظرالق.م 5 — الفصل العاشر). 

أماخ الجموعة الفانية فتتكون من أوان ST‏ رقة dex‏ على 
حون صغيرة وأكواب وأوان أخرى من es‏ زمزميات ذات حليات زخرفية 
بارزة مغطاة olay‏ أخضر براق . lly‏ زخارف ما عثر عليه من d LW‏ 
سامرا وسوس » من رسوم هندسية ونباتية وأوراق محورة تذكرنا PAs Ul‏ 
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على الأوانى الى ترجع إلى عهد الپارئیین والساسانيين . وينسب إلى المجموعة‎ 
مغطاة بطلاء أصفر من أملاح‎ Oper السابقة عدد من الأوانى الصغيرة . معظمها‎ 
ویعتبره‎ clais بعض الختصين بريقاً معدنياً‎ age الرصاص له بريق ذهی‎ 
البعض الآخر بريقاً قزحى اللون ( أى يتغير لونه بانكسار الضوء عليه). ويحتمل أن‎ 
يكون بعض ما عبر عليه من القطع الحرفية فى سامرا والمدائن وسوس والقسطاط‎ 
. بأملاح الحديد والانتیمون‎ PAb حقيى ناتج من تلوين‎ Ge ذا بريق‎ 

ويحتمل أن OS‏ هذا النوع من IW‏ قد صنع تقليداً للأوانى الذهبية . 


رب ) الفخار المدهون ذو الزحارف امحزوزة : 

من الجموعات الفخارية الضخمة الى ترجع إلى إيرانف أوائل العصر الإسلائى» 
جموعة ls‏ زخارف محزوزة على قشرة رقيقية «Las‏ يغطيها طلاء شفاف 
رصاصى اللون . ويعرف هذا النوع من الحزف الحزوز بين تجار العاديات 
باسم « الخيرى » ( وهو اسم لعبدة النار) . ويكون الطلاء ما أخحضر أو أصفر 
سعی به بقع من‌آلوان أخرى مثل الأخضر والبی أو الأصفر والأخضر والأرجواف 
النجنیزی . وكانت طريقة الزخرفة Dy‏ من أبسط الطرق العروفة فى كثير 
من البلاد خلال عصورطويلة .هذا و GSE‏ تقسم خزف ٠‏ الجبرى » c iy‏ 
الذى ea‏ أقدمه إلى العصر الأموى إلى عدة مجموعات تبعاً pad‏ صناعته . 


وهناك مجموعة متميزة من الفخار الإيرانى معظمها سلاطين حراء الاون » 
عليها رسوم محزوزة من طيور وحيوانات وتفريعات من الراوح النخيلية وكتابات 
كوفية داخل مناطق متشابكة . وغالباً ما يظهر فى أرضية هذه المجموعة ترقين 
من خطوط قصيرة متوازية و بعض أشكال من التفريعات النباتية » أما طلاؤها 
فسمی اللون » وأحياناً ما يدور حول حافها شريط آخصر . وق متحف 
التروبولیتان نوع آخر تمثله سلطانية يشغل وسطها رسم طاثر بحتمل أن یکون 
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هذه الأنواع من صناعة الرى ون كان پزار قد‎ d والمفروض أن‎ . Leg gle 
نسبها خطأ إلى العصر الساسانی لوجود نوع من التشابه بين رسوم طیورها‎ 
وحيواناها وبين رسوم الطيور والحيوانات على التحف العدنية فى ماية العصر‎ 
هذه الأتواع قد استلهمت رسومها من التحف المعدنية‎ ob .الساسانی . والقول‎ 
واضح جداً ؛ غير أن أسلويها أقرب إلى التحف العدنية الى ترجع إلى‎ 
القرنین الثامن والتاسع منه إلى العصر الساسانی‎ cl ما بعد العصر الساسانی‎ 
مستمدة من الفن الساسانی » إلا أا تحمل‎ MT نقسه . فالراوح النخيلية » ولو‎ 
. میزات العصر العبامی الأول أى فى ماية القرن الثامن وأوائل التاسع الميلادى‎ 
وستدل من آشکال هذه الأوانى وقواعدها المنبسطة أو الى على شكل حلقة‎ 
. مستديرة » آنا لا تتعدى القرن التاسع الميلادى‎ 

وکانت نيسابورء وعدد من مدن شرق إيران من مراكز صناعة الفخار 
ذى الزخارف المحزوزة فى القرن التاسع بل منذ نماي القرن الثامن . وفى متحف 
sll‏ وبولیتان عدد من السلاطين الحميلة ذات الزخارف المحزوزة والطلاء الس‌ی 
أو الأخضر . وتحتوی أشكال رسومها de‏ مراوح نخيلية وتفريعات UU‏ 
وکتابات . وهناك سلطانية حميلة من أسلوب غير مألوف تتكون زخارفهامن مناطق 
متبادلة من الاوراق النباتية الكبيرة ولفظ الخلالة ( الله ) . أما رسومها فحفورة 
وحزوزة کالأوانی الصنوعة بإقلم جارس فى آواخر العصر السلجوق ( انظر 
الفقرة ١‏ من القسم الثانى — الفصل العاشر) . 

ثم کنر استخدام الزحارف انحزوزة مع بقع أو تعریقات باللون البى 
الصفر والاخضر والارجوانی الفاتح تقليداً للأوانى الصينية »من عهد أسرة 
یانج » الى استوردها العباسیون؛ وعير على قطع مہا ی عدة آماکن من les‏ 
سامرا والدائن ونیسابور . وا کشتفت فى آماکن كثيرة بشرق العالم GAY‏ 
مثل سامرا والمدائن وسوس والری ونیسابور . ومرقند لیات كبيرة من هذا النوع 
من OF‏ الایرانی الذى يرجع إلى ما بين dle‏ القرن الثامن والعاشر الیلادی . 
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وکان بعض ما عبر عليه من الأوانى bie‏ إلى am‏ كبير » والیعض pM‏ 
مشوهاً ف ألوانه ورسومه . وأمدتنا حفریات متحف Oy y All‏ عدينة نیسایور 
بأمثلة بديعة من انلزف الایرانی كا آمدتنا بالدایل الواضح على أنها من صناعة 
أوائل القرن التاسع . ویظهر أن الحزفيين الایرانیین لم یقفوا عند تقليد الأوافى 
الصينية فحسبء بلجمعوا كا تدل على ذلكالحفريات_ بين الآلوانواازخاوف 
المنقوشة وبين الأشكال القوية الواضحة وكان لهذا تأثير زعرتی جديد لا مثيل 
له فى GLI‏ الصينى . كذلك خالف انلزفیون الایرنیون انزفیین الصينيين 
فى استخدام الألوان إذ Mu‏ إلى استخدام الأصفر الفاتح 93 
الفاتح وأضافوا الهما الأرجوانى الفاتح . وغالباً . ما رتبوا البقع أو التعريقات 
اللونة مع الرسوم المحزوزة داخل أشكال هندسية منتظمة مثل اللواثر الناقصة 
والدوائر المتحدة والمعينات والأشكال المتقاطعة . وتشغل كل هذه المناطق 
تفريقات نباتية من خطوط غير منتظمة ومراوح نخيلية محورة يذ كرنا بعضبا 
بوريدات اللوتس . ومن أحسن أمثلة الأوانى ذاتالزخارف المحزوزة سلطانية من 
نيسابور ( شكل ۹۵ ) تزينها مراوح نخيلية كبيرة وتفريعات من أنصاف 
المراوح النخيلية ءلى التبادل داخل مناطق على شكل زهرة السنبل( Tulip‏ ). 
ورسوم هذه السلطانية من أساوب زخارف العصر العبامی الأول وتدل على أنها 
لا تتعدی بداية القرن التاسع الیلادی . وق متحت اامروبولیتان حن كيير 
جيل من مکان خير معروف ME‏ بإيران » تزینه رسوم محزوزة من دواثر تضم 
أنواعاً حورة من زهرة اللوتس الصينية وهذه القطعة من إهداء Grr‏ والتزر 
وهناك مجموعة آخری من الأوانى الزوزة » بها سوم رائعة من البقع 

والخطوط el at‏ والأشكال المسئنة جاءت من SE‏ إيران des‏ الأخص من 
مدينة آمل بأقلم مازندران ؛ وق متحف المروبوليتان ثلاث قطع من هذا 
el‏ . وتشتمل تلك الجموعة على نوعين : أحدها به بقع وأشكال هندسية » 
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والآخر به رسوم طیور وحیوانات محورة تحويراً شديداً . cabe,‏ الباحثون d‏ 
تأريخ الجموعة ذات الرسوم اليوانية اختلافاً كبيراً » إذ يرجعها پزار إلى 
القرن الثامن بل إلى Sle‏ القرن السابع »بيا برجعها علماء آخرون إلى مباية القرن 
الحادى عشر والقرن GW‏ عشر . وتعبيرات هذه الجموعة » كالطيور الى 
نراها فى السلطانية الموضحة فى ( شكل 45 ) » تعتبر استمراراً للأساليب الفنية 
فى نباية العصر الساسانى be.‏ نرى بعض التعبيرات الأخرى فى هذا النوع من 
الحزف وق غيره من خرف العصر العباسى فى القرنين الثامن والتاسع . ويلاحظ 
فى الأوانى الى تنسب إلى مدينة آمل تطوراً فى أشكاها واختلاف أنواع 
قاعداتباء وهذا يمكن وضعها ف فترة متأخرة أى فى القرن العاشر » بلعکن ارجاعها 
فى بعض الأحوال إلى القرن الحادى عشر أو GU‏ عشر عندما تفصح زخارفها 
عن آسالیب المدرسة السلجوقية 


)>( الحزف ذو الزخارف الرسومة : 

تطور على يد الحزفيين المسلمين فن زخرفة الأوانى اللزفية بموضوعات 
ترسم تحت طبقة شفافة منالطلاءأوفوق طبقة معتمة منه G.‏ حالة الأولى ترسم 
الموضوعات dale‏ فوق طبقة رقيقة بيضاء » أو فوق طبقة أخرى من لون داكن » 
كا سترى عند الكلام عن الأوانى SEEM‏ نيسابور وسمرقند . وق مجموعة 
أخرى ترجع إلى أوائل العصر الاسلای نرى أن الزخارف رسعت باللون الأزرق 
الزهرى أو بألوان مختلفة من البریق المعدنى فوق طبقة معتمة من دهان قصديرى 
اللون . ويمكن القول أن الأساليب الصناعية هذه الأنواع تدل على أن الحزفيين 
المسلمين Jes‏ الأخص فى إيران والعراق ابتكروا أنواعاً من الفخار يمكن اعتبارها 
Yel‏ ومصاد رلأنواع فاخرة من الأوانى ااتى ظهرت فيا بعد فى العصرالسلجوق . 

وقد عرفنا انلزف المرسوم تحت الدهان عن طريق قطع d We je‏ 
شال إيران » وحفريات سرقند ببلاد الركستان . ها اکتشفت Bey‏ متحف 
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المعروبوليتان بنيسابورء من أعمال خراسان جموعة»من الأوانى اللحزفية i:‏ 
بزخارفها الرسومة . ونستدل من الأمثلة الكثيرة الى وصلتنا من نيسابور وسمرقند 
على أن الحزف ذا الزخارف الرسومة كان من الأنواع المفضلة فى شرق العالم 
الاسلای . وعکن أن نقول كذلك أن جهات خراسان والتركستان ۸ تمارس 
الرسم بالبریق العدنی» ويحتمل أن یکون القلیل pe cae‏ عليه فى نیسابور 
وعرقند » قد استورد من غرب إيران مثل الری وسو . ويؤيد ما عبر عليه 
من تقلید للخزف ذى البريقالمعدنى فى نیسابور ‏ النظرية القائلة إن الحزف 
ذا البریق ell‏ لم یصنع باقلم خراسان فى بداية العصر الاسلای . 


)>( الفخار الرسوم تحت الطلاء : 

أمدتنا حفريات نیسابور بأنواع عديدة من الحزف الایرانی الرسوم الذی 
يرجع إلى الدة بين Sle‏ القرن الثامن وبداية العاشر الیلادی . وععر بها على 
أنواع At‏ عا عثر عليه فى سعرقند » كما وجدت آنواع أخرى تعتبر قاصرة 
على نيسابور وحدها c‏ بل من انحتمل أن تكون قاصرة على [قلم خراسان بذاته . 
أما الأشكال الى زينت بها bl‏ نیسابور » فهی مرسومة باون واحد أو بعدة 
آلوان » وهی فى نفس الوقت على جانب كبير من التتوع . فنجد مثلا آشکالا 
هندسية مفردة » وأشرطة من الكتابة الكوفية وتفریعات من الراوح النخيلية 
والتواريق والوریدات والطیور والرسوم الآدمية کل ذلك داخل وحدة kx»‏ 
تشخل الاناء كله . 

وهناك نوع من الأوانى الحزفية pe‏ عليه مطموراً تحت طبقات عيقة 
فى الابار والآقبية عدينة نيسابور ويمكن إرجاعه إلى باية القرن الثامن وبداية 
التاسع ؛ ويتكون هذا النوع منسلاطين عميقة ذات لون طفلى أو برتقال . 
وحددت رسوم السلاطين بخطوط ثقيلة سوداء أو آرجوانیه‌فاتحه بداخلها آلوان 
صفراء وخضراء . ومن الأشكال الشائع استخدامها أشرطة من التفريعات 
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النباتية المتشابكة على آرضية من اللحطوط التقاطعة . ومن أمثلة هذا النوع 
سلطانية تستوقف النظر محفوظة عتحف All‏ وبوليتان وتزینها مجموعة من أنصاف 
الراوح النخيلية والتفريعات النباتية والوریدات والأشكال الستديرة » مرسومة 
باللون الأرجوانى الفاتح والأصفر والأخضر. 

ونرى d‏ خزف نيسابور زخارف من رسوم الحيوانات والطيور والأشخاص 
والكتابات الكوفية باللون الأسود فقط أو بالأسود مع الأصفر والأخضر والالوان 
الأخرى . وق كثير من القطع رمت التعبيرات الزخرفية كيفما أتفق بقصد 
تغطية سطح السلطانية من الداخل . وتذكرنا هذه الطريقة ببعض خزف 
الری ذى البريق المعدنى . وفى متحف اامروبولیتان عدة أمثلة من هذا النوع ؛ 
من ذلك أبريق يرجع إلى القرن التاسع : rs‏ فوهته برأس حروان » أما جسمه 
فحلى بوريدات وطيور غريبة باللون الأسود أو الأحمر ااطونی والأخضر على 
أرضية صفراء . ويدخل فى تلك المجموعة » سلطانية أخرى تعتبر واحدة من 
القطع الحزفية الى اكتشفت ف السنوات الأخيرة th‏ ترجع إلى أوائل العصر 
الإسلانى ( شكل ٩۷‏ ) . وتمثل الرسوم الى تزين داخل تلك السلطانية شخصاً 
واقفاً » يبدو أنه مارب » ويقبض بيده على سيف مقوس وتحيط به طیور 
ذات ريشات طويلة فوق lean‏ — وهى من میزات صناعة نیسایور س 
ووريدات وكتابات كوفية مرسوءة بالاون الأسود والأخضر على أرضية صفراء . 
ويذكرنا الشخص الرسوم وسط السلطانية » بسيرته وقميصه ذى القلابات » 
ببعض رسوم سكان وسط آسيا على النقوش الحائطية ببلاد DS pil‏ الصينية . 

ومن الحزف النيسابورى المسترعى للنظر مجموعة تزینها كتايات بلون بى أو 
أسود مائل الأحمرار على أرضية بيضاء والكتابات المستخدمة ف الزخرفة تكون إما فى 
قلب الإناء أو مستعرضة فوق سطحه أو على طول حافته . وهذه المجموعة من 
الخزف جيدة اله نع ف الغالب » جميلة الزخرفة إلى حد بعید . وق متحف 
المروبوليتان عدد من سلاطين تلك المجموعة الى يرجع تاريحها إلى القرن 
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التاسع وأوائل‌العاشر الیلادی . والسلطانية الوضحة ف (شکل۹۸) يزيها شریط 
من الكتابةالكوفيةوطائر فى منقاره مروحة نخيلية وأخرى مر بوطة إلى رأسه . ونرى 
مثل هذا الطائر على عدد من القطع » ويبدو أنه ما شاع استخدامه فى خرف 
نيسابور . وهناك سلاطين أخرى عليها كتابات ذات حروف مديدة تشبه 
الكتابات الى وحدت على عدد من السلاطين السامانية ما عر عليه فى أفراسياب 
بضواحی سمرقند . ويستدل من العدد الضخم الذى pe‏ عليه من هذا النوع 
من انلزف الأسود والأبيض ذی الكتابات أنه كان نوعاً Lat‏ فى نيسابور 
بل فى أقلم خراسان بأسره . وأحيانآ ما يضيف الحزفيون بعض الخطوط القصيرة 
الحمراء فوق الكتابات السوداء أو يرون الحروف كلها بالاون الأحر ثم يحددونبا 
بالأسود » كا هو ظاهر يجزء من سلطانية جميلة مودعة عتحف المرو بولیتان . 

استخدم الحزفيون الإيرانيون بشكل واضح الزخحرفة بالاون dic‏ 
أو الأحمر وحده فيا انتجوه من أنواع الحزف الأخرى بنیسابور »وهی الى توجد 
أمثلة بديعة منها فى متحف طهران ومتحف التر و پولیتان على p‏ . ون القطع 
المامة الى ترجع إلى القرن التاسع وأوائل العاشر سلطانية عتحف طهران تزيما 
صفوف من أشكال القلوب مرسومة بالأسود والأحمر على أرضية بيضاء » وق 
متحف اللروپولیتان بجزء من Gb‏ كبير من عصر السامانیین عليه رسوم 
متشابكة باللون الأسود وتنهی راوح نخيلية رشيقة . ووحدت ف غرب إيران 
el‏ انلزف السامانی ذی الزخارف الرسومة وعلى الأخص ف آمل بإقلم 
مازندران . أما زخارفه المتعددة الألوان فتشتمل على رسوم طیور وأوراق نباتية 
وکتابات كوفية وجامات مستديرة ( شكل 44 )»رمت باللون الأرجوانى الفاتح 
والأحمر asl‏ والأخضر الزيتونى . 

ومن العسير TS‏ صغير NGS‏ تقضى آنوع الحزف النيسابورى ذى . 
الزحارف المرسومة ولا سما أن دراسة تلك eo‏ " تم بعد . ومحتفظ متحفا 
طهران Ally‏ وبوليتان عجموعات من هذه الأنواع من ius‏ أشكال غير 
معروفة فى فنون اللزف الإيرانى . 
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وعرفت ممرقند بعض أنواع الحزف لنیسابوری الرسوم ؛ إذ ضم السامانیون 
حکام يلاد ما وراء ello E‏ خراسان — وعاصمته نیسابور- إلى سلطانهم 
سنة ٩۰۱‏ . هذا وتکلمنا فما سبق‌عن آنواع اللازف الأسود والأًبيض ذى الکتابات 
والصنوع بأقليمى خراسان وما وراء ابر € ونعرض بعد ذلك لنوع آحر من 
الخزف شاع فى نیسابور وعرقند وتزینه زخارف مرسومة OWL‏ الارجوانی الفاتح 
والأخضر الزیتونی والأحمر الطونی على أرض بیضاء . وتحتوی زخارفه de‏ 
کتابات عربية وأشكال من الزخارف النباتية . وق متحف المروپولیتان 
سلطانيتان حميلتان هما طابع غير مألوف فى هذا النوع . وإحدى هاتن 
السلطانيتين من نيسابور ( شكل ۱۰۰) والثانية من سمرقند (شكل ۱۰۱). 
وتزین الأخيرة وحدات من الزخرفة النباتية وشكل زهرية داخل منطقة مثلثة 
وتذ كرنا تلك الزخرفة بأسلوب العبامی الذى عرفناه من سامرا . 

وعرفت ممرقند كذلك آنواعاً أخرى من GE‏ النيسابورى ذى الزخارف 
المرسومة بألوان مختلفة على أرضيات متعددة الألوان كالأرجوانى « ولبنی الفاتح 
( النجنیزی) PMS‏ الطونی ؛ ویضم متحفا طهران dy‏ وبوليتان أمثلة حميلة 
منها . ومن ow‏ الأشكال الستخدمة ف الزخرفة وریدات مع صفوف من اللآلىء 
تعتر رجعة pono‏ » وغالباً ما يكون ذلك مع مراوح نخيلية على شكل 
زهرة mH‏ کا یری ی سلطانیتن صغيرتن عتحف pl‏ وبوليتان . وأرضية 
هاتين السلطاتيتين أرجونية فاتحة» علپا أشكال مرسومة باللون الأييض والأصفر 
73 الطونى : ويزين بعض القطع الأخرى تفريعات نباتية مجردة أو مراوح 
نخيلية أو نقط على شكل عناقيد وهذه التعبرات هی موضوع الزخرفة عادة . 

ومن القطع ذات الزخارف الحميلة مجموعة من السلا طين ذات الكتابات » 
واحدة Ips‏ عتحف ار وبوليتانوتعد Jia‏ آمثلة هذه المحموعة ؛ فالكتابة 
الكوفية الى علا فى غاية الرشاقة وهی تكرار لكلمة « بركة » المكتوبة باللون 
الأبيض على طبقة بنية داكنة وعکن إرجاعها إلى نهاية القرن التاسع أو أوائل 
القرن العاشر الیلادی . 


۱۷۵ 


: الحزف ذو الزخارف الرسومة بالريق المعدلى‎ (a) 

عثر على الحزف العبامی بالعراق فى کثبر من الأماكن مثل سامرا والدائن » 
وی إيران فى مدينة سوس والرى بوجه خاص » وى مصر نى أطلال مدينة 
الفسطاط . ويعتر الحزف العباسى الحلى بزخارف من البریق العدنی من أجود 
منتجات الحزف فى العالم الإسلامى . إذ أن صناعة العريق المعدنى كانت 
من الابتكارات العظيمة الى اهتدى إلها الحزفيون المسلمون فى القرننن AN‏ 
والتاسع . ومع أنه قد بذلت محاولات عدة asl‏ صناعة الريق d Gull‏ مصر 
قبل العصر الاسلای إلا أنه لا توجد فا هو باق إلى اليوم » قطعة ذات بريق 
معدنى صحيح عکن إرجاعها إلى ما قبل القرن الثامن أو التاسع . ويصنع هذا 
النوع من انلزف عادة من طفل أصفر نی مغطى بطبقة غير شفافة من المينا 
القصديرية ترسم le‏ الزحارف بالأكاسيد المعدنية بعد حرقها للمرة الأولى . 
نم تحرق للمرة الثانية Mie Ela B>‏ تحت درجة حرارة أقل من الأولى تراوح 
بين خسمائة ومائمائة فهرنبيت وعندئذ تتحول الا کاسید المعدنية باتحادها مع 
الدخان إلى طبقة معدنية رقيقة Ue‏ . ويصبح لون Sy sl‏ المعدنى التخلف إما 
Cas‏ أو sot‏ أطياف اللونن الى ۰ أو الأحمر . ولم ينته القرن التاسع حى 
صار الحزفيون المسلمون سادة تلك الصناعة الى اقتصر أمرها على الشرق 
الأدنى . وقد أخرجت لنا حفريات سامرا الى قام le‏ كل من زره وهرتزفلد 
Law‏ من أروع أمثلة الأوانى ذات البريق المعدنى . وهذا ما دفع البعض إلى 
القول ol‏ صناعة الریق المعدنى عراقية الأصل . على حين ظهر رأى AT‏ 
تحمس له العلماء PESCE‏ ككلان. وهو أن مدينة الری كانت 
مهد تلك الصناعة وموطها الأصلى» ومنها انتشرت SLE‏ أنحاء إيران والعراق . 
وهناك رأى ثالث ينسب تلك الصناعة إلى مصر . وليس من السهل هنا أن 
نقرر أى الاراء أصح ولكن مرد ذلك إلى ما ستكشف عنه الحفريات من 
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olde‏ تلى Tye‏ جديداً على أصل تلك الصناعة . وق الحملة لا عکن 
أن Set‏ اليوم بالرأى القائل أن ما pe‏ عليه ph‏ من FED avi‏ ذات 
البریق العدنی »إا جاء‌ها من العراق . 
۱ وينقسم at‏ الإيرانى ذو Gall i, JI‏ إلى مجموعتن : إحداهما ذات 
آسلوب Thal‏ صرف ؛ Ul‏ الأخرى فتشتمل على مزیج من العناصر الإيرانية 
والعراقية . ویدخل فى المحموعة الأولى الأوانی الى تزینها رسوم حیوانات وطیور 
وأشكال آدمية وزخارف GU‏ بالاضافة إلى AES‏ كوفية مرسومة بالريق 
jadi‏ الذهی اللون . i,‏ سلطانیتان عتحف المروبوليتان إحداها (شکل 
o )۲‏ أرنبان یعدوان آما الأخرى فیزینها رسم غرال AUS,‏ كوفية . 
وتتجلى نى هذه القطعة الى عثر علها فى الری » الصفات الميزة للأساليب 
الإيرانية فى رسوم ال حيوانات وهی الأساليب الى سبقت الإشارة لها فى الكلام 
عن خزف نيسابور. ولا م يصل من سامرا أو من أى هوضع آخر من العراق » 
خزف ذو بريق معدفی عليه رسوم حيوانية فإنه عکن أن نعتير ذلك النوع 
قاصراً على إيران . وهناك نوع AT‏ من الأوانى ذات البریق المعدنى عکن 
اعتباره إيرانيا كذلك > وتزينه تفريعات من الزخارف النباتية القوية 
وأنصاف الراوح النخيلية والکتابات الكوفية الى تشغل الإناء كله . وعثر فى 
الرى وسوس اللتعن كانتا من مراكز تلك الصناعة » على أمثلة من هذا النوع 
والنوع الآخر الذىتزينه الرسوم الحيوانية . 

ووجدت eil‏ من الحزف ذى الریق العدنی التعدد الألوان بإيران d‏ 
سوس والرى وكذلك نی مصرولکن خير ما يعرف مها ما اكتشف بسامرا. ولا يزال 
موضع أخذ ورد ما ذهب إليه زره ai,‏ من أن الحزف العباسى ذا العريق 
المعدنى المتعدد الآلوان الذى وجد بإيران وغيرها من الأقاليم عراق الأصل » کا 
لا يزال موضع آخذ ورد القول بأنه من صناعة إيران 

ويعتير الحزف العراق ذو البریق العدنی الذى يرجع إلى العصر العباسى 


۱۷ 
والذى CUS‏ عنه حفريات سامرا أحسن ما وصلنا من هذا النوع c‏ وذاك 
إلى جانب ما آمدتنا به الدائن مثلا من أمثلة كثيرة حيلة منه . ویفوق ما صنع 
للخلفاء العباسيين بسامرا رمن ۸۸۳-۸۳۹) من خزف ذی بریق معدل 
حيع أنواع الحزف الاسلای ذی الریق العدنی فبا تلا ذلك من العصور € 
من حيث حال شکله ing,‏ آلوانه . ورست زخارف خزف سامرا بعدة 
آلوان أو بلون واحد هو m‏ الصفر أو الذهی المخضر أو البى فوق üb‏ 
من UM‏ القصديرية . 
وتعد القطع التعددة الألوان » أحمل ما آنتجته سامرا من أنواع BEI‏ ذی 
Gr wl‏ العدنی . ونری نى مجموعة منه اللون الذهبی ‏ والأخضر الزیتوفی » 
والأخضر الفاتح c‏ والبی المائل إلى الحمرة . آما زخارفه العباسية الأسلوب فتتکون 
من تفریعات نباتية مها تعبرات زخرفية على هيئة الأقماع » وأشکال آزهار 
بعيدةعن الطبيعة وتوار يق متنوعة ومراوح USS‏ ثلائية الفصوص ٠‏ ومراوح LLE‏ 
مجنحة فى أسلوب ساسانی ( شکل ۱۰۳) c‏ وزینت هذه الوضوعات وما بينها 
من فراغ برسوم تشبه قطع الفسيفساءجمعت أشكال العینات والفروع النباتية 
والدواثر النقطة الحطوط التوازية . 
وتشبه ii‏ سامرا ذات الریق المعدنى » بلاطات فاخرة ذات‌رسوم من لون 
واحد أو عدة ألوان ( الذهبى والأصفر الطفلى والبى (ue‏ وهی بلاطات 
عراب مسجد سیدی عقبه عدينة pill‏ وان بتوفس > ويبلغ عددها ۱۳٩‏ بلاطة 
وضعت على شکل إطار لذلك LAT‏ وتذ کر الراجع العربية أمها استوردت 
ومعها ull‏ الحشبى الشپور الوجود بالخامع من بغداد على الأرجح ( انظر 
القسم الأول الفصل العاشر ( استوردها فى بداية القرن التاسم c‏ أحد من أمراء 
بى الأغلب وحتمل أن يكون زيادة الله الأول ( ۸۱۷- ۸۳۸) . وأیدت 
حفریات سامرا Lb‏ حقيقياً ما ذ كرته المراجع العربية وما كان مصدر شك 
عند أهل الاختصاص . ولا بد أن تكون بلاطات جامع القيروان من صناعة 
بغداد le‏ تسبق ی تار ها خزف سامرا . ولا كانت سامرا مقراً Gs‏ حلفاء 


WA 
ذى الريق‎ BE بى العباس فيمكن اعتبارها فرعاً للمدرسة العراقية فى صناعة‎ 
العدنی الذى كانت بغداد مركزه الرثيسى . وتدل الزخارف الغنية والتنوع‎ 
d العراق‎ dy الكبير فى رسوم بلاطات عراب جامع القيروان» على مقدار‎ 
. صناعة الحزف ذى البریق العدنی فى النصف الأول من القرن التاسع‎ 
على أن مجموعة أخرى تفوقت على بلاطات جامع القيروان » وهی‎ 
من خزف سامراء ومرسومة ببریق معدنی ياقوتى اللون يوجد فى أغلب الأخيان‎ 
يقتصرمثل هذا الجمع‎ dy مع اللون الأصفر والأخضر والذهبى والأرجواق.‎ 
الغنية على الأوانى فحسب بل وجد كذلك على بلاطات استخدمت‎ lJ بين‎ 
ف تزيين جدران قصر سامرا . وكانت عتحف برلين أمثلة منباء على جانب‎ 
ديك داخل أكليل‎ py عظيم من المال . ويزين بعض هذه التربيعات‎ 
مضفر على أرضية صفراء مرمرية . وهناك أشكال أخرى من البلاطات كتلك‎ 
das! الى علك متحف المتروبوليتان أمثلة مها » وعلها رسوم بقع بالبريق‎ 
ذى اللون الأحر والأصفر والأخضر ولبى وهی تقليد لقطع الرخام . وتتمثل‎ 
المعدنى الياقوتى اللون وامتزاج الألوان الحختلفة فى سلطانية نادرة‎ Gl dnp 
d عتحف الروبولیتان ( شكل ۱۰۶) . وتتكون زخازف تلك السلطانية‎ 
الداخل من تعبير حور علىشكل القمع وأوراق ضيقة طويلة » وتحيطه‎ 
من اللونين‎ MULE مناطق على شكل عقود مرسومة باليريق المعدنى بدرجات‎ 
» الأحمر والذهبى على أرضية من اللون الياقوتى القانى . أما حارج تلك السلطانية‎ 
المعدنى الياقوتى . ومع أن مصدر هذه القطعة‎ Gy Sl ما فى ذلك قاعدتها فغطى‎ 
غير معروف » إلا أنه يرجح نسبنها إلى العراق حيث وجدت قطع أخرى حميلة‎ 
. ياقوتية اللون من الحزف ذى اليريق المعدنى‎ 
العباسى ذا البریق المعدنى المتعدد الألوان وجد فى‎ fore سبق أن قررنا أن‎ 
مصر وإيران . وعقارنة بعض الأوانى الإيرانية منه ولتأخذ مثلا لذلك السلطانية‎ 
` شكل ۱۰۲) احفوظة عتحف المروبوليتان  بالسلاطين المصنوعة‎ ( 
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بالعراق؛ يظهر أن الأولى أقل ى مستوى رسومها وأنها غالباً ما تکون ما قلد‎ 
الأخص بغداد آکبر مركز لإنتاج هذا النوع‎ ey بإيران . وكان العراق‎ 
الفاخر من الحزف فى القرن التاسع . أما إنتاج إيران من هذا النوع المتعدد‎ 
الألوان والمصنوع وفق الأساليب العراقية. فقاصر على مراكز تلك الصناعة‎ 
خراسان قلدوا ذلك‎ eli] بغرب إيران . وتدل حفريات نیسابور على أن خزاق‎ 
النوع ق خزفهم الرسوم تحت الدهان . أما ما عتر عليه عصر ولا سها فى‎ 
الفسطاط والهنسا وبعض الأماكن الأخرى من انلزف ذی آلریق العدنی‎ 
l . التعدد الألوان فن الراجح أنه مستورد من العراق‎ 


(و) الحزف ذو الزخارف الرسومة فوق‌الدهان : 

من أنواع انلزف العباسی الحميل نوع رسمت زخارفه فوق الدهان بالوین 
الأزرق وال حضروعتر عليه فى سامرا وسوس والری . 

وصنع هذا النوع من انلزف كنا صنعت الأوانى العباسية ذات الريق 
dall‏ من طفل آصفر نى غطی بطبقة من المينا القصديرية,اللون » ویدخل 
هذا التوع ضمن خرف سامرا . وتحتوی زخارفه على کتابات كوفية باللون 
الأزرق مع بقع حراء كنا “يرى فى سلطانية عتحف rdi‏ وبوليتان — وتحتوی‌آیضا 
على آشکال من الأوراق النباتية ( شکل ۱۰۵) أو السیقان الزهرة ذات الراوح 
النخيلية مرسومة بطر يقة سريعة باللون الأزرق أو الأزرق مع الاأخضر. وتدل البقايا 
الكثيرة الى عبر علا بإيران على أن هذا النوع ‏ يقتصر على العراق وحدها 
کا كان يعتقد » بل صنع بغرب إيران كذلك ولا سها فى الرى وبعض المدن 
الأخرى . وقد أمدتنا حفريات نيسابور بأمثلة عديدة من oy!‏ الذى صنع 
بشرق إيران تقليداً الحزف العراق؛ أما زخارفه (lel,‏ من الکتابات » فرسومة 
باللون الأسود على طبقة بيضاء تحت الدهان لا Eo‏ الدهان كنا ھی الخال d‏ 


خزف غرب إيران . 


(ز) cs‏ غير المدهون : 

ظلت الأشكال الى صنعت فى أوائل العصر الاسلای من الحزف غير 
المدهون هی نفس الأشكال العروفة ی العصر الساسانى والى تتكون is‏ 
كلجات كبيرة لعزن الماء وأباريق صغرة وزمازم عير ie‏ بأماكن uke‏ 
بالعراق صوريا وإيران . وزخارف هذا النوع غير المدهون مصنوعة بطرق 
مختلفة آبسطها نقش خطوط أفقية مستقيمة أو متموجة ورسوم بسيطة من النباتات 
والتفریعات . وقد وصلتنا عدة أمثلة مزخرفة على هذا النحو من المدائن وسامرا 
ونيسابور حيث كشفت بعثة متحف المروبوليتان عن أمثلة رائعة من خزف 
القرنين الثامن والتاسع . وأحياناً ما مجدت الزخارف احفورة إلى جانب الزخحارف 
البارزة المصنوعة بطريقة القرطاس الى تنتج من دفع عجينة لينة من ثقب قمع 
أو قرطاس . وهذا النوع من الزخارف البارزة غير متقن عادة ويتكون من 
تعبيرات فباتية محتلفة ورسوم حيوانية وآدمية . وق متحف اللروبولیتان جرة 
كبيرة عير علپا قرب المدائن وتزينها رسوم محورة لأشجار ووريدات كبيرة 
مجسمة بالإضافة إلى زخارف من الحطوط الحزوزة . poy‏ بمواضع كثيرة d‏ 
إيران على نوع حيل من الأباريق غير المدهونة وذات الزخارف الحزوزة 
والزخارف البارزة المصنوعة بطر يقة القرطاس ؛ منذلك إبريق عتحف ph‏ وبوليتان 
يقال إنه عبر عليه ق ساوه » ویزینه رسم lapy ME‏ شجوة محورة على أرضية 
Ol GL‏ طيور . ولا تزال تظهر بقية من التقاليد الساسانية ی هذه المجموعة 
من الحزف UM‏ الذى عکن تأرمخه حول القرن التاسع . ۱ 

وهتاك مجموعة أخرى من SI‏ غير الدهون » عملت زخارفه بواسطة 
أختام مستديرة أو غير مستديرة ؛ وكانت هذه الطريقة معروفة فى العصر 
الساسانی . وتشتمل زخارف الأختام على رسوم حيوانات وطيور وأشكام آدمية 
ووريدات وكتابات كوفية . ووجدت أمثلة هذا النوع ف بلاد العراق و عکن 


YAY 


إرجاعه إلى ماية العصر الساسانی وبداية العصر الاسلاعی » كا وجدت بسامرا 
أمثلة عديدة ذات رسوم حيوانية ترجع إلى القرن التاسع . 

وقد لحأ صناع انلزف بالشرق الأدنى إلى عمل قوالب فخارية لانتاج 
کیات ضخمة من الحزف غير المدهون ذى الزخارف البارزة ‏ کالاباریق 
وغيرها ‏ وكان جسم الإناء الستدیر يصنع عادة من جزئين منفصلين يضاف 
إليهما فيا بعد العنق والمقابض والقاعدة . ويبدو مما عثر عليه يسامرا من أمثلة 
هذا النوع c‏ أن زخارف الأوانى الحزفية غير المدهونة أقل جودة Ui],‏ فى 
القرن التاسع عن ee‏ القرنين الحادى عشر pte ilb‏ وأنها تتکون 
من أشكال معينات هندسية وأوراق نباتية . 


)۱۳ — ۱۱ خزف إيران فى العصر السلجوق ( القرن‎ - Y 

يعتبر غزو الأتراك السلاجقة لبلاد إيران من الأحداث الحامة فى تطور 
الفن الاسلای ؛ إذ كان الحكام السلاجقة ی القرنين الحادى عشر والثانی عشر 
من أكبر رعاة الفنون كا جمعوا بقصورهم d‏ مرو ونیسابور وهراة فالری 
وأصفهان الكثيرين من أهلالفن والصناعة . وابتكر الحزفيون فى ظل السلاجقة 
ومن أعقبهم من ملوك خوارزم أروع أنواع الحزف الاسلای . وتعد هذه 
الأنواع من أفخر ما أنتج من الحزف على الإطلاق . ووصل انلزفیون فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر بكثير من الأشكال الحزفية والأساليب 
الصناعية العروفة فى خزف ما قبل العصر السلجوق › إلى مرحلة تعتبر BE‏ 
فى الاتقان . واشتهرت بلاد عديدة بصناعة مختلف أنواعه » كذى البريق 
المعدنى والمرسوم فوق الدهان سواء بلون واحد أو بعدة ألوان c‏ وكذا انلزف ذو 
الزخارف احفورة والمنقوشة . وابتكرت أنواع من الزخرفة كان ها تأثير عظم من 
بينها الزخارف الفرغة . وازدهرت مدينة الری فى هذا العصر وأصبحت مرکراً هام 
لصناعة الحزف . وأمدتنا أطلال تلك الدينة الى استغلها التجار ستين عدة » 


۱۸۲ 
بکیات كبيرة من Jb‏ الحزفية االحميلة الى نزدحم بها الان التاحف العالية 
eed b‏ الخاصة . وكانت مدينة قاشان مركزاً آخر Cle‏ لصناعة انلزف 
فى القرنين الثالث عشر ally‏ عشر حيث وجدت بها مصانع لكثير من 
اللحزفيين الإيرانيين المشهورين المعروفة مام dul)‏ الفقرة ب من القسم 
الثانى — الفصل العاشر ) . وكانت بإيران عدة مراكز أخرى لصناعة SLi‏ 
مثل سلطان bf‏ وساوه ونيسابور » وأمدتنا هذه ابلهات بعاذج من القطع 
الكاملة والتالفة . ولا كان كثير من أنواع الحزف یصنع and‏ أنحاء إيران c‏ 
فقد يصبح من العسير أحياناً نسبة قطعة بذاتها إلى مكان معين . ویعکن تقسم 
أنواع الحزف السلجوق الختلفة بإيران » إلى مجموعات كبيرة حسب أسالييها 

الصناعية : 


: ذو الزخارف الحز وزة واحفورة والمرسومة‎ GLI )١( 

بقيت لنا أنواع عديدة من الحزف الإيرانى السلجوق ذى الزخارف امحزوزة 
وامحفورة » ما صنع ى مصانع البلاط السلجوق » أما ما عدا ذلك فيمكن 
اعتباره من الأنواع الشعبية . وقد حاول الحزفيون الإيرانيون » فى ذلك العصر > 
كا حاول أسلافهم فى العصر العباسی c‏ تقليد أنواع انلزف الصیی 
(Chinese Porcelain)‏ . وعتر يجهات محتلفة من col]‏ ولا سا بالری» على 
سلاطين وكؤوس بأباريق Aum‏ اللون » ذات شفافية تقرب من البورسلين 
الصينى . وهذا النوع من انلزف الأبيض آکتر صلابة وأقل Ke‏ ما صنع d‏ 
القرنين التاسع والعاشر ؛ کا أنه أكثر إتقاناً من حيث طريقة صناعته . والقطع 
العديدة الحميلة الى يضمها متحف المروبوليتان من هذا النوع تزيها زخاروف 
محزوزة أو sue‏ حفراً غائراً مقترنة بزخارف مفرغة فى غالب الأحيان . وأقدم 
الأمثلة المعروفة من هذا النوع » [بریق ( شكل (VI‏ ضمن مجموعة هيقماير 
بمتحف المروبوليتان » ويزينه شريط من الطيور احفورة » يفصلها بعضها 
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عن بعض تفريعات نباتية » ويعلو هذا الشريط شريط آخر من أوراق‎ 
على أرضية مفرغة » تمثل مرحلة أولى نی تدرج هذا الأسلوب نحو‎ xU 
الإتقان . ول تقتصر الزخارف المفرغة على الأوانى البيضاء بل ظهرت ف قطع‎ 
طلاء فیروژی أو أخضرء وترجع إلى القرنين الحادى عشر‎ Ob أخرى‎ 
lel وعتر على فثل هذه القطع بالرى ونیسابور » ومن الرجح‎ . pte والثالث‎ 
أحد أمثلة هذا‎ c (Ve Y أنحاء إيران . ويوضح لنا (شكل‎ aat كانت تصنع‎ 
+ وهی عبارة عنسلطانية زرقاء ترجع إلى بداية القرن الحادى عشر‎ » AM النوع‎ 
. وتزینها زخارف محزوزة من أسماك وثقوب صغيرة‎ 
» السلجوق‎ cS وهناك مجموعة رائعة تدخل ضمن ذلك النوع من‎ 
والثانى عشر » وتتألف من حون بيضاء ذات‎ pte وترجع إلى القرنين الحادى‎ 
زخارف محزوزة أو محفورة حفراً غائراً ومرسومة بدهان أزرق زهری ور وزى‎ 
d duy! SA وأصفر وأرجوانى فاتح . ويقال عن معظم هذا النوع من‎ 
العصر السلجوق « خزف لقى » وقد وجد عدينة الرى ويمكن اعتباره صناعة‎ 
قطع من هذا النوع ضمن‎ GE هناك . وبملك متحف المروبوليتان‎ ile 
مجموعة هوراس هیشمایر . آما الزخارف فتتكون من رسوم طيور وحيوانات‎ 
وفروع نباتية » كا توجد أحياناً أشكال آدمية تشبه إلى حد ما الرسوم الوجودة‎ 
JU, على التحف العدنية والمنسوجات السلجوقية ق القرنن الحادى عشر‎ 
عشر . ونری أروع زخارف هذا النوع فى سلطانية من مجموعة هیشمایر عتحف‎ 
مشپور كان عتحف‎ oF ی‎ € «des eo le (V'A التروبولیتان ) شكل‎ 
> آخر كبير تشتمل زخارفه على مجموعة من الطيور‎ ost برلين به رسم نسر > ول‎ 
. عتحف كليقلند‎ OVI كان ضمن مجموعة ماسى وهو‎ 
us عشر‎ i السلجوق من القرن‎ Spl وهناك مجموعة كبيرة من‎ 
وسلاطين وأباريق مدهونة بطلاء أزرق زهرى أو فيروزى أو أخضر‎ dye على‎ 
Wks أو أرجواق فاتح : والشائع العتقد أن هذا النوع من صناعة سلطان آباد‎ 


۱۸ 
ينسب » ولکن هذه النسبة لم تعد صميحة ما دام قد صنع بكثرة فى بلاد عديدة 
من إيران مثل الرى .وقاشان وساوه . ورسوم خزف القرن الثانى عشر SA‏ 
حرية من رسوم خرف القرن الثالث عشر » فهى سلجوقية الأسلوب » غنية 
بزخارفها الختلفة وهی فى أشكاها وموضوعانها الزخرفية مقتبسة من التحف المعدنية 
السلجوقية . واتجه الفنانون إلى زخرفها برسم الطيور والحيوانات » بل cr?‏ 
رقبات بعض الأباريق بأشكال رموس الطير » أما الزخرفة فحز وزة أو محفورة . 
ity‏ عدد من السلاطين ذات الزخارف النقوشة مدهون بطلاء أزرق زهرى ؛ 
من ذلك سلطانية عتحف المروبوليتان يزيها شريط من حيوانات تعدو على 
آرضية من التفريعات النباتية » وبالتحف عدد pT‏ من الصحون والأباريق 
تزينه زخارف محفورة حفراً بسیطاً . 

ومن بين الحزف السلجوق BENG‏ الحفورة مجموعات جميلة عبر 
علہا بأماكن c Mie‏ وعرفت ek‏ و حرف جبری » وهو من إنتاج الصانع 
الريفية على e‏ من روعة زخارفه . وتنسب إلى آمل أو ei]‏ زنجان بشمال 
Oly‏ » مجموعة من و خزف جرى » زخارفها محزوزة وتشتمل على رسوم 
حيوانات وطيور فوق أرضية مورقة من التفريعات النباتية الضعيفة . وطلاء هذا 
النوع شفاف Ul‏ زخارفه فلونة بالبى الفاتح والأخضر والأرجوانى الفاتح؛ وتوجد 
عليه بقع تشبه ما على الحزف الصیی من عهد أسرة تانج . وتتجلی فى هذا 
الحزف الصفات المميزة للزخرفة السلجوقية ولذا ينسب إلى القرن الثانی عشر. 

كانت تنسب خر أنواع «خزف جری » إلى همدان واقلیم زنجان € 
ثم نسبت أخيراً إلى eil‏ جارس وعلىالأخص ف يشقند . ويشتملهذا النوع 
على أباريق وبلاطات وسلاطن uke‏ الأحجام تزينها رسوم حرة من حبوانات 
وطيور وأشكال آدمية وكتابات كوفية Mabe‏ بالتفريعات النباتية . والزخاروف 
هنا Lj‏ محزوزة أو بارزة قليلا نتيجة انتزاع طبقة الدهان الحيطة بالرسم فیبدو 
الجزء التروع دهانه داكا حول الموضوع الرسوم بالدهان الأصفر أو 
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الأخضر مع البقع الحضراء غالبا أوالأرجوانية أحياناً . وعلى‌الرغم من Jie‏ رسوم 
بعض القطع مثل السلطانية الموضحة فى «شکل۱۰۹) إلا أن زخارفها بدائية 
بوجه عام » وتلك طبيعة رسوم الأوانى الريفية أو الشعبية » ويرجع هذا النوع 
` إلى عدة عصور متلفة ؛ إذ أرخه البعضق القرن الثامن أو التاسع > V‏ وضعه 
البعض MI‏ ى القرن الحادى عشر أو الثانى pte‏ بسبب ما عليه من كتابات 
كوفية ۰ وتؤكد الاكتشافات الحديثة Ret‏ وضع هذا النوع فى التاريخ الأخير 
أى أن معظمه یرجم إلى القرن الثانى عشر وإن لم يمنع هذا من تاريخ بعضه فى 
القرن الحادى عشر . 
استمر إنتاج الأوانى اللزفية السلجوقية من الأنواع المتقدمة طوال القرن 
الثالث عشر » وكانت زخارفها فى ذلك القرن Uu] AST‏ بوجه عام منها d‏ 
الماضى . أما زارف الأباريق Uu‏ ما كانت مجسمة بدل أن كانت محفورة . 
وق متحف المروبوليتان أبريق (شکل ۱۱۰) لونه أزرق زهرى ومزين 
بشريط من رسوم الصيادين الراكبين والراجلين فوق أرضية من الزخارف النباتية 
احفورة حفراً غاثراً . ومن الوضوعات الزخرفية المفضلة ق تزيين الأباريق ذات 
اللون الأزرق الزهرى أوالفيروزى رسم حلقات الذ کر ورسم الحيوانات والتفريعات 
النباتية والكتابات الكوفية . ويدخل ضمن هذه المجموعة عدد من الأزيار » 
واحد مہا عتحف Obey Al‏ شکل ۱۱۱) مغطى بطلاء أزرق فيروزى 
ويمكن إرجاعه إلى بداية القرن الثالث pte‏ وتحتوى زخارف رقبته على US‏ 
كوفية وشريط من التفر يعات النباتية بالحفر الغاثر . ويزين الحزء العلوى من بدن 
الزير إفريز من رسوم عقبان ع ىأرضية نباتية» fey‏ هذه الزخارف من الوضوعات 
المشهورة فى الزخرفة السلجوقية . وبأسفل هذا الإفريز شريطان آخران e‏ آحدهما 
يتكون من ورقة مسننة ذات ثلاثة فصوص والثانی من زخرفة تشبه قشر السمك . 
ويوجد من هذه الأزيار ستة تقريباً . كانت تنسب led‏ مضى إلى سلطان SUT‏ 
ولکنها تنسب oed‏ إلى قاشان . 


كما 

صنع انلزفیون السلاجقة نى أواخر القرن الثانى te‏ الیلادی JUS.‏ 
المرسومة تحت الطلاء وجمعوا بين هذا الأسلوب وبين غيره من الأساليب 
الصناعية الأخرى . وعثر بمدينة الرى على بقايا خزفية من مجموعة طريفة حفرت 
زخارفها على طبقة سوداء مغطاة بطلاء أزرق . أما الزخارف فتتألف من تفريعات 
نخيلية وحيوانات برءو سآدمية ورسومعقبانوطيور وأشكال آدمية مرسومة كالظلال 
(Silhouette)‏ وا رونق حميل . وق متحف الروبولیتان من هذا النوع 
قطعتان إحداهما علا زخارف تمثل شخصاً جالساً يشبه الأشكال الادمية 
المرسومة على خزف GS‏ ذى البریق العدنی فى ale‏ القرن QUI‏ عشر وبداية 
القرثالثالث عشر. أما القطعةالثانية SAC gs‏ ينها كتابات حزوزة وأشرطة رأسية. 
وأبدع أمثلة هذا النوع القطعة احفوظة ضمن مجموعة هوارس هیفمایر بنيويورك 
ویزیها رسم فارس على أرضية غنية من الزخارف النباتية . وهناك نوع مغاير 
لتلك الأوانى رسمت ظلاله باللونين البنى الداكن أو الأسود تحت طلاء سمی 
اللون . : 

وهناك مجموعة من BLN‏ رسمت زخارفها باللون الأسود تحت طلاء شفاف 
لا لون له أو pl‏ إلى الزرقة . وزخارف تلك المجموعة جذابة جداً وتتألف 
من تفريعات من الأوراق النباتية والأكاليل والنباتات والوريدات والطیور 
والأسماك وهی مرسومة بطريقة كروكية معبرة تذكرنا بالأساوب العباسى فى القرن 
التاسع . UU,‏ ما يصحب هذه ازخارف أشرطة من الکتابات المحزوزة محلی مها 
الاناء من الداحل وا حارج . والراجح نسبة هذا النوع من الأوانى إلى بداية القرن 
الثالث عشرء لکنرة ما وصلنا من قطع مورخة منه . وترجع أقدم قطعه الورحة 
إلى سنة ۱۲۰6 وهی جموعة حمسرجان بالاسکندرية . وهناك قطعتان أخريان 
سنة ۱۲۱۱ وسنة ۱۲۱6 إحداها بالتحف الأهلى باستكهام » والثانية عجموعة 
سير ايرنست دینهام بلندن . وساد القول بنسبة هذه الأوانى إلىمدينة سلطان آباد 
ولکنها نسبت آخماً إلى قاشان . وتدل القطع الكاملة أو الناقصة مما عبر عليه 
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عدينة الری وساوه على صناعة هذا النوع ی كثير من مراکز تلك الصناعة . 
ونرى التفريعات الورقة الى تزين تلك الأوانى على عدد من القطم الأخرى 
مع موضوعات آدمية » كما يشاهد فى أبريق عجموعة برانجوين بلندن» وق 
سلطانية علها رسم شخصين جالسين فق مجموعة بلزبوری عدينة مينا بولیس . وق 
متحف ll‏ وبولیتان سلطانية هامة (شكل7١١‏ ) تزينها من‌الداخل‌تفریعات من 
الأوراق النباتية » ويدور حول حافنها شريط من رسوم نباتية مفرغة وماطاة 
بطلاء شفاف . وف المتحف كذلك أبريق أزرق اللون ( شكل ۱۱۳) يعد من 
روائع فنون الحزف الإيرانى فى القرن الثالث عشر . ونری فى هذا الأبريق والقليل 
النادر من أمثاله » مختلف أساليب الصناعة الحزفية كالحليات المحسمة والزخاروف 
المفرغة والمنقوشة والمرسومة تحت الدهان . ويزين Se‏ الإناء me‏ من الداخل 
رسوم مفرغة OULD‏ وطيور خرافية وحيوانات برءوس آدمية على أرضية من 
الزخارف النباتية . ومن بين الرسوم الحيوانية الى تزين ذلك الأبريق غزلان 
تلتفت برعوسها إلى الحلف » أما جسم الإناء ذاته فعليه رسوم كلاب صيد 
تطارد أرانب برية . ولونت تفاصيل الزخارف والأوراق النباتية باللون الأسود 
Ves‏ لونت الفروع النباتية باللون الأزرق الزهرى . وتشتمل الکتابات احزوزة على 
أبيات من الشعر إلىجانب التاريخ وهوستة ۱۱۲ ه (1115-1710 (e‏ والمعروف 
أن تلك القطعة ما عبر عليه فى سلطان آباد ويرجح أن تكون Kb‏ من طينة هذا 
الإقليم . غير أن القطع الشاة لذلك الإبريق والى عر We‏ بالری وساوه 
وقاشان تجعل هذه النسبة مشكوكاً فها . ولذا نسب هذا الإبريق فها بعد إلى 
صناعة قاشان للشبه pS‏ بين تفاصيل زخارفه وزخارف الزف ذى 
اريت المعدنى ( انظر الفقرة ب من القسم dil‏ - الفصل العاشی) . على أن 
هناك شما in LS‏ هذا الإبريق وبين GEE‏ آنواع خزف الرى مجعل أمر 
نسبته لکان بعينه من المسائل الى تحتاج إلى الحيطة والحذر . ورعا gi‏ 
حفريات قاشان ضوءاً جديداً على تلك المشكلة . 


۱۸۸ 
(ب) الأوانى والبلاطات الرسومة بالريق Gall‏ : 

برجم إلى خزاق السلاجقة فى القرن te GUI‏ « الفضل فى إنعاش صناعة 
cg‏ ذى الر يق c OA‏ وهو النوع الذی شاع استخدامه على عهد 
العباسيين فى القرن التاسع . ومختلف لون BWW‏ الإيرانية ذات البریق Gall‏ 
من العصر السلجوق بين الذهبى الباهت الخضر والبى الداكن المحمر الرسوم 
Gy‏ طلاء أبيض ؛ وأحياناً ما يكون هذا الطلاء كله أو بعضه باللون الأزرق 
الزهری أو الفيروزى . ونرى هذا فى عدة حون وف [بریق عتحف الم وبوليتان . 
آما الأوانى والبلاطات الخائطية واحاریب فغنية مختلف التعبيرات الزخرفية 
ومن بيها رسوم حيوانات وطيور وتفريعات نباتية وكتابات BA‏ كبيرة » 
وشاعت هذه الكتابات على البلاطات المستخدمة فى تغشية الحاريب بوجه 
خاص . ومن الرسوم المألوفة أيضآء الأشكال الآدمية وتشتمل علی‌مناظر الصید » 
وأشخاص جالسين على انفراد أو فى مجموعات » Ut,‏ ما عثلون Tal‏ بين 
ندمائه . وذرى d‏ بعض أنواع القرن الثانى عشر ور عا فى أوائل ذلك القرن بالذات 
قيام الوضوع الزخرق وسط أرضية مغطاة Gp Sl‏ المعدنى . 

ويتجلى مدى ما بلغته صناعة الریق المعدنى فى القرن الثانى عشر من 
ازدهار» فى عدة قطع مؤرخة أقدمها جزء من إناء محفوظ بالتحف الب یطانی 
مؤرخ سنة ۰۷۰ ه c (eNA)‏ وتزينه أشرطة من أشخاص جالسن 


Lad 


وحيوانات تعدو وتفريعات نباتية مرسومة بأسلوب حر شبيه برسوم سلطائية بمعهد 
الفن بشيكاغو ومؤرخه سنة ۰۸۷ ه ( 1141 (p‏ . ونجد الزخارف فى كلتا 
القطعتين إما مرسومة بالبريق المعدنى أو متروكة على حالما وسط أرضية مطلية 
بالريق العدنی . وختلف أسلوب زخرفة القطع المرسومة بالبریق المعدنى فى 
القرن الثانى عشر اختلافاً کبماً عن أسلوب الأوانى والتربيعات المؤرخة فى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى . 

ومحتفظ متحف المروبوليتان ببلاطة من القاشانى وعدد من السلاطین 
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eni‏ فى أسلوب زخرفنها جزء الاناء احفوظ بالتحف Us WI‏ والفورخ سنة 
۹ . ومن أبدع سلاطن هذه احموعة واحدة تزینها صورة براق ( شكل 
4) على أرضية من الزخارف النباتية الحرة » مرسومة بطريقة زخرفية تمثل أحل 
خصائص الفن السلجوق . ومن بين قطع هذه احموعة افامة سلطانية أخرى 
le‏ رسم طائر وشخص جالس وبلاطة نجمية الشكل علها رمم آرنب برى . 
ولا كانت مدينة الرى مصدر كثير من القطع التالفة وأجزاء القطع الصحيحة 
ذات الأسلوب السلجوق الایرانی فى القرن الثانى عشرء فإننا نعتتر كل هذه 
القطع من إنتاج ذلك المركز افام لصناعة الحزف . ومن الممكن أن نرجع 
إلى ale‏ القرن GUI‏ عشر » خزف الرى ذا العريق العدنی الذى تزينه رسوم 
فرسان أو أشخاص جالسن وسط أرضية من امناظر i‏ انحورة ذات الأشجار 
المتنوعة » وعثل هذا لوغ السلطانية الحةوظة ععهد الفن بشيكاغو الورحة 
EXIIT‏ 
وتلعب النقط والتفريعات والمراوح النخيلية الى تشبه الشولاتء والى تزين 
الأرض ورسوم الأشخاص ٠‏ دوراً هام فى تكوين الزخرفة على guai‏ المتحف 
الر یطانی (۱۱۷۹) ومتحف الفن بشيكاغو )١١41(‏ والقطع الأخرى المائلة . 
ويؤلف ذلك النوع من التعبيرات النباتية ‏ فى كثير من خزف الرى - أشكالا 
زخرفية مزدحمة مقترنة عوضوعات آدمية . و عثل هذا الأساوب الزخرق أصدق 
ar‏ » صحن كبير عتحف التروبولیتان ( شكل ۱۱۵) كان فا مضى ضمن 
مجموعة ف . اريت ماسی . ویعد هذا الصحنلامن خر أمثلة حزف الری 
فحسب .بل من روائع فن الحزف الایرانی أيضاً. ویزینه رمم شخصين قد یکونان 
Tul‏ وندعه olab‏ على الصنج » ویشغل الوضوع فراغ الصحن من الداخل 
تقريباً » فا عدا شریط ضیق حيط ما . وحدد رسم الشخصین مخط ثقیل 
ومن حول ذلك أرضية غنية بالزخارف والتقریعات النباتية » كذلك تزین (ro‏ 
ملاسما أشكال من النقط والتفریعات النباتية . ومن الصفات البارزة ی هذا 


Me 
الصحن »ما بری فى خزف الرقة منالفصل الواضح بين رسوم الأشخاص وبين‎ 
والآخر باللون الأبيض ( انظر القسم‎ Gall الأرضية مخطين آحدها بالبريق‎ 
الفصل العاشر ) . ويدل رمم القطعة المتاز وبريقها المعدنى التقن‎  ثلاثلا‎ 
. من إنتاج مصانع البلاط‎ tcl على‎ 

ويعتير خزف النصف الاخبر من القرن الثانى عشر أحسن الانواع العروفة 
من الحزف السلجوق ذى البریق العدنی . ثم حدث أن سقطت الرى عام ۱۱۹۳ 
فى يد ملوك خوارزم » وهؤلاء حافظوا على التقاليد السلجوقية لتلك الصناعة . 
وتتمشل لنا الأساليب الفنية نى القرن الثالث عشر ما عرفناه من كثير من du‏ 
والبلاطات المؤرخة c‏ ومن أقدمها بلاطة نجمية الشكل LATEA ٩۰ Haz b‏ 
وهى الآن عتحف الفن الاسلای بالقاهرة . ونرى فى الأشكال الزخرفية الى 
y aj‏ القرن الثالث عشر » تحديدات واضحة للأشكال الرسومة ووفرة 
d‏ رسم الزخارف الدقيقة ۰ كا نرى اتجاهاً إلى الجمع بين رسوم الطيور 
والحيوانات الى تغطى كل فراغ الاناء . ومن القطع الى غثل هذا النوع AAE‏ 
Coe‏ بلاطتان عتحف بوسطن تاريخ إحداهما ۱۲۰۸ وتاريخ الثانية ٩۲۱۰‏ € 
سلطانية عتحف المروبوليتان ضمن مجموعة هيقماير مؤرخة ۰۰۷ ه 
 )۱۲۱۰(‏ وبلاطة بمجموعة جاير أندرسون بالقاهرة من سنة ۱۲۱۱ . وتزدحم 
أرضية الأوانى وملابس الأشخاص بأشكال حلزونية دقيقة مرسومة بالریق 
العدنی » أو مخططة عل ىأرضية منذلك الطلاء الراق . وهذه الرسوم الحازونية 
الدقيقة عبارة عن مراوح نخيلية على شكل شولات » عرفناها فى محلفات القرن 
الثانى عشر c‏ إلا أمها هنا ضعيفة ومحورة . 

ومن القطع الى توضح لنا أساوب خزف القرن الثالث عشر السلطانية المرسومة 
)١ WJM) d‏ . ويزيها رسوم آدمية : اثنان مهم ف الوسط ومن حولم in JI‏ 
أزواج آخرين » ويرجح أن يكون هؤلاء أحبة وعشافاً . ونجد أمثلة من ذلك 
الموضوع على عدد من البلاطات والسلاطين الورخة c‏ كالسلطانية الحفوظة 
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عتحف جامعة فيلادلفيا وتار TA Ge‏ ه (۱۲۱۱) . Jb,‏ هذا الموضوع 
عادة فى وسط التحفة . ويتضح من رسوم الذكور والإناث على سلطانية فيلادلفيا 
dey‏ القطع الأخرى الى من نوعهاء ما فى الأسلوب السلجوق من تحوير. ويزين 
التحفة فى بعض الحالات النادرة أمير ذو xL‏ کا نرى ى سلطانية وبلاطة 
نجمية عجموعة هيقماير . وهناك مثل آخر بدیع من من أمثلة حزف القرن الثالث 
عشر هو سحن كبير فى مجموعة ماسى ۰ وتلعب الكتابة الكوفية والنسخية فى 
زخرفته دوراً كبيرً e‏ إذ به شريط عریض من GUUS‏ المتشابكة الحروف » 
وتفربعات نباتية بأنصاف کبرة من الراوح النخيلية الى تبدو كالأوراق 
النباتية الطبيعية . ونجد مثل هذه الراوح النخيلية فى حيع el‏ البلاطات 
والأوانى الحزفية الى سبق الكلام عنها هنا . وغالباً ما تكون هذه التعبرات 
النخيلية مع بطات طائرة ‏ وهذا التعبير الزخرق صیی الأصل »وقد شاع استخدامه 

ف القرن الرابع عشر . ونرى تعبيرات الطيور احلقة على سلطانية عتحف 
Oley yall‏ حمعت بين البریق العدنی وبين الزخارف الرسومة المتعددة OMS‏ . 
كنا نرى ذلك أيضاً على بلاطة نجمية كبيرة JSS)‏ ۱۱۷) مؤرخة 508 a‏ 
(۱۲۱۱- ۱۲۱۲) و عثل الوضوع الرئیسی پا أميراً بين حاشیته > وهی من 
إهداءات هوراس هيقماير للمتحف . 

وظل الحزف ذو البریق Gall‏ فى النصف الأول من القرن الثالث عشر » 
وهو ما سبق الکلام عنه > ينسب إلى مدينة الری ؛ ولکنه نسب Fel‏ إلى 
قاشان لا هناك من تشابه بينه وبين الأوانى المؤكد نسبها إلى قاشان . وقد أصبح 
مقرراً الآن أن قاشان كانت مرکزاً bh‏ من Sly‏ صناعة BH‏ فى القرننن 
الثالث عشر alt‏ عشر . ويرجع فضل ظهور تلك الحقيقة إلى اکتشاف 
رسالة عن صناعة الحزف الإيرانى عدينة قاشان » كتا أبو القاسم عبد الله بن 
على بن ol‏ طاهر القاشانى عام ۱۳۰۱ . ومؤلف هذه الرسالة هو أحد أفراد 
PA)‏ مشهورة بصناعة الحزف بقاشان » قامت بصنع بعض الحاريب الحميلة 


yay 
ه‎ 511 GE Gc المشهورة . ومن أقدم ما أنتجته تلك الأسرة : ثلاثة محاریب‎ 
بمسجد الإمام الرضا عدينة مشهد 6 وهى بذامها من عمل‎ (VYVI— NYNO) 
طاهر . وبلغ من شهرة قاشان أن نسبت إلها کل آنواع البلاطات‎ al محمد بن‎ 
والر بيعات وعرفها الناس باسم « القاشانى » . ومن روائع صناعة الحزفيين بتلك‎ 
جامع ايدان عدينة قاشان وکان ضمن محفوظات متاحف برلین»‎ AF » المدينة‎ 
QYY ويشير النص الوجود به » أنه منعمل حسن بن عربشاه عام 1۲۳ ه‎ 
ومع أنه لم يرد لإسم مدينة قاشان ذكر فى النص المكتوب على المحراب ۰ فاننا‎ 
لا نشك كثراً نى أنه من صناعة تلك المدينة » ويشبه ذلك الحراب € عراب‎ 
تارمخه تاريخ عراب متحف برلين بواحد‎ by زاده حى ق فرامين‎ eo] مسجد‎ 
طاهر » الذى عمل عراب‎ al وأربعين عاماً . وهو من صناعة على بن محمد بن‎ 
. وكان أيضاً ضمن محفوظات متحف برلن‎ ۰ (YA) ه‎ TAY مسجد قم عام‎ 
SLI طاهر هو ولد كاتب تلك الرسالة عن صناعة‎ ul بن محمد بن‎ des 
DEI بقاشان . وتصور زخارف الحراب المتقدم » أروع ما وصلت إليه صناعة‎ 
الإيرانى من جودة وإتقان ؛ إذ تتكون أشكاله من أنواع عديدة ختلفة من‎ 
الزخارف النباتية الكبيرة والدقيقة ۰ وتنبسط هذه الزخارف النباتية كأرضية‎ 
لكتابات بارزة باللون الأزرق الزهرى . وابتكر الفنانون الإبرانيون » ولعلهم‎ 
جديداً فى زخرفة بلاطات القاشانى » هو الجمع‎ t أهل قاشان بالذات › أسلو‎ 
بين الزخارف الكتابية وغعر الكتابية ذات المریق المعدنى » والماونة باللونين الأزرق‎ 
أو الأزرق اأزهرى » ورسم بعض تلك الزخارف بارزاً كما رسم بعضها‎ shy pil 
الاخر دون بروز ؛ واستمر هذا الأسلوب متبعاً طوال القرنين الثالث عشر‎ 
وبوليتان من ذلك النوع أمثلة عديدة تشتمل‎ A عشر » ويضم متحف‎ eb 
على بلاطات مفردة ( انظر شكل 177 ) أو أجزاء من محاريب . ويعتير هذا‎ 
i331 الأسلوب مرحلة من مراحل التطور الذى طرأ على صناعة الأوانى والبلاطات‎ 
ى بداية القرن الثالث عشر . وينسب «اتينجها وزن » هذه البلاطات إلى‎ 


yar 
صناع الحزف من أهل قاشان . ولعبت مدينة الرى منذ أوائل القرن الثالث عشر‎ 
إلى أن خر مها المغول عام ۱۲۲۰ م ۰ دوراً هاما فى صناعة انلزف » حى لينسب‎ 
إلى تلك المدة عدد كبر من الأوانى الحزفية المتعددة الألوان . ( انظر الفقرة‎ 
الفصل العاشر ) . وتدل نتائج الحفريات الأخيرة على‎ - al الثالثة من القسم‎ 
أن ما يسمى بأسلوب قاشان قد عرف بالرى وبأماكن أخرى منإيران » إذ نرى‎ 
فى بعض قطع الرى التفريعات النباتية الدقيقة إلى جانب الأوراق النباتية الثلاثية‎ 
الفصوص » وهذه أصبحت من میزات صناعة قاشان فما بعد . ومحتمل أن‎ 
» ثم انتقل بعد تخريها إلى مراكز أخرى‎ GIL يكون طراز قاشان نشا وا‎ 
. كان أهمها مدينة قاشان‎ 


> الحزف الرسوم فوق الدهان بعدة ألوان : 

برجم SUP‏ إيران ذوی الهارة الفنية من أهل القرن el‏ عشرء الفضل 
فى ابتکار آسلوب فى فى الزخرفة هو استعمال الأصباغ التعددة الألوان فوق 
طلاء أبيض أو آزرق زهری أو فیروزی » (شکل ۱۱۸) . d)‏ متحف 
التروبوليتان أمثلة عديدة مختلف آنواع Get‏ ذى اازخارف الرسومة dj‏ 
الدهان . وتشر الرسالة الى کتبت عن خزف قاشان عام ۱۳۰۱ ۰ إلى نوعن 
من الزخارف الرسومة فوق الدهان : على آحدهما بطبقة رفيعة من الذهب مع 
المينا ذات اللون الأبيض والأحمر والأسود والأصفر ؛ آما الثانى فرسوم بسبعة 
ألوان c‏ ول تكن هذه الطريقة شائعة عام ۱۳۰۱ . وکان النوعان الشار إلهما 
082 — بعد رسمهما - للمرة الثانية فى وعاء AST‏ لمدة نصف يوم . ولنوع 
coll jab!‏ عزف « See‏ «هوالمرسوم بسبعة ألوان وهوقریب‌الشبه بتصاوير 
احطوطات PET‏ (انظر قسم ٤‏ فصل ۳) . وتشتمل معظم زخارف هذا 
النوع الفاخر » الذى Je‏ أن LOS‏ صنع للأمراء ou y‏ » على 
موضوعات آدمية من بينها رسوم فرسان وأشخاص جالسن أو واقفين € 
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وحيوانات ذات رءوس آدمية ۰ ومناظر حفلات البلاط والصيد e‏ وأساطر 
من الشاهنامة » ونرى قصة العاشقين 6 رام جور وازده » مصورة Jd‏ 
سلطانيتن عجموعة چون شف بنيويورك . ورسوم الأشخاص صغرة dale‏ » 
على أنه وجدت أحياناً صور لشخص أو شخصين محجم كبر > کا ی 
السلطانية الموضحة فى ( شكل ۱۱۹ )۰ ويزينتلك السلطانية رسم فارس على 
أرضية من الزخارف النباتية . ومن Gu‏ التعبيرات المستعملة فى هذه الأوانى » 
الأشكال المندسية الى تضم بيها uu E‏ وزغازفستشابكة EA‏ 
LI‏ الأوانى الغنية بزخارفها ذات الألوان المتعددة c‏ فيمثلها الإبريق الموضح فى 
اللوحة رقم ۲.وقد استخدمت فيه الألوان : الأبيض والوردى والأزرق GAM‏ 
والأخضر والبی والأرجوانى الفاتح والأسود مع إضافة الذهی Bot‏ ولا تزخر 
الأوانى المرسومة فوق الدهان JS‏ الألوان التعددة الى عتاز ها هذا الإبريق . 
إذ تقتصر ألوان بعض القطع على الأسود والأزرق الزهرى والأزرق الفر وزى 
مع إضافة اللوذين الأحمر والذهبى Bel‏ . وق مجموعة أخرى ترسم صور الأشخاص 
والفروع النباتية بارزة باللون الذهبى مع تحديدات حمراء . وى متحف Al‏ وبوليتان 
عدد كبير من ake‏ القطع المذهبة » من أحسما سلطانية Wyle‏ رسم فارسين 
تفصل بيهما شجرة ؛ وإبريق عليه زخارف نباتية € وإفريز من رسو م الحيوانات 
على أرضية باللون الأزرق الزهر ىأو الفر وزي . 

وهناك نوع آخر مختلف عما سبق» رسمت زخارفه مباشرة فوق فخار أبيض 
غير مصقول ومن أحسن أمثلته العروفة إبريق عتحف الممر و بوليتان تحليه أشرطة 
رأسية تضم حطوطاً متعرجة تتبادل مع زخارف نباتية مرسومة بطلاء أزرق زهرى 
مذهب ف بعض أجزائه . 

وقد عثر بالرى على معظ القطع الحزفية المرسومة فوق الدهان» كما عبر على 
بعض القطع بعدة أماكن أخرى. وهذا ظلت الرى تعتير إلى وقت قريب EA‏ 
الرئيسى لصناعة الأوانى وعلى الأخص النوع التعدد الألوان والسمی عزف 


Mo 
d غير أنه أصبح من المؤكد اليوم أن بعضاً من هذه القطع صنع‎ . Ske 
قاشان » وإلها عکننا أن ننسب أنواع السلاطين ذات الرسومالادمية الكبيرة کا فى‎ 
والأوانى ذات الزحارف‌البارزة والذهبة . ویتجلی أسلوب قاشان‎ ۰۱۱٩ شکل‎ 
والزخارف التعددة‎ Gall 5 JE القرن الثالث عشر فى القطع الى معت بن‎ à 
أما أسلوب الرى فيشمل حميع القطع ای تشبه ى أسلو-ا الأوانى ذات‎ . oy SM 
انظر‎ ( c pte فى نهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث‎ Gall us Jl 
. )۱۱٩ لوحه ۲ » شكل‎ 


۳ — خرف الرقة والرصافة فى العصر السلجوی ) القرن ١1‏ ۱۳) 

من آنواع انلزف الإسلاى العروفة : نوع ينسب إلى مدينة الرقة على نهر 
الفرات ؛ وقد تداولت أيدى التجار السورین LT‏ كبيرة منه امتلأت ہا 
الأسواق وهی الى ترى اليوم فى المتاحف وامحموعات الخاصة . وعلى الرغم من 
أنه لم qu‏ عدینة الرقة حى OV‏ حفريات علمية منظمة إلا أن Stel‏ زره 
وهرتزفلد بتلك المنطقة ‏ وما عبر عليه من خزف تالف هناك يدلان علىأن 
الرقة كانت مركزاً Lh‏ لصناعة الحزف . واستمر خزف تلك المدينة ينسب خطأً 
إلى عصر هارون الرشيد ( 8094-1857 م ) بسبب إقامته هناك بعض الوقت . 
غير أن زخارف آنيما وأسلوب رسوم الأشخاص يدل على Nel‏ من عصر 
متأخر . ومع أنه يمكن إرجاع بعض خزف الرقة إلى القرن الحادى عشر ء 
إلا أن معظمه يرجع إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر لاحتوائه على عناصر 
خزفية هی من ميزات عصر أتابكة السلجوقيين فى سوريا والعراق . 

وهناك أنواع عديدة محتلفة من خرف الرقة ذى Gall, Wl‏ وذى الزخاوف 
المرسومة . وتشتمل الأوانى ذات الريق العدنی على زهريات وأباريق وسلاطن 
وطاسات dake‏ الأحجام . أما ألوان البريق المعدنى السائدة فهى البى الدا كن 
وهو من الألوان النادر استعماها فى مراكز صناعة انلزف GEM‏ . وترین 


VAT 
أوانى الرقة زخارف نباتية وكتابات نسخية أو كوفية وأحياناً رسوم طيور محورة‎ 
uA تحويراً كبيراً » ومرسومة بالر يق المعدنى على طلاء شفاف مخضر يزيد ق‎ 
أحياناً إضافة اللون الأزرق الزهرى إليه . ورسوم بعض القطع على جانب كبير‎ 
من الرشاقة والحمال » يرجع أبدعها إلى القرن الثانى عشر . أما زخارفها النباتية‎ 
والكتابية فقد تركت بيضاء أو رمت بالمریق المعدنى الببى اللون . وكان الوضوع‎ 
الزخرق يرسم على أرضية من الأشكال الحلزونية کا يرى فى الزهرية ( شکل۱۲۰)‎ 
)۱۲۱ JRE) امحفوظة عتحف المر وبوليتان . وحمعت زخارف الأباريق الكبيرة‎ 

بن العريق dall‏ والرخارف البارزة . l‏ 

ومن الأنواع الأخرى المعروفة من خزف الرقة نوع رست زخارفه باللون 
الأسود تحت طلاء أزرق فر وزى . وتتكون الحليات الرئيسية فى هذه المجموعة 
من الأوانى » من تخارف نباتة وزخارف متشابكة ( شكل ۱۲۲) Sy p‏ 
كوفية وطیور ألحقت با رسوم نقط وشولات ولوالب داخل مناطق متفصلة . 
وكثيراً ما Lhe‏ هذا النوع من خزف الرقة مع نوع آخر مشابه من BEN‏ 
الإيرانى تزینه زخارف باللونين الأسود والأزرق . ومع ذلك فان طينة هذین 
النوعين تختلف بعضها عن بعض تام الاختلاف + إذ أن النوع الایرانی آشد 
صلابة وأقل مسامية وأمیل إلى اللون الأبيض pall‏ منه إلى الرتقال . وتعد بعض 
قطع خزف الرقة المرسومة باللونين الأسود والأزرق : من بين روائع منتجات 
الحزف الاسلای . ول مجموعة هوراس هیشمایر بنيويورك . سلطانيتان من هذا 
النوع يزينها رسم طاووسين ۰ يؤلف Jal‏ الذى محدد جسیاهما وذيلاهما المتفرجين 
على JS‏ دائرة » موضوعاً زخرفیاً Wie‏ . ومن القطع الأخرى الشهورة . 
سلطانية عتحف المروبوليتان ( شكل ٠۲١‏ ) حتمل أن تكون من القرن الثانى 
عشر - ويزينها تتينان متشابكان c‏ هما جسد ثعبا منقط إلى جاب تفريعات 
نباتية تركت كلها بالون الأبيض على أرضية سوداء . وكان لرسم التنينات أهمية 
كبيرة فى زخارف الفن السلجوق ومحتمل أن يكون رمزاً لفكرة الشر عندهم . 


MY 
. الكبيرة بروز الزخرفة وتلوينها باللون الأسود‎ GU ونلاحظ فى كثير من‎ 
وى متحف المر وبوليتان زهريات من هذا النوع أهدى اثنتين مها للمتحف جون‎ 
. د . روکفار الصغير » وعليهما زخارف قوية منالتفريعات النباتية وا حروفالكوفية‎ 

توجد إلى جانب خرف الرقة ذى اللونين الأزرق والأسود » مجموعة ذات 
زخارف متعددة الألوان تذكرنا ببعض أنواع احرف الإيرانى فى القرن الثالث 
te‏ . وتشتمل زخارف هذه الجموعة على رسوم حيوانات ها رموس آدمية 
ورسوم محاربين وصيادين وحيوانات وتفريعات نباتية استخدمت فيها OMS‏ : 
الأسود والأزرق والأحضر والبى الفاتح تحت طلاء شفاف مائل إلى الاخضرار . 
وأسلوب هذه الجموعة » الشبيبة بخزف الرقة ذى البريق المعدنى » عثل الأسلوب 
السلجوق أصدق تمثيل . وق متحف الروبولیتان عدد من القطع الحميلة 
الكاملة . من ذلك سلطانية ( JSS‏ ۱۲۳ ) یزیا حيوان له رأس آدى من حوله 
بعض نباتات » وقدر برميل الشكل Albarello‏ عليه رسوم جمال كبيرة 
تحاكى الطبيعة € وسلطانية جميلة صغيرة hle‏ رسم حصان وسط منظر برى 
محور. 

ويشبه ما عرفناه من خزف الرقة » ما عبر عليه من خزف عدينة الرصافة 
(Sergiopolis)‏ الواقعة ى صحراء سوريا على مقربة من الرقة » إذ يبدو التشابه 
واضحاً بين زخارف الحزف فى هاتين المدينتين . ويمكن تقسم خزف الرصافة 
إلى نوعين uke‏ : آحدهما ذو زخارف بالبريق العدنی c‏ والآخر ذو زخارف 
مرسومة . ويلاحظ أن لون البريق المعدنى فى النوع الأول ليس بنیا کخزف 
الرقة V],‏ لونه بی داكن ple‏ إلى الحمرة أو أرجوانى . ويشبه خزف الرصافة 
المرسوم بالألوان » نظيره من خزف الرقة مع إضافة اللون البی path‏ إلى مجموعة 
الألوان السابقة . ولدى متحف اللروبولیتان ثلاث قطع من خزف الرصافة 
هى : زهرية شكل ۱۲۵) ۰ صلطانية علها رسوم نباتية » وسلطانية أخرى 
صغيرة یزیبا رمع طائر وسط ‏ کلیل من الأزهار والأوراق . 


۱۹۸ 


(Y — M الحزف السلجوق غير الدهون ( القرن‎ t 

يعتير خزف الشرق الأدنى غير المدهون oc‏ عصر السلاجقة ومن جاء 
بعد » صورة واضحة Wl‏ وة الزخرفية الكبيرة الى امتازت بها منتجات ذلك العصر 
من الحزف الدهون وغيره من سائر الفنون والصضاعات . وقد استخدمت 
القوالب فى عمل حلیات بارزة زينت بها الحرار والأباريق وحلت هذه الطريقة » 
فى تلك GW‏ » محل الأساليب القديمة الى اعتمدت على الزخرفة بالأختام . 
وق متحف Old,» M‏ مجموعة كبيرة من هذا النوع تشتمل على عدد من 
الأوانى أغليها من صناعة العراق . 555 شأن تلك المجموعة c‏ ما أضيف إلا 
من قطع عبرت علا Bay‏ متحف المثروبوليتان بنیسابور . وتتکون زخارف 
هذه القطع غير الدهونة من رسوم طيور وحیوانات وتفریعات نباتية ALG‏ 
عربية وتعبیرات هندسية مختلفة کالعینات والأشكال ELE‏ شكل ۱۲۰) . 
وأحياناً ما زینت بعض chill‏ بزخارف على جانب عظم من الابداع الفنى » 
ونری ذلك واضحاً فى غطاء إبريق ( شکل ۱۲۷) عر عليه bosm‏ مزین برسم 
طائر ين وأرضية نباتية سلجوقية الأساوب . 

وهناك نوع آخر من اللزف غير المدهون شاع استخدامه فى الشرق GoW‏ 
وعلى الأخص ف العراق زمن السلاجقة وهو النوع ذو الزخارف البارزة المصنوعة 
بالقرطاس أو القمع . وقد Chey‏ إلينا مجموعة من YAN‏ البيضية الشكل 
الستخدمة ىخزن الماء أوالنبيذ » وهذه صبت زخارفها البارزة بطريقة القرطاس» 
ولا بوجد OV‏ سوى عدد قليل من القطع الكاملة؛ أما القطع المهشمة فلا يوجد 
سوى آجزانها العليا فقط . وعتحف المروبوليتان قطعة تمثل زخارفها هذا 
النوع » وتتكون من مناطق على شكل عقود تضم رسوماً حيوانية مفرغة على 
أرضية نباتية ؛ ويفصل العقود بعضها عن بعض رسوم نصفية لسيدات .ويجمع هذا 
النوع عدة أساليب صناعية تمت فى وقت واحد كالزخارف المصبوبة بالقرطاس» 
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واجسمة والمضغوطة بالأختام . وجاء أكثر ما نعرفه من آوانی هذا النوع من 

العراق حي ثإتزين مبانيباء فى النصف الأخي رمن القرن الثانى عشروبداية الثالث 

عشر ء أشكال زخرفية ماثلة لما نراه على تلك الأوانى . ولايبعد أن تکون الموصل 

موطن ما عبر عليه من أوانى ذلك النوع ۰ إذ الراجح Vl‏ كانت واحداً من 
مرا كز صناعته اطامة . 


(M — W Oll) خزف إيران فى العصر المغولى‎ o 

أحدث فتح المغول لإيران » وتأسيس أسرة مالكة بها عام 1765 » Tess‏ 
Gab‏ فى بادئ الأمر فى زخارف الأوانى والبلاطات اللزفية . غير أن الأساليب 
الصناعية والأشكال الزخرفية الى سادت الحزف الایرانی فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر ۰ بقيت متبعة زمن المغول نی النصف الآخير من القرن 
الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر . ومن بين الأساليب الصناعية الى عرفها 
العصر المغولى » الحزف الرسوم تحت الطلاء بالاونين الأسود والأزرق وذو 
اززخارف البارزة والمرسوم فوق الدهان سواء بالبریق المعدنى أم بالذهب والألوان 
احتلفة . ويتضح مما وصلنا من الأوانى والبلاطات العديدة المؤرخة فى النصف 
الأخير من القرن الثالث عشر » أن المغول أولوا الفنون والصناعات الإسلامية 
eee‏ ورعايهم . وبقيت المراكز القديمة لصناعة انلزف — فما عدا الری — 
تنتج فى erly‏ الأنواع الفاخرة من الأوانى والتربيعات الى يندر أن تقل ف 
مستواها عن مستوى مثيلاها فى العصر السلجوق . أما مراكز صناعة انلزف 
فى ذلك العصر فكان من بينها مدينة قاشان وإقلم سلطان UT‏ وسلطانية ونيسابور 
وعرقند وساوه ومشهد . وتدلنا القطع المؤرخة على مدى التطور الذى طرأ على 
الفنون الإسلامية كافة بما فى ذلك انزف كتتيجة للغزو المغولى » إذ تأثرت تلك 
الفنون Ce o‏ بالأساليب الصينية فى محاكاة الطبيعة فى رسوم الحيوانات والطيور 
والمناظر البرية . 


Yeo 
وكانت الأوانى اللحزفية الرسومة تحت الطلاء فى العصر المغولل تغطی بطلا‎ 
اللون أو أزرق فيروزي € وتتألف زخارفها من تفريعات وتواريق وأوراق‎ ue 
نباتية ثلاثية الفصوص ۰ ما عرفناه ى رسوم الحزف ذي البريق المعدنى كا زينت‎ 
وكان الوضوع الزخرق‎ . Wot كذلك بأشكال النباتات مع الطيور والحيوانات‎ 
€ بين أن يشغل فراغ التحفة كله من الداخل أو أن يقتصر على مناطق محددة‎ 
ونرى ذلك نى كثير من السلاطين المحفوظة بمتحف الممروبوليتان . ومن أنواع‎ 
نوع عثله‎ pte انلزف الایرانی الرقيق نى النصف الأخير من القرن الثالث‎ 
سلطانية بالمتحف المتقدم ( شكل ۱۲۸) » تتكون زخارفها الداخلية من منظر‎ 
: بينها زوج من الأرانب البرية » وألوانها هی‎ GE طبيعى من الأعشاب الطويلة‎ 
الأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى والأخضر الزيتونى الداكن والأرجوانى الفاتح‎ 
تحت طلاء شفاف سمى اللو . ويدور حول حافة السلطانية من اللحارج‎ 
بارز ملون باللون الأبيض على أرضية زرقاء . وتشبه رسوم الأعشاب‎ GES شريط‎ 
الموجودة على تلك السلطانية الرسوم النباتية فى بداية القرن الثالث عشر من حيث‎ 
بساطة الرسم وسرعته » إلا أنها أكثر قربا من الطبيعة ( انظر فقرة ۱ - قسم‎ 
مجموعة‎ d فصل ۱۰) . ويستدل على تاريخ هذا النوع » من سلطانية‎ — Y 
a ٩۷۲ علا كتابات ومؤرخة سنة‎ » Syl, كليكيان بمتحف فيكتوريا‎ 
ويزيها رسم طائرين وسط منظر طبيعى يشبه النظر الموجود‎ ۰ )۱۲۷4( 
وتوجد قطع آخری من هذا النوع تقلد‎ c (VYA بالسلطانية السابقة (شكل‎ 
رسومها رسوم الحزف ذی البریق المعدنى ویراوح تاریخها بين ماية القرن الثالث‎ 
عشر وبداية الرابع عشر € وقد عبر على بعض قطع هذا النوع فى ساوة والری‎ 
. وسلطانية وإقلم سلطان آباد‎ 
ثم وصل أسلوب الحزف المغولى إلى ختام مراحل تطوره ف بداية القرن الرابع‎ 
ف قرب رمم الأشكال‎ Ye عشر. ويتضح التأثر بالأساليب الصينية فى هذا الأسلوب‎ 
من الطبيعة فحسب» بل ق اقتباس التعبيرات الزخرفية مثل‌نبات عود الصليب‎ 


Yei 


CPeony )‏ وبراعم زهرة اللوقس وأشكال السحب ورسوم العنقاء وغيرها. و عثل 
أساوب الحزف dali‏ خير تمثيل» مجموعة من الأوانى ذات الزخارف المرسومة 
تنسب إلى إقلم سلطان آباد بوجه عام . وتتكون الموضوعات الزخرفية الى تزين 
السلاطين والزهريات والبلاطات المغولية فى هذه المجموعة ۰ من فباتات طبيعية 
وأوراق صغيرة تشبه فى شکلها قطع الفسيفساء c‏ هذا إلى جانب طيور محلقة 
وعنقاوات وأرانب برية وغزلان وأشكال آدمية عليها ملابس مغولية الأسلوب 
ومرسومة باللون الأسود واللون الأزرق الزهرى والفيروزى AYE S)‏ أما 
الأرضية فلونها أزرق زهرى أو أبيض c‏ إلى جانب تعبيرات حلزونية باللون 
الأسود . وتزين بعض القطع الزخارف البارزة » كا نرى فى عدد من السلاطين 
والبلاطات المستطيلة أو النجمية الشكل الموجودة عتحف المتر وبوليتان . ويشبه 
آساوت زخارف هذه المجموعة المنسوبة ال‌سلطان COLT‏ زخارف خزف قاشان ذى 
البريق العدنی » فى النصف الأول من القرن الرابع عشر » ولذا عکن اعتبارهما 
من عصر واحد . وقد استمر آساوب انلزف الفول متبعاً فى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر إلا أن زخارفه كانت أقل Gu]‏ منها فى البداية . 

وهناك مجموعة هامة من الأوانى المغولية » زخارفها بارزة ويكسوها 
طلاء أزرق زهرى (أو فیروزی فى بعض الأحيان) € وتشتمل هذه 
الأوانى على بلاطات وزهريات كبيرة يمكن إرجاعها إلى نهاية القرن 
الثالث عشر وبداية الرابع عشر . وتضم بعض الجموعات الأمريكية 
زهر يتين باللون الأزرق الزهرى إحداهما معارة لمتحف المثروبوليتان من مجموعة 
هوراس هیفمایروتارحها 541١‏ ه ) ۱۲۸۲ — ۱۲۸۳ ) . ويزين كلتا الزهريتين 
زخارف بارزة من حيوانات وأوزات طائرة وسط منظر طبيعى ضعيف . ويظهر 
فى زخارفها التأثر بالأسلوب الصیتی » كا يبدو من رسوم الإوز والسحب ومن 
طريقة eo ale‏ المناظر الطبيعية . و عتحف فرير للفنون زهرية أخرى كبيرة 
Ob‏ لون آزرق GAS‏ ۰ تزينها أشرطة من الزخارف الادمية والحيوانية . وقد 
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فى القرن‎ Joly استمر إنتاج الأوانى الحزفية ذات الزخارف البارزة والمدهونة بلون‎ 
d وضوحاً‎ ST عشر . وتبدو التعبيرات الصينية والأسلوب الطبيعى‎ el 
زهريات وبلاطات ذلك العصر » وهی تشبه معاصينها من زخارف الحزف ذى‎ 
إلا أنه يحتمل‎ » OUT إلى سلطان‎ date البريق العدنی . وتنسب هذه الأوانى‎ 
ويؤيد ذلك‎ c صناعة قطع جيلة منها فى قاشان وهذه ذات لون أزرق زهرى‎ 
عنطقة كسار‎ (Cobalt) ما عبر عليه من مقادير كبيرة من معدن الكوبالت‎ 
. الحبلية قرب قاشان‎ 
ded أما إنتاج العصر الغول من الحزف ذى البريق العدنی فقد سار وفق‎ 
أساليب ذلك النوع مما أنتجته مدرسة الرى وقاشان فى النصف الأول من القرن‎ 
ونشاهد ف القطع العديدة المؤرخة من البلاطات والمخاريب‎ . Ze الثالث‎ 
الموزعة بين المجموعات الخاصة والمتاح ف العالية . صورة صحيحة لتطور‎ c والأوانى‎ 
هذا النوع منذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر حى نهاية القرن الرابع‎ 
"NE عشر . وكان لعربيعات القاشالى أهمية كبيرة فى ذلك العصر لاستخدامها فى تغشية‎ 
je تقتصر أشكاها‎ dy » حوائط المساكن والساجد والمقابر والأماكن العامة‎ 
d المربعات أو المستطيلات بل وجد منها النجمى والصلیی » واستخدمت كلها‎ 
€ زخرفة احاریب أو عمل الاأفار يز . وهناك أنواع عديدة من هذه البلاطات‎ 
» من ذلك مجموعة نجمية وصليبية . جاءت من جامع الإمام زاده حى فى قرامين‎ 
ويحمل الباق‎ ۰ (Y — YYNY ) ه‎ 55١ وتحمل معظمها تاريخ سنة‎ 
ه . ويزين تلك البلاطات زخارف نباتية وتفریعات من‎ Y » 1٦۲ تاريخ‎ 
وسط أرضية من‎ OE مراوح نخيلية ورسوم حلزونية دقيقة » تركت بلون‎ 
وهذه البلاطات غنية بزخارفها وتنوع أشكاها و عثلها عتحف‎ . at البريق‎ 
المروبوليتان ثلاث بلاطات إحداها موضحة فى (شکل۱۳۰) . وتشبه بلاطات‎ 
هذه الجموعة بلاطات محراب عجموعة كيقوركيان مؤرخة 1154 وجاءت هی‎ 
القاشانی‎ IT من مسجد إمام زاده فى فرامین » أما صانعها فهو‎ GM 
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طاهر . ولا كان هذا المحراب من صناعة قاشان‎ ol المشبور على بن محمد بن‎ 
النجمية والصليبية الشكل الى جاءت من قرامين‎ EET ob فيمكن القول‎ 
اعتبرت فى بعض الأحيان من صناعة تلك المدينة » هی الأخرى من‎ gy 
إنتاج‎ d صناعة مدينة قاشان . والمعروف أن خزانى الرى توقفوا عن المساهمة‎ 
فنون ارف بعد تخريب مدینهم عام ۱۲۲۲ م ۰ وحل محلهم خزافو قاشان‎ 
صناعة بلاطات احاریب فغدت تصدر ما إلى شى‎ eru الذين شاعت‎ 
البلاد ما بين قم ومشهد . ويحتمل أن يكون صانع مراب « فرامین » هو نفسه‎ 
. والذى كان ضمن مجموعة برلين‎ cg WM قم » المؤرخ عام‎ « wht صانع‎ 
CALA, جاءت من دمغان وتشتمل على‎ ET مجموعة أخرى يظن‎ Stay 
ذات شكل نجمى أو صليى مؤرخة 558 ه(11755-/1150) . وتزين‎ 
حيوانات وطيور وأشكال آدمية على أرضية من‎ t بلاطات هذه المجموعة‎ 
مناظر برية محورة من الأشجار والنباتات المرسومة بالبريق العدنی الذهی اللون‎ 
والفيروزى فى بعض‎ GAN IM بالإضافة إلى لمسات أو آثار من اللون‎ 
الأحيان . ویأق بعد ذلك نوع آخر من البلاطات » تزينه زخارف نباتية أو‎ 
أشكال مجردة لنباتات لا صلة ها بالطبيعة » ونرى مثل هذه الرسوم على‎ 
عن‎ We متأخرة فى تاریها حوالى عشرين‎ GE بلاطات أو تربيعات من‎ 
عليه من البلاطات فى دمغان منأروع‎ ge ا مجموعة السابقة . ويمكن اعتبار ما‎ 
أنواع الحزف ذى البريق المعدنى من حيث دقة الرسوم وجمال الزخرفة » على أنه‎ 
اللونين الأزرق الزهرى والأزرق‎ LAT يرجح نسبنپا إلى صناعة قاشان . وزادت‎ 
نی أواخر القرن الثالث‎ Gaul رسوم حزف قاشان ذى البريق‎ d الفیر وزی‎ 
d عشر ؛ إذ استخدما فى تغطية مسطحات کبيرة . وبلغ ذلك الأسلوب ذروته‎ 
عتحف الروبولیتان عدد من البلاطات‎ aie, » بداية القرن الرابع عشر‎ 
. والسلاطین الحميلة‎ 
IE العناصر الطبيعية فى ختام القرن الثالث عشر تغزو رسوم‎ ce 
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ذى البريق المعدنى . وأخذ الفنانون يمارسون رسو م التعبيرات الجردة من التفر يعات 
النباتية والمراوح التخيلية بطريقة مختلفة » فرسموها نباتات نامية وأضافوا لها 
هنا وهناك بعض الا وراق الطبيعية كما بری فى عدد من بلاطات المحاريب lg. JU‏ 
حول عام۱۳۰۰ محفوظة عتحف الم وبولیتان . ونجد بين التفریعات النباتية 
الى تزين هذه البلاطات رسوم طيور واقفة أو محلقة » وهی من التعبیرات الى 
عرفناها فى بلاطات قاشان فى القرن الثالث عشر . وق التحف ذاته سلطانية 
كبيرة عميقة ترجع إلى بداية القرن الرابع عشرء نری فيها أمثلة من التعبيرات 
السابقة » فضلا عن ازدحامها بالأوراق النباتية الطبيعية . واستمر شائعاً ق 
GLY os y‏ وألبلاطات رسم الصور الادمية فى الموضوعات امختلفة كناظر 
الحياة اليومية والقصص الأسطورية . وف المتحف كذلك طاسة هامة ترجع إلى 
حوالى عام ۱۳۰۰ ویزیها رسوم أشخاص جالسين علابس مغولية بعض الشىء» 
تحيط بهم نباتات وأوراق طبيعية . ويوجد به Lal‏ عدد من البلاطات تزینها 
موضوعات آدمية ومؤرخة من dle‏ القرن الثالث pte‏ وبداية الرابع عشر . 
وعتاز هذه البلاطات بابمع بين الزخارف البارزة وزخارف البريق العدنی c‏ ق 
حين اقتصرت الزخارف البارزة فها مضى على الزخارف الكتابية . el,‏ بلاطات 
هذا النوع تصور منظراً من الشاهنامة يمثل بهرام جور راكباً حملا ومن خلفه 
ازده » تعزف له على العود e‏ وهما خارجان لصيد الغزلان شكل ۱۳۱) . 
والزخارف البارزة هنا مرسومة بالبريق العدنی باللون الأزرق الزهرى والفيروزى 
والذهی الداكن . ويبدو التأثير الصیی واضحاً فى عدد من البلاطات المؤرخة 
من القرن الرابع عشر + وتوجد واحدة مها ضمن مجموعة خاصة بنيويورك e‏ 
وعليها اسم DUI‏ يوسف بن على بن محمد بن al‏ طاهر c‏ وهی تشبه بلاطات 
آخری عديدة مؤرخة بين عای ۱۳۱۰ ۰ ۱۳۱۱ . وهذا الخزاف هو نفسه صانع 
ole‏ من سنة ۱۳۰۵ حفوظ عتحف افرمیتاج بلننجراد » وحراب آخر من 
سنة ۷۳6 ه (۱۳۳-۱۳۳۳) bye‏ عتحف طهران وقد جاء إليه من 


fo 

مسجد EAE,‏ قم . ويوسف هذا c‏ ابن للفنان القاشانی الذى صنع عراب قرامين 
عام ۱۲۹4 وأخ للمؤلف الذى كتب رسالته عن صناعة انلزف فى قاشان سنة 
۱ . ويزين وسط بلاطات ule‏ ۱۳۱۰ ۰ ۱۳۱۱ أشكال من الزخاروف 
النباتية التقليدية » أما الحافة العليا فتزينها رسوم طبيعية من نبات وأوراق عود 
الصليب الصیی الأسلوب . ونرى تلاك النباتات الطبيعية إلى جانب رسوم الطيور 
على حافة بلاطة فى متحف الم وبولیتان مؤرخة عام ۷۰۷ (ASA) a‏ . 
ويشاهد مثل هذا المع c‏ بين التقاليد القديمة والتعبیرات الحديدة» على محرابين 
صغير ين بالمتحف ذاته » سمل على أحدهما إمضاء حسن بن على بن أحمد بابویه 
« أى البناء » . وهناك مجموعة متأخرة من البلاطات النجمية الشكل اقتصرت 
زخارفها فى الغالب على العناصر الطبيعية ؛ من ذلك بلاطة بالمتحف البريطائى 
مورخة ۷۲۹ ^ (۱۳۲۹-۱۳۲۸) ۰ Mes‏ رسوم بارزة لنباتات طبيعية 
بالبريق Gall‏ الذهی اللون » أما الكتابة الى تشغل حافتها فقد ترکت على 
حالما وسط أرضية باللون الأزرق الزهرى . Whey‏ ما نرى رسوم الطيور والحيوانات 
وسط الأشكال النباتية . وغدت رسوم العنقاء الصينية من الموضوعات المفضلة 
عند الفنانين ونرى ذلك ف بلاطة حميلة مربعة عتحف المر وبوليتان ( شکل۱۳۲) 
وهى ملونة بالبريق العدنی gil‏ والأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى . 
والتعبيرات الزخرفية الى على هذه البلاطة » مستعارة كلها من الفن الصیی € 
ویعتبر ذلك من مميزات الفن الإيرانى خلال القرن ali‏ عشر وما تلاه . 
وصاحب هذا التطور ف الموضوعات الزخرفية تدهور تدريجى ى صناعة البريق 
Gull‏ ثم فى الوضوعات الزخرفية ذانها . ويبدو هذا واضحاً فى مجموعة من 
البلاطات تورخ بين عای ۱۳۳۷ ۰ ۱۳۳۸ . ويدل ما علپا من کتابات 
أنها من صناعة قاشان » مثال ذلك : بلاطة نجمية بالتحف Us JI‏ € 
وبلاطة عتحف مدينة قم » وبلاطات أخرى بانجموعات الفنية الخاصة . ونری 
على بعض تلك البلاطات رسوم أشخاص علابس مقولية خالصة تشبه ما عرفناه 


۱۹ 
من رسوم عدد من محطوطات الشاهنامة فى القرن الرایع عشر . 

واستمرت صناعة الأوانى والبلاطات الرسومة فوق الدهان فى العصر المغول c‏ 
غير أن ألوانها اقتصرت على الأبيض والأحمر والذهی فوق طلاء أزرق زهری 
أو أزرق فيروزى . ثم قل استخدام خزف tura‏ » المتعدد الألوان ذى 
الوضوعات الادمية » فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر c‏ وحل عله 
تدر ییا انلزف ذو البريق العدنی .,وعتحف obe s A‏ عدد من GUM‏ 
والبلاطات الحامة من خزف «مینانی » برجم YALE‏ إلى النصف الثانى للقرن 
الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر » من ذلك سلطانية وإبريق تزيهما رسوم 
تفر يعات وأقراص دائرية على أرضية باللون الأزرق الزهری» ويمكن نسبتهما إلى 
القرن الثالث عشر . وبمجموعة مور بلاطة نجمية الشكل وأخرى مربعة ذات 
لون أزرق زهرى ( شكل ۱۳۳) ترجعان إلى بداية القرن الرابع عشر » ويحتمل 
أن يكونا من أحد المحاريب . والكتابة البارزة الى تزين البلاطة الوضحة نی 
الشكل السابق تقوم على أرضية من التفريعات التباتية البيضاء . أما الحافة العليا 
للبلاطة فتزيتها أوراق طبيعية لنبات عود الصليب وهی تشبه مثيلاتها على 
البلاطات ob‏ البريق a‏ ى بداية القرن الرابم عشر . ويزين البلاطات 
النجمية الشكل » نفس العتاصر الطبيعية ویضاف إليها Ghat‏ رسوم طيور 
علقة » وهذه ظهرت أشكاها ی عدد كبير من الأوانى والبلاطات . وكانت 
الأجزاء المذهبة من الشكل لا ترسم اء الذهب بل بإضافة رقائق من الذهب 
وذلك من الأساليب الصناعية الى عرفنها قاشان . وتذ كر الرسالة الى عرضت 
لتاريخ صناعة الحزف بقاشان سنة١‏ 10 أن رقائق الذهب كانت تق ص عقراض 
أو مقص إلى قطع صغيرة ثم تلصق dale‏ غروية على البلاطة ثم تصقل بعد ذلك 
بالقطن 


الفسيفساء الحزفية : 

شاع فى العصر الغول فى إيران أسلوب جديد فى صناعة انلزف هو 
الفسيفساء الحزفية . وتتلخص هذه الطريقة فى أن الوضوع الزحرفی يتكون 
— كطريقة الفسيفساء المعروفة ‏ من عدد من الوحدات الصغيرة الختلفة 
الشكل etl‏ » والقطوعة من لوحات كبيرة من انلزف المدهون بالألوان . 
ثم تجمع القطع الى يتكون منها الشكل بعضها إلى بعض بملاط يصب 
علیها من الحلف فيملاً جميع تجاويفها . ويرجع هذا النوع من انلزف إلى 
مأ عرف قدياً بإيران والعراق » حيث Gu! cas;‏ بالطوب الطلی . ثم 
تطورت هذه الصناعة ex » Cee‏ للرغبة فى الحصول على أشكال 
أكر Gus]‏ وأكثر تعدداً فى الألوان . ويعتبر السلاجقة أول من زاول صناعة 
الفسيفساء الحزفية . كما تشهد بذلك عمائرهم عدينة قونية Cul‏ الصغرى ف القرن 
الثالث عشر » إذ زينت مساجد عديدة من الداخل كسجد لرندة وبای حاكم 
وصرجالى » كما زينت بعض الحاريب بالفسيفساء الحزفية » وقام بهذا العمل 
خزافون إيرانيون . م بلغ هذا الأسلوب غاية مراحل تطوره ف القرن الرایع عشر. 
وم يتقف الحزافون الإيرانيون عند حد إتقان ما عرفوه من هذا الأسلوب فحسب » 
بل أدخلوا على ذلك ألواناً جديدة ظلت تستعمل قروناً عديدة . ويعد ضريح 
(e ٠١٠١ ( Hl‏ عدينة سلطانية » وبعض العمائر فى نتانز ويزد وقرامين 
من أقدم الأمثلة المعروفة الى غطيت بها مساحات كبيرة فى الداخل c Eb‏ 
بالفسيفساء الحزفية . 

وقد بلغت الفسيفساء الحزفية آخر مراحل تطورها فى مدينة أصفهان كا 
يستدل على ذلك من كثير من آثارها . ومن أهم تلك الاثار مسجد ضريح 
بابا قاسم الذى شیده سلمان آبو الحسن طالوتالدمغانى عام 141-174٠‏ م. 
ويحتوى السجد على محراب من الفسیفساء الحزفية به رسوم تفریعات AUS‏ جامدة 


Y'A 
باللون الأبيض واللون الأزرق الفاتح والداكن . وعلى مقربة من مسجد ضريح‎ 
من‎ DIES م) « وتزينها‎ Wot —a voo) توجد المدرسة الامامية‎ c بابا قاسم‎ 
أشكال هندسية وأشرطة كتابية مصنوعة من الفسيفساء انلزفية . وفذه المدرسة‎ 
بمتحف المروبوليتان (شکل ۱۳4) . ویتمثل فن‎ OW رائع محفوظ‎ Ole 
الفسيفساء الحزفية ى العصر الغول فى زخارف عراب تلك المدرسة وتتألف تلك‎ 
c الثلث‎ LL الكوق‎ LLL القرآنية مكتوبة‎ OLY الزخارف من أشرطة من‎ 
كا یشتمل على تفر يعات نباتية وأشكال هندسية متشابكة ؛ وتبدو هذه التفريعات‎ 
أكثر روعة وإتقاناً فى رسوم المحراب وخصرى العقد . واستخدمت ف رسوم‎ 
احراب الألوان : الأبيض والأزرق الفيروزى والأزرق الزهری  والأصفر‎ 
آما الأرضية فعظمها باللون الأزرق الزهرى + وهذا‎ c والأخضر القاتم‎ TE 
اللون تأثير كبير نى إخفاء ما فى الأشكال الرسومة. من اللحمود الذى بمتاز به‎ 
» الأسلوب المغولى . ومن التعبيرات الى کنر استخدامها فى الأساوب المغول‎ 
d النباتات الطبيعية وبراعم اللونس » ولكن هذه التعبيرات قليلة الاستعمال‎ 
d أسلوب الفسيفساء الحزفية من تطور‎ ad] ذلك الحراب . ويظهر آخر ما وصل‎ 
القرن الرابع عشر » فى السجد الحامع بأصفهان ومسجد يزد وعرابه الفخم الذى‎ 

يرجع إل عام ۱۳۷۵ م . 


1 - خزف إيران فى العصر التيمورى ( القرن ٠١‏ ) 

م the‏ غير قليل من الحزف الإيرانى من عصر التيموريين . على أن 
ما نعرفه منه ‏ وهو نفسه استمرار لبعض الأساليب المغولية من حيث الزخرفة 
وأسلوب الصناعة - V]‏ يدل على مقدار ما أصاب صناعة انلزف من تدهور 
ملحوظ زمن التيموريين . وإذا رجعنا إلى ما صور من الأوانى الحزفية d‏ 
#طوطات القرن الحامسعشرء رأينا التأثير الصیی واضحاً جد! فى العصر 
التيمورى . ويظهر من بعض القطع المصورة ما يرجح نسیها إلى الصين لأنها 


Ta 
ipa من نوع البورسلين العروف ؛ بیها يبدو من صور قطع أخرى لم يصلنا‎ 
صنعت بإيران تقليداً البورسلين الصیی . وعتحف‎ tel - غير القلیل‎ 
إرجاعها إلى نهاية القرن الحامس عشر : وهی ذات‎ (Se المر وبوليتان سلطانية‎ 
أبيض وعجينة رملية ۰ ويزيها رسم تنين صیی وشخص مدید‎ GE) جدار‎ 
. القامة باللون الأسود ومنظر طبیعی به سحب زرقاء بطر يقة تخطيطية‎ 
وقد وصلتنا من القرن الحامس عشر مجموعة من الصحون والسلاطین مرسومة‎ 
: بزخارف وتفریعات نباتية بالون الأسود تحت طلاء أخضر أو أزرق فیر وزی‎ 
قرية كويجى باقلم داغستان ( انظر الفقرة د — قسم‎ GIS ومصدر هذه‎ 
فصل ۱۰) . وتضم مجموعة کلیکیان عتحف فکتوریا وألبرت عدداً من‎ -۷ 
۰۸۷۸ ۰ ۸۷۳ تلك الأوانى تزينها رسوم نباتات وأشکال هندسية, ومورخة:‎ 
وق متحف‎ © (EMO — V£A* — VEVY — VET) ھ‎ ۰ AA 
. )۱۳ هذا النوع شكل‎ fe و بولیتان كذلك عدد من السلاطین الى‎ all 
ویری البعض اعتبار هذا النوع الژرخ فى القرن انفامس عشر وکذا الأمثلة‎ 
. المتأخرة منه ق القرنین السادس عشر والسابم عشر 6 من صناعة داغستان‎ 
مستورداً من صمم بلاد إيران . وان تكون‎ OS ويحتمل كذلك أن‎ 
. أذربيجان هى موطن صناعته بالذات‎ 
استمر اللزافون الإيرانيون نى القرن الحامس عشر يستخدمون الفسيفساء‎ 
زاولوا صناعتها على مساحات أوسع ما كان متبعاً فى القرن‎ ecl الحزفية » إلا‎ 
الرابع عشر » ولا يزال بإيران عدد من الساجد والأضرحة المزخرفة جدرانها‎ 
بالفسيفساء الحزفية من الداخل وا-حارج . واستخدمت ى ذلك تعبيرات زخرفية‎ 
متعددة تشتمل على نباتات وأوراق وتفريعات ووريدات » مرسومة داخل‎ 
الأشكال المرسومة‎ UT » جامات مفصصة . ولون الأرضية أزرق زهرى براق‎ 
فباللون الأبيض أو الأصفر أو الأزرق الفيروزى أو الأخضر » إلى جانب‎ 
BEN الأسود والأرجوانى الفاتح . ومن أشہر ثار القرن الحامسعشر ذات‎ 


Yie 
البديعة من الفسيفساء الحزفية» ابمحامع الأزرق نی تبريز؛ وقد بناه جهان شاه‎ 
من أسرة الشاه السوداء ال كانية . وتزدحم مدينة أصفهان‎ (VEW — viv) 
» القرن الحامس عشر الزدانة بالفسيفساء الحزفية‎ UT خاص بكثير من‎ ary, 
ق عهد‎ ٠٤١١ مدخل ضريح درب الإمام الذى أكل عام‎ lel ومن أهها‎ 
» چهان شاه . وق معرقند مثل تيمورى جميل لهذا النوع هو ضريح تيمور نفسه‎ 
قصر‎ (AS) م . وق مشهد وق شهرى سابز‎ VERE بناه محمد الأصفهانى عام‎ 
لتيمور بنی جزء منه عام ۱2۹۹-۱6۹۵ م . ومعى هذا أن فن الفسيفساء‎ 
الحزفية عرف نی کل أنحاء إيران وأنه لم يكن قاصراً على مركز بذاته على الرغم‎ 

مما أصابته أصفهان وحدها من شهرة فائقة ی صناعته . 


۷- خرف إيران فى العصر الصفوى ) القرن ١١‏ - ۱۸) 


١ (‏ ) تقليد البورسلين : 

يمكن تقسم خزف العصر الصفوى إلى مجموعتين : Vae]‏ عليها زخارف 
صفوية الأسلوب وتشبه ما زينت به الخطوطات والأبسطة والمنسوجات ؛ والثانية 
جاءت تقلیدا الحزف البورسلين الصبی من عهد أسرة منج » إذ استمر OPIS‏ 
الإيرانيون فى القرن السادس عشر محاولون إنتاج ذلك النوع الصیی الأصيل « 
لما شاهدوه من تعشق حکام الصفويين له » ودليل ذلك أن الشاه Lue‏ 
(e YAYA— YoAV)‏ استقدم عدداً من صناع الحزف الصينيين كما استورد 
OLE‏ كبيرة من البورسلين من بلاد الصين إلى إيران . وكانت زخارف الأواى 
فى النصف الأول من القرن السادس عشر فقط » صينية الأسلوب مثلما كانت 
ق العصر التيمورى . وصنعت الأوانى ذانها من مادة لينة قليلة الاحمال بنية 
اللون تشبه النوع المعروف باسم خزف « كويجى » . وى متحف المروبوليتان 
صعنان من الإنتاج البکر هذا النوع تزيئهما موضوعات صينية رسعت بالأسلوب 


"M 
القرن السادس عشر » ومن‎ ale ونجح الحزافون الإيرانيون قرب‎ . uM 
امحتمل فى عصر الشاه عباس نفسه » فى إنتاج خزف قريب الشبه بالبورسلين‎ 
مبلغه من القوة والصلابة . ووصل التقليد من البراعة والدقة‎ Aly ۸ الصيى ون‎ 
« من صناعة إيران أم الصين‎ al درجة تعذر معها الک‎ OL I فى بعض‎ 
. حرف صينة زائفة بأسفل الأوانى فى آغلب الأحيان‎ apy هذا إلى جانب‎ 
. و بختلف هذا الپورسلین الصفوي القلد من حيث قيمة الوضوع الزخرق وأسلوبه‎ 
» وترجع أحسن قطعه المؤرخة إلى نماية القرن السادس عشر والقرن السابع عشر‎ 
ابتداء من القرن الثامن عشر . وتألفت‎ Les م دب إليه الضعف والتدهور‎ 
الرحارف الى زینت تلك الأوانى من الوضوعات الصينية والتعبیرات الايرانية؛ كا‎ 
وبوليتان يزين اثنين منها‎ AN عتحف‎ c JUI یتضح من ثلاث أوانى جميلة علی‌شکل‎ 
طيور ( أبوحديج ) وزخارف نباتية داخل جامات باللون الأزرق والبى‎ en 
من منظر طبیعی صيى يضم رسوم‎ dole وتتکون الزخرفة‎ . (m شكل‎ ( 
طيور وحيوانات ورموز صينية ومجموعات من السحب تشبه العرف على‎ 
البورسلين الصیی نى عهد أسرة منج . وقد وصل إلينا عدد كبير من القطع‎ 
المؤرحة من القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ من ذلك بریق بالتحف ابر یطانی‎ 
نص يدل على أنه من صناعة يزد . ویذ کر‎ ades (VAM (۸۱۰۲۵ مؤرخ عام‎ 
GE زار إيران فى القرن السابع عشر أن أجود أنواع‎ Gill الرحالة شردان‎ 
Ol] وأن خزف بلاد‎ » OLS الایرانی كانت تصنع فى شيراز ومشهد ويزد‎ : 
بلغ من النقاوة والحودة والشقافية ما بلغه البورسلين الصيى . ونری ی كثير‎ 
من القطع » وعلى الأخنص ما يرجع إلى القرن الثامن عشر أن اللون الأزرق أقل‎ 
صفاء فى الأوانى الإيرانية منه فى الأوانى الصينية » إذ تميل فى الأول إلى الأزرق‎ 
b m الداكن أو الأسود . وأما الوضوعات الزخرفية فيحدها خط واضح‎ 

يكن هذا الأسلوب معروفاً فى صناعة البورسلين الصیی . 
d,‏ يقتصر تقليد الحزف الإيرانى للخزف الصیی على نوع البورسلين 


1۲ 
الأبيض بل جاوز ذلك إلى نوع آخر اسمه خزف السيلادون » الذى عمل منه 
الفنانون الإيرانيون الأوانى والصحون وزينوها بطبقة رقيقة بيضاء من الزخاروف 

النباتية والأغصان الزهرة . 

وهناك مجموعة من الحزف الأبيض » تقليد البورسلين » أغلبها من القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر تنسب إلى جمبرون وهو ثغر إيرانى على الحليج 
الفارسى ؛ ولكن لا كان هذا واحداً من مرا كز التصدير فإنه يبعد أن يكون 
موطناً لصناعة هذا النوع من الأوانى . وتتكون مجموعة جمبرون عادة من 
سلاطين AL‏ ذات قواعد تختلف بين القصر والطول ؛ أما زخارفها المثقوبة 
شملوءة بالطلاء وهو آسلوب معروف بإيران فى العصور السابقة ( انظر الفقرة | 
e‏ ۲ - فصل ۱۰) . واستخدمت هذه الطريقة فى زخرفة عدد من القطع 
رعت عليها موضوعات نباتية باللونين الأزرق أو الأسود . 


(ب) ارف ذو الزخارف الرسومة بالبريق المعدق : 

امتاز الحرف ذو البريق العدفی من بين أنواع الحزف الایرانی فى عصر 
الصفويين : إذ أخذ فى الانتعاش فى age‏ الشاه عباس على أيدى خزاى أصفهان 
وغيرهم . بعد ما abel‏ من تدهور فى القرن انحامس عشر . وخلف UJ‏ هذا 
العصر آنواعاً من الأوانى الكمترية الشكل ذات الرقبات السحوبة » وكثيراً 
من السلطانيات والقدور والأقداح الصغيرة الزدانة برسوم البريق العدنی المتعدد 
الألوان . کالذهی والبی والأحمر النحاسى » على أرضية بیضاء أوصفراء أو رزقاء 
داكنة أو sadi‏ بعض dii‏ ذلك النوع ذات فصوص أو أضلاع وتختلف 
فى ألوانها وزخارفها بعضها عن يعض( شكل ۱۳۷) . وعکن القول إجمالاأن 
الزخارف ايرانية Be‏ إلا أنها قاصرة على الأسلوب الصفوى . ومن الموضوعات 
الشائعة : رسم المناظر الطبيعية ذات الطيور والحيوانات والنباتات بطريقة حرة 
سريعة تعبيرية . وق مجموعة مور عتحف المروبليتان سحن وسلطانية جمعا 


ولف 
بنجاح بين الزخارف الزرقاء الغبرة » الرسومة تحت الطلاء وبين رسوم 
البريق المعدنى » ويعتبران مثلا لكثير من نوعهما . 


: الرسوم‎ SE (n) 

جاء فا eas‏ أن أنواع الحزف الایرانی ‏ تقليد البورسلين والسيلادون © 
زينت بموضوعات زخرفية إيرانية وصينية على السواء . أما القطع ذات اللون الواحد 
SH‏ باللون الأزرق » وإن كان مها ما لون بالبی الداكن أو غيره . 

ويضاف إلى اللون الأزرق أحياناً ألوان أخرى مثل الأخضر daji‏ والبى 
المائل إلى الحمرة e‏ واشتخدم هذا الأخير كبطانة رقيقة على الإناء . وتنسب 
أشكال هذه GLY‏ إلى OLS‏ وشيراز وأصفهان » وهی غنية بأوراقها النباتية 
عادة » كما يتضح ذلك من صعنين ضمن مجموعة مور . 

على أن براعة الحزفيين فى العصر الصفوى تجلت فا أبدعوه من بلاطات 
كبيرة لزخرفة الحدران وتغشيتها ۰ وأول ما استخدم ذلك فى عصر الشاه عباس » 
وإن لم يمنع هذا من سابق معرفة به . على أن استخدام تلك البلاطات لم يكن 
معناه توقف إنتاج الفسيفساء انلزفية » بل bel‏ كثيراً ما استخدما معا فى 
زخرفة بناء واحد e‏ مثلما يرى يجامع الشيخ صى الدين بأردبيل . وى متحف 
المثروبوليتان ثلاث حشوات من هذا النوع من البلاطات ( شكل (WA‏ € 
وعتحف فكتوريا وألبرت ومتحف الوفر أمثلة أخرى مها . والعتقد أن تلك 
البلاطات جاءت من قصر جهل ستون الذى oly‏ الشاه عباس بأصفهان . 
ويذكر دیولافوی ‏ أنه كانت تزين قصر جهل ستون رسو م حائطية لا بلاطات 
من c IEI‏ وأن تلك البلاطات جاءت من أحد الأكشاك الى كانت ALE‏ 
حديقة القصر أو من « شبر باغ » حيث كانت ترقب منه سيدات البلاط 
ما جری خارجه بالطرقات . واختفت الآن من إيران معظم تلك SUSY‏ الملكية 
إلا آننا نرى V‏ صور lee‏ فى وقت سايق » بعض زخارف البلاطات الشبيبة 


1٤ 
عتحف الروبولیتان . والمناظر الى على البلاطات تتضمن موضوعات‎ Ite 
. عبامی‎ Lay مصوره منقولة عن الرسوم الحائطية العاصرة الى آبدعها الفنان‎ 
DAN وتشتمل صورها على مناظر حفلات بالحدائق بظهر وسطها سیدات‎ 
هولندی‎ dod خدمتهن غلمان وفتیات فی زی صفوی فاخر وأحياناً فى زی‎ dy 
CAN (شكل ۱۳۸ . والألوان الستخدمة هنا هى : الأصفر والأزرق‎ 
والأرجوانى الفاتح مع تحدیدات باللون الأسود على‎ oth والفير وزى والأخضر‎ 
تقتصر صناعة هذه البلاطات الحائطية على أصفهان بل‎ dy. أرضية بيضاء‎ 
حيث غلبت على‎ OV) فى أردبيل يشمال غرب‎ e صنعت کا هو معروف‎ 
رسومها الزخارف النباتية المزهرة . واستمرت صناعة البلاطات بأصفهان وشيراز‎ 
والتاسع عشر . غير أن رسومها وألوانها كانت‎ pte فى القرن السابع عشر والثامن‎ 
أقل حالا وبپجة » ثم أخذت بوادر الضعف تدب إلى هذه الصناعة منذ‎ 

القرن الثامن عشر . 


(د) OF‏ کویمی : 

وهناك نوع من الحزف الصفوی یسمی « خرف كوبجى » نسبة إلى قرية 
کویجی Jue‏ داغستان بالقوقاز وهی الى عثر بها على معظم آمثلته . وعکن 
تقسم هذا النوع إلى مجموعتين : إحداهما رمت زخارفها باللون الأسود تحت 
طلاء أزرق أو أخضر ء والثانية ذات ألوان متعددة ومرسومة تحت طلاء شفاف 
توجد به بقع en‏ أكثر الأحيان . والمجموعة الأول شديدة الشبه BEY‏ 
التيمورى الذى عير عليه بإقلم داغستان ( أنظر قسم > فصل ۱۰) إلا أنه 
يزيد عنه فى استخدام أشكال متعددة من بيا رسوم نباتات وتعبيرات لولبية 
تحاكى رسوم السحب الصينية الحورة والمعروفة فى الفن الصفوى . أما المجموعة 
المتعددة الألوان فرسومها آغی من الجموعة الأولى . ويزيد فى حيوية الناظر 
الطبيعية الصفوية الأسلوب وحود رسوم الأشخاص والطيور والحيوانات بين الأشجار 


Y\o 
والنباتات الى شاع استخدامها فى زخرفة هذا النوع من انلزف . وتقتصر‎ 
زخارف؛ بعض القطع ( شکل۱۳۹) على رسوم نصفية لرجال أو نساء» تتوسط‎ 
الانية» وتحيط بها تفريعات نباتية مزهرة . ورسمت الوضوعات الزخرفية محرية‎ 
وتنحصر ألوانپا‎ . EX واضحة روعى فيها إلى حد كبير قيامها بوظيفة زخرفية‎ 
d فى الأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والأسود والبی وابرتقال . وكان‎ 
اللونين البى ولبرتقال بنوع خاص » كثافة تجعل الرمم بارزاً نوعا ما . ويرجع‎ 
خزف کوجی» کنیره من أنواع انلزف الصفوى » إلى نباية القرن السادس‎ 
وجد‎ SEI عشر والقرن السابع عشر . ومع أن معظ ما عبر عليه من هذا‎ 
بقرية كويجى إلا أنه بصعب اعتباره من إنتاجها الحلى . والراجح أنه من صناعة‎ 
أذربيجان بإيران حيث توجد تبريز » آهم المراكز الفنية العروقة . وإذن‎ eli] 
خرف كويجى عثل أسلوبا صفويا إقليمياء قلد أجود الأنواع الصنوعة‎ op 
. بأصفهان وغيرها من مرا كز صناعة الحزف‎ 


( احرف المصرى فى عصر الطولونیین ( القرنة‎ A 

أمدتنا أطلال مدينة الفسطاط ( مصر القديمة) منذ c»‏ طويل باذج 
لفنون حرف الشرق الأدنى c‏ تطوى المدة بین‌العصر القبطى والقرن السادس عشر € 
وبالطبع لم يكن كل ما عبر عليه من صناعة مصر ۰ إذ أن أكثره مستورد 
من العراق وسوريا وتركيا وإيران . 

هناك صلة قوية بين أقدم ما وصلنا من انلزف من الفسطاط وغيرها من 
الأماكن الختلفة بمصر ۰ وبين مراحل تطور ذلك الفن فى جميع بلاد الشرق 
الأدنى c‏ وعلى الأخص ف العراق وإيران . وأبدع ما وصلنا من آنواع الحروف 
المدهون أو المطلى» هو المصنوعة زخارفه من البريق المعدنى . ويرى البعض أن 
جميع قطع هذا النوع من .صناعة مصر » بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك 
فينسب ما ade pe‏ من خزف بالبريق المعدنىف العراق وابران d]‏ صناعة مصر. 


YM 
ما برجع‎ a وف تلك آلنظرية مغالاة ظاهرة لاتقلعن‌النظر ية الأخرى القائلة أن‎ 
. إلى العصرين العباسى والطولونى من خزف بالبريق المعدى مستورد من الحارج‎ 
ولا جدال فى أن مصر صنعت الحزف ذا البريق العدنی» بدليل ما وجد بالفسطاط‎ 
وهذه القطع إما برتقالية الاون أو مائلة إلى‎ c من قطع كثيرة تالفة وقت صناعنها‎ 
ورسوم الأشخاص‎ . dale الحمرة وعليها بريق معدنى ذهبی مائل إلى الاخضرار‎ 
diy! CJ والموضوعات الى ءتزين تلك القطع وثيقة الصلة بمثيلاتها على‎ 
فى القرن التاسع » ولا شك أن هذا الأخير أوحى بالكثير من الوضوعات الخزف‎ 
العراق‎ Be المصرى » فترى فى بعض القطع الصرية رسوماً هندسية مألوفة فى‎ 

وإيران . 

وصلتنا من العصر الطولونی قطع قليلة كاملة يملك متحف المروبولیتان منها 
آثية صغيرة خشنة السطح مائلة إلى الحمرة » وتجتمع فيها الصفات الى تيز 
منتجات الفسطاط المدهونة بطلاء قلوى » والزينة برخارف منقولة عن GW‏ 
العراقية من القرن التاسع . وهذه الزخارف عبارة عن نقط ودواثر ذات مركز 
واحد وأنصاف دواثر مرسومة بيريق معدنى ذهبى اللون . 


)۱۲ — V خزف مصر وسوريا فى العصر الفاطمى ( القرن‎ - ٩ 

بلغ فن الحزف الصری فى age‏ الفاطميين درجة عالية غير عادية . ويمكننا 
إحالا أن نقسمه إلى مجموعتين : المجموعة الأولى ذات رسوم منقوشة تحت 
طلاء من لون واحد » والثانية ذات زحارف بالبريق المعدنى . وقطم المجموعة 
الأول ذات طلاء أخضرأو أزرق أو بى محمر أو أرجوانى ؛ وتعتير تلك الألوان 
Tale‏ الخزف الصبی من عهد أسرة سنج . أما الرسوم احفورة فتشبه رسوم 
الحزف ذى البريق المعدنى من حيث نها ذات طابع فاطمى . 

وتختلف الأوانى ذات البريق العدنی فى رقة جدارها ؛ وكانت تغطى 
بطلاء أبييض یرم عليه بيريق معدنی وضاء باللون الذهبى أو البى . وتتكون 


Yw 
زخارفها المزدحمة من موضوعات آدمية ورسوم طيور وحيوانات على أرضية من‎ 
حليات نباتية أو‎ se الزخارف النباتية . وق بعض الأحيان تكون الزخارف‎ 
تفريعات من المراوح النخيلية كا فى زهرية جميلة بالمتحف المتروبوليتان ( شكل‎ 
بالقاهرة غبى بالأمثلة الحميلة من قطع‎ GLY gil ممتحف‎ . )۰ 
. والی عبر على معظمها بالفسطاط‎ » Gall الحزف الفاطمى ذى البريق‎ 
صانعيها على ظواهر قاعدانها وفى طليعتهم‎ slet ويحمل الكثير من تلك القطع‎ 
. سعد وس . . والراجح أن قمائن أو أفران هذين الفنانين كانت بالفسطاط‎ 
ذی البریق العدنی‎ BEN وتبدو الصلة واضحة بين ما آنتجه سعد ومدرسته وبين‎ 
فما قبل العصر الفاطمی ولا سما فى رسوم الحيوانات . وما عيز أسلوب هذه الدرسة‎ 
براعة الفنان فى استخدام فرشاته والدقة الملحوظة فى إتقان رسوم الأشخاص‎ 
والحيوانات فوق الأرضية النباتية المتقنة . وتمثلتلك المدرسة مدى تطور الأسلوب‎ 
الفاطمی فى القرن الحادى عشر . من آم القطع الحميلة المعروفة مما صنع‎ 
الفنان سعد » سلطانية عجموعة کلیکیان عتحف فکتوریا وألبرت‎ 
. سم شخص؛ يحمل فى يده مشكاة أو مبخرة على الارحح‎ le » بلندن‎ 
ويحتلف إنتاج الفنان مسلم عن سعد فى اهام الأول بوضوح الرسم ونخامته ول‎ 
الانصراف عن التفاصيل . ومة سلطانية من إنتاج مسلم معارة من ور هوسر‎ 
لتحف المروبولیتان » یزیا رمم بالبريق العدنی الذهبى لنسر نشر جناحیه‎ 
هذه السلطانية وبعضاً آخر من إنتاج سعد‎ pes] فنطی فراغ الاناء . وعکن‎ 
القرن العاشر . و عتحف الفن الاسلای بالقاهرة قطعة من ناء علیها‎ at إلى‎ 
اسم الحليفة الحاكم (۸۱۰۲۱-۹۹۲) . وینسب إلى هذا العصر عدد من‎ 
» ديك‎ MAL الأوانى من بيئها من عتحف الفن الاسلای بالقاهرة‎ 
عليها رسع فيل وكتابة تشير إلى آنها من عمل‎ ealn] وسلطانية بمجموعة على باشا‎ 
. ) مصر القديمة‎ ( pal, إبراهم‎ 
« صنعت سوريا كذلك أنواعاً من الحزف الفاطمى ذی البريق المعدق‎ 


1۸ 
à‏ عر هناك على عدد من أحسن أنواع القطع المعروفة منه . ولدى متحف 
اللوفر سلطانيتان من صناعة سوريا : Mae]‏ ین يها رمم آرنب برى وقد وحدت 
dys‏ بقرية مرة قرب حلب »ويزين الثانية ‏ وعمر عليها بدمشق — أشكال 
« اللوقس » وكتابات عربية ضعيفة . ووحدت عدينة الفسطاط بقایا قطع 
باليريق Gall‏ من صناعة سوريا وهی تختلف اختلافاً واضحاً عن مثيلاتها من 
ay Sl‏ المصرية الصميمة ؛ فعجينة تلك القطع سمنية اللون أو رمادية فاتحة بدلا 
من اللون البرتقالى الذى بميز خزف الفسطاط . وامتازت المدرسة السورية 
باستخدام اللون الأزرق الفيروزى فى طلاء الأرضية . وبمتحف المتروبوليتان 
عدد من القطع GSE‏ نسبنها إلى سوريا » منها سلطانية كاملة عليها زخارف تشبه 
الحروف الكوفية وزخارف نباتية بالبريق المعدنى de a‏ أرضية أرجوانية 
فاتحة » يوجد جزء من سلطانية عليه رمم طائر وسط زخارف نباتية باسلوب 
فاطى واضح ٠‏ 2000 
۰ - الحزف المصرى والسورى فى عصر الأيوبيين والماليك ( القرن ۱۲ — ٠١‏ ) 
جرى الحزافون المصريون والسوريون » فى aly‏ القرن الثانى عشر على استخدام 
الأشكال الزخرفية والأساليب الصناعية الى عرفها العصر الفاطمى . ويبدو هذا 
واضحاً بصفة خاصة فى الأوانى الدهونة بطلاء من لون واحد تقليداً لنوعى 
البورسلين والسیلادون الصيى » وکانا من الأنواع الشائعة جداً فى مصر . 
وعلى حين يختى استخدام البريق المعدنى تام فى مصر » بعد أن كان هو 
الطريقة السائدة فى الزخرفة فى العصر الفاطمى c‏ فإننا نرى استمرار استخدامه فى 
سوريا فى العصرين Ge‏ والمملوكى . وتضم مجموعة الكونتيسة دی بيهاج 
بباريس » زهرية هامة من ۰ ناعة سوريا عليها رسوم من بريق معدنى ذهی 
فوق أرضية زرقاء وعليها كتابة نصها: « صنعها لا سد الاسکندری » ييف 
فى دمشق » . وتتكون زخارف تلك القطعة من كتابات كوفية بحروف AS‏ 
على أرضية جميلة من التفريعات النباتية . وهذه التعبيرات من میزات رسوم IL‏ 


۳۹ 
الذى عير عليه بسوریا والفسطاط فى القرن الثالث عشر . ثم استمر pU]‏ هذا 
الوع من الحزف ذى البريق Gall‏ زمن الماليك فى القرن الرابع عشر » 
واستخدمت ف زخرفته التفريعات النباتية والطرور المحاكية لاطبيعة . 
ومعظم الأوانى الصنوعة فى الشرق الأدنی خلال القرنين الثالث عشر ولرابع 
عشر وال ما بعد ذلك بقليل من النوع الرسومة زخارفه تحت طلاء شفاف . 
واللون السائد هو اللون احضر كا استخدم أحياناً اللون الفيروزى . وعثر بمعصر 
على بقايا من هذا النوع كا عر على بقایا منه ببلاد سوريا Jia‏ بعلبك ودمشق 
والرقة والرصافة . وتتشابه مادة الأوانى وموضوعات الزخرفة OE! d‏ 
الصری والسورى حى لیصعب أن نقرر ما ذا كان الإناء من صناعة مصر أم 
مستورد من الحارج . غير أن إمضاءات الصناع وما وجد من قطع عديدة تالف 
يؤيد أن معظم ما pe‏ عليه بعدينة الفسطاط وبغيرها من الواضم » من صناعة 
مصر c‏ على الرغم من قیام تلك الصناعة على أيدى فنانین وفدوا إلى تلك الديار 
من سوریا وإيران وجملوا عصانمها وفق الأساليب الى سادت بلادهم . 
ونجد فى cule‏ العصر الأيونى تقلیداً الحزف الرقة والرصافة والری c‏ ولابد أن 
تکون تلك GUY‏ القلدة من ص ناعة مصر كذلاك بدلیل ما وجد VU‏ مها حول 
القمائن والأفران . واقتبس فنانو العصر الأيونى الرسوم LDN‏ انحورة الى 
زينوا بها الكثير من منتجاتهم » عن رسوم الفن السلجوق الذى تأثرت به جميع 
الفنون والصناعات ببلاد الشرق DY‏ . ونرى فى B21‏ ذى الرخارف 
المرسومة باللونين الأسود والأزرق من العصر الملوکی » ما يذ کرنا بفنون BEN‏ 
الإيرانى فى ختام القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر » وعلى الأخص ما أنتجته 
ساوه وسلطان آباد والری . و عتحف المرو بوليتان حن .من سوريا يتوسطه طائر 
ومن حوله زخارف نباتية نلمح فيا بوضوح أثر الفن الایرانی ( شكل (ME‏ 
ويزين بعض السلاطين والزهريات المملوكية » سواء CITT‏ من صناعة 
مص pl‏ من صناعة سورياء زخارف من الكتابة العربية المورقة »على أرضية منقطة 


Yy" 
ومنتظمة نى أشرطة أو داخل فصوص . وعجموعة مور بمتحف النروبولیتان‎ 
الحزف المملوكى فى القرن الرابع عشر » وتتكون زخرفتها الرئيسية من‎ pe قدر‎ 
كتابات عر بية كبيرة الحروف - تتضمن غنيات‌طيبة لصاحب التحفة — على‎ 
بين تلك التعبيرات‎ atl عشر‎ all أرضية نباتية مورقة . ثم شاع ف القرن‎ 
طائر هنا‎ Phal Gs وبين النباتات الطبيعية الصينية الأصل الى يقف‎ 
» أو هناك . وعرفت مثل تلك الأشكال والموضوعات الزخرفية فى الخزف الایرانی‎ 
ولا سيا فى النوع المعروف باسم خزف سلطان أباد ؛ فالشبه بين الإنتاجين قريب‎ 
على بعض القطع المملوكية بأنها إيرانية . على أننا قد نتبين القطع‎ SH إلى حد‎ 
. أقل صلابة من معاصرا الإيرانية‎ dole المملوكية من مادة الائية ذانها فهى‎ 
ولا كان هذا النوع من الحزف الملوکی » يصنع بمصر وسوريا » كا سيق أن‎ 
من‌صناعة‎ irb أوضحناء فإنه يصعب الفصل بين أى القطع من صناعة سوريا‎ 
. مصر ما لم تكن هناكمعلومات مؤكدة تحدد مكانما أو إمضاء تعرفصانعها‎ 
وعلی ظواهر قاعدات كثير من بقايا القطع المملوكية الى عير عليها‎ 
والحفوظ كثير من أمثلها عتحف ال مر وبوليتان » إمضاءات لصناع‎ c بالفسطاط‎ 
عملوا عصر . ومن آکتر الإمضاءات الواردة على القطع الى ترجع إلى القرن‎ 
— dil — (pl الرابع عشر » امضاء : العیی — الشاى  العجمى ( من‎ 
التوريزى ( من تبریز ) — الأستاذ المصرى . ومن القطع‎ — (Old امرمزی ( من‎ 
الحزفية المملوكية النادرة إناء على شكل مشكاة محفوظ بمجموعة مور عتحف‎ 
وتزين ذلك الاناء کتابات كبيرة تتضمن بعض‎ . ) ٠١١ المروبوليتان ( شكل‎ 
العنيات الطيبة » وزخارف نباتية حميلة وتعبيرات مزهرة باللون الأبيض والأزرق‎ 
على أرضية سوداء . ولا جدال فى أن الزخرفة مملوكية الأسلوب وهی تشبه الكثير‎ 
من القطع الى عير عليها بالفسطاط . وعلى ظاهر قاعدتها كتابة هی إمضاء‎ 
. صانعها : ابن الغیی التوريزى وهو ابن « غیی » الحزاف المصرى المشهور‎ 
ومن الأنواع المملوكية السائدة فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر‎ 


۲۳ 
عدد من GUM‏ الصنوعة من طفل ی محمر » مدهون بطبقة بیضاء عليها طلاء 
قصدیری شفاف ple‏ إلى الاصفرار أو الاخضرار . وزخارف هذا النوع 
من الأوانى الى تستعملها بیوت الأمراء » منقوشة أو محزوزة فى طبقة الدهان 
فيبدو من بين التحزيزات لون جدار الآنية الطفلی الحمر » وأحياناً ما ترسم الزخرقة 
بالدهان وحده أوترسم مع تحزيزات فيبدو الشكل الرسوم بارزاً . ويزيد فى 
روعة الأشكال المرسومة فى كثير من الحالات c‏ استخدام اللون الأرجوانى 
آو البى الفاتح . وتتكون الزخارف عادة من كتابات ( من بینها أسماء ) وجدائل 
ورنوك تشبه الوجود مها على التحف العدنية ( انظر قسم ٩‏ فصل 4( وأشکال 
نباتية مع رسوم آدمية وحيوانية أحياناً . ويمثل ذلك حوض ( قصعة) عتحف 
الفن الاسلای بالقاهرة علیها اسم شهاب الدين بن فرج أحد ضباط الناصر محمد 
WAY)‏ — ۱۳۰) . 


وظلت تصنع فى القرن الخامس عشر جمیع e‏ الحزف المملوكى المعروقة 
«c.‏ ولكن ظهر عليها تدهور واضح » سواء فى أسلوب الصناعة أم d‏ 
موضوعات الزخرفة وینجلی هذا إذا ما قارناها با أنتج فى أوائل العصر الملوکی . 


SN فنون الحزف‎ ١ 


كان أقدم ما نعرفة من فنون خزف LT‏ الصغرى فى العصر الاسلای . 
مستخدماً فى زخرفة العمائر فى القرن الثالث عشر € إذ زينت مساجد قونية 
— عاصمة الإمبراطورية السلجوقية ‏ من الداخل والخارج بالاجر والفسيفساء 
الحزفية المطلية بالمينا ذات اللون الأبيض (ds‏ ولاز رق الزهرى والأزرق 
antl‏ . ورسومها هندسية بحتة تتكون من أشرطة من الخطوط المتعرجة 
والکتابات العربية . Gary‏ بتلك الصناعة فى LAT‏ الصغرى عدد من الفنانين 
الإيرانيين ولذا ترحع رسوم الأوانى وأساليب صناعنها إلى الأساليب الإيرانية . 


YYY 
:) ۱۷ - ME الصغرى ( القرن‎ LT خرف‎ (1) 
صفحة جديدة‎ Ole فى ختام القرن رایع عشر » وتحت حكم آل‎ cla, 
عاصمة السلاطين العمانيين‎ c فى تاريخ فنون آسيا الصغرى . وغدت بروسة‎ 
فى معظم الأحيان الطوب المطلى والفسيفساء‎ daz . هاما‎ La الأول > مركا‎ 
الحزفيه اللذين شاعا نى العصر السابق » ببلاطات مستطيلة أو سداسية أحياناً‎ 
عليها زخارف متعددة الا لوان ومطلية بالمينا أو مرسومة تحت الطلاء . ومن أروع‎ 
أمثلة الزخرفة بالبلاطات فى القرن الخامس عشر » الخامع الأخضر الذى تم عام‎ 
والضريح الأخضر الذى يناه السلطان محمد الأول فى مدينة بروسة‎ ۳ 
الأخضر‎ AL عام ۰۱۶۲۱ وبكل من البنائين عراب جيل . وتزين مراب‎ 
زخارف نباتية مزهرة يبدو فيها التأثير الصينى . وهذا احراب من صناعة فنانين‎ 
. » هی : « من عل أساتذة من تبريز‎ bal deb abe يرانيين بدليل وجود‎ 
والآلوان المستخدمة هنا تشبه ألوان خزف العصور السابقة مع إضافة الأرجوانی‎ 
الفاتح والأخضر والأصفر . ومن أمثلة صناعة القرن الحامس عشر بلاطة حائطية‎ 
€ مطلية بالمينا » محفوظة ضمن مجموعة متحف المروبوليتان‎ (VY شكل‎ ( 
ويزين تلك البلاطة عقد مفصص أصفر اللون على أرضية زرقاء » ورعت‎ 
داخل العقد زخارف نباتية باللون الأبيض والأزرق الفيروزى والأرجوانى الدا كن‎ 
بيا زين خصرا العقد بأشرطة من الزخارف المتعرجة المتشابكة ذات‎ c والفاتح‎ 
اللون الأبيض . وعرف الأتراك » عن الحزافين الإيرانيين » فن الحزف المرسوم‎ 
تحت الدهان باللونين الأزرق والأبيض وهو تقليد البورسلين الصيى هن عهد‎ 
أسرة منج مثلما عرفوا سلوب صناعة البلاطات المطلية بالمينا . و جامع السلطان‎ 
مراد الذى بى عام ۱:۳۳ فى أدرنة أمثلة بديعة من البلاطات الركية المرسومة‎ 
باللون الأزرق والأبيض € بين زينت البلاطات السداسية الشكل والى تغطى‎ 
برسوم نباتية مستلهمة من زخارف إيران فى العصر التيمورى ولكن‎ Obad 
. تيد عليها صفات خاصة تجعلها من میزات العصر العمانى الأول‎ 


ينف 

وتساعدنا البلاطات المؤرخة ». على وضع تسلسل تاريخى لصناعة انلزف 
التركى فى بلاد الأناضول فيا قبل القرن السادس pte‏ . وإذن يمكن أن ننسب 
إلى القرنٍ الحامس pte‏ » مجموعة من السلاطين والصحون والأوانى الى تشبه 
المشكاوات التى تزينها تفر يعات مزهرة رشيقة وسحب صينية وكتابات كوفية.ويضم 
المتحف البريطانى أحسن أمثلة الحزف التركى الى ترجع إلى تلك المدة . كما 
توحد جموعة أخرى منه عتحف اللوفر ومتحف ايقكاف والتحف Al‏ و بولیتان . 
وما يضمه التحف الاخیر سلطانية عميقة تزينها رسوم آشجار السرو والمراوح 
النخيلية ء ويمة سلطانية آخری — عجموعة ألمان بالتحف الذکور — RF‏ 
زخارف جميلة مزهرة ‏ شکل ۱44 ) . 

وتعتبر مدينة إزنيق Al‏ مركز لصناعة انلزف فى آسیا الصغرى :فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » وذلك إلى جانب مراکز أخرى هامة من lea‏ 
كوتاهية . ووصل فن الحزف عدینتی إزنيق ونيقية إلى أقصى مراحل تطوره فى 
النصف Gel‏ من القرن السادس عشر وبداية السابع عشر ؛ وأصبح الحزافون 
الأتراك أساتذة فى فن الحزف الرسوم تحت الطلاء واستخدموا فى ذلك اللون 
الأزرق الزهرى والأزرق الفیروزی والأخضر والأصغر والأحمر « باون الطماطم » 
وهذا اللون الأخير من الألوان المميزة للخزف:العركى » وكان يصنع من الطفل 
الارمی المحمر وتوضع منه طبقة سميكة فوق سطح الاناء أو البلاطة . أما الزخارف 
المستخدمة فتتكون من‌مراوح نخيلية إيرانية الأساوب وتعبيرات مزهرة امتاز بها 
الفن SA‏ مثل زهرة القرتفل وزهرة ازای« قرن الغزال » والسنبل البری وانواع 
الورود وكلها منتظمة فى أشكال مختلفة . ويمكننا » عن طريق البلاطات المورخة 
الى تزين عاثر القسطنطينية » أن نرجع أروع ما أنتجته مدينة GSI‏ من 
انلزف إلى النصف الثانى من القرن السادس pte‏ والنصف الأول من السابع 
عشر . ومن أقدم القطع الى ترجع إلى القرن السادس عشر aT‏ على شكل مشكاة 
جاءت إلى المتحف البريطانى من مسجد عمر نبيت المقدس وتاريحها a Ao‏ 


YY£ 
dy « (v0) باشا‎ eoo ونرى أحل البلاطات المزخرفة فى مسجد‎ (1084) 
وق جناح السلطان مراد‎ (YoV£) القسم الخاص بالحريم من القصر القديم‎ 
النصف‎ d SA الثالث وف كثير من البانی الأخرى . ويمثل إنتاج الأسلوب‎ 
و بوليتان.‎ A عدد من الأوانى والبلاطات عتحف‎ c من القرن السادس عشر‎ Gell 
ويظهر فى تلك القطع التأثر الواضح بالأساليب الإيرانية . ونرى وسط حشوة‎ 
مكونة من بلاطات موجودة بالمتحف السالف الذكر ء زخارف من المراوح‎ 
النخيلية الكبيرة وأوراق العنب والوریدات والبراع تتألف مها جميعاً وحدة‎ 
زخرفية واحدة تشغل الفراغ الوجود ؛ بيا نرى فى الإطار الأزرق المحيط بها‎ 
. ) ۱4۵ JSS ( تفريعات من الأزهار المتشابكة مع أشرطة من السحب ااصينية‎ 
وق بلاطات آخری‌من النصف الثانى للقرن السادس عشر نشاهد سيادة التعبیرات‎ 
التركية الزهرة على التعبيرات الإيرانية » هذا إذا لم تقتصر على الأول فقط‎ 
انظر لوحة رقم ۳)+ وهی على أية حال مرتبة ترتيباً جامداً . ویعکننا عن طريق‎ ( 
تلك البلاطات تأريخ عدد من الأوانى والزهريات ( شكل ۱4۰ ) فى النصف‎ 
الثانى من القرن السادس عشر . على أنه يمكن القول » من الناحية الفنية » أن‎ 
. منتجات هذا العصر من البلاطات والأوانى الحزفية تفوق مثيلاتها من القرن‎ 
. السابع عشر » إذ أن رسومها أ كر رشاقة وإتقاناً‎ 
ثم أخذت رسوم النباتات » منذ القرن السابع عشر » تتجه نحو محاكاة‎ 
منها فى القرن السادس‎ hyn الطبيعة وأصبحت موضوعانها الزخرفية أقل‎ 
عشر ؛ وى جامع السلطان أحمد بالاستانة ( 1514 م ) أمثلة جميلة من بلاطات‎ 
اخزفية ؛‎ Ji مراكز صناعة البلا طات‎ e القرن السابع عشر. و بقیت إزنيق‎ 
مصنع‎ SEM (ww o vem) ae السلطان‎ age ويقال إنه كان بها فى‎ 
من الصحون والأباريق‎ fate pte للخزف . ونستطيع أن نرجع إلى القرن السابع‎ 
والأوانى الحزفية الموزعة بين المتاحف العالمية فى أوربا وأمريكا وغيرها . ومن‎ 
d أبدع أمثلة خزف النصف الأول من القرن السابع عشرء الصحن الموضح‎ 


o 
أقل إتقاناً محودة من‎ OS نى أواخر ذلك القرن‎ gal (شكل ۸1۷ . أما ما‎ 
IST) حيث الرسوم‎ 

واستمر تدهور الحزف التركى بعد ذلك فى القرن الثامن عشرء وبدا 
هذا التدهور ملحوظاً فى أسلوب صناعته وق موضوعاته الزخرفية » وأصبحت 
الألوان باهتة وحل اللون الببى المحمر محل PM‏ الزاهى ( لون الطماطم ) . 

وينسب إلى مدينة كوتاهية بالأناضول c‏ ف القرن الثامن عشر » عدد من 
السلاطين وال كواب والفناجين والصحون DIAL‏ بتعبيرات مزهرة مع رسوم آدمية 
فى بعض الأحيان ؛ ويتضح من قطعة بمجموعة كليكيان ترجع إلى عام 
6 . والوضوعات الزخرفية هنا ضعيفة ركيكة ويبدو اللون الأصفر Wo‏ 
واض حا سط الألوان الأخرى . وتشتمل بعض القطع على كتابات باللغة 
الأرمينية » ولذا يرجح أن تکون من صناعة She‏ كوتاهية من الأرمن . 


( ب) الحزف السورى ( القرن 18-15 ): 

تمتاز من بين مجموعات الحزف المرکی فى القرنين السادس‌عشر والسایع 
عشر.مجموعة من GUY‏ حل فيها اللون الأرجوانى الفاتح محل AW‏ البندورى 
( لون الطماطم ) الذى امتازت به أوانى آسیا الصغرى . ويمكن القول (حالا أن 
الموضوعات الزخرفية فى تلك المجموعة » شبيبة عثبلانها فى خزف آسيا الصغرى € 
وان كان الملحوظ على زخارفها فى أكثر الأحيان اتجاهها نحو الرشاقة والتأثق . 
ويرى بعض المتخصصين نسبة ذلك النوع إلى مدرسة دمشق » ويرى البعض 

الآخر نسبته إلى الأناضول . 
وسبب نسبة هذه اجموعة إلى دمشق إلى وجود بلاطات جيلة ى مساجد 
مؤرخة بها » ثم إلى ما عثر عليه فى الحفريات مما لم Ve se‏ الشك فى 
أن هذا النوع من انلزف قد صنع هناك ول يستورد من أسيا الصغرى . 
ولصناعة الحزف بسوريا ماض طويل برجم بها إلى أيام الحكم الرومانی » ثم Vl‏ 
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آنتجت أنواعاً فاخرة منه فى ظل حكم الملوکی . وبمتاز نوع آخر من آنواع 
تلك اجموعة الى يطلق عليها اسم « خزف دمشق » برشاقة الوضوعات الزحرفية 
ورقنها وسيادة التعبیرات الزهرة الکبيرة فیها . ونری فی قطعة عتحف اللوفر 
— وکانت قبلا ضمن مجموعة ككلا ن - رمم طاووس ۰ بين الورود والأزهار ؛ 
ولم يكن الطاووس معروفاً فى رسوم خزف الاناضول ولکنه كان شائعاً d‏ 

نوف السوری فى القرن نلامس عشر » مب متبعا نی SON‏ 

e»‏ موعة التحف التر وبولیتان‌عدداً كبيراً من SLI‏ الأسلوب 
السورى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » كا تضم قليلا من الأوانى الى 
عثلها الصحن ( شكل ١48‏ ) الحفوظ بمجموعة الان بالمتحف المذكور . وق 
مجموعة OUT‏ كذلك » كرة مما يستخدم فى مشكاواة الساجد ۰ وترجع إلى 
النصف الأخير من القرن السادس عشر ۰ le jy‏ زخارف AU‏ ووريدات 
وأشرطة من السحب الصينية مرسومة بالاون الأزرق والأخضر والأسود dip M‏ . 
وهناك حشوة أخرى بها عدد من البلا طات » مؤرخة فى النصف di‏ من 
القرن السادس عشر ( شكل 154 ) وتزینها رسو م أشكال مسننة من تفريعات 
الأزهار والمراوح النخيلية احورة وقرن الغزال (Tulip)‏ ولقرنفل والسنبل البرى 
(hyacinths)‏ والرمان . ويمكن القول إن أسلوب الزخرفة » سواء فى سوريا أم فى 
آسيا الصغرى c‏ أصبح ST‏ حرية فى القرن السابع عشر . وإذا كان خزف 
القرن الثامن عشر قد جرى على نفس التقاليد التبعة سابقاً من حيث مزج 
الألوان واستخدامها » إلا أن رسومه أقل جودة من رسو م القطع الى سبقت 
ذلك القرن . وبالمتحف المترو بوليتان قطعة تمثل أسلوب القرنالثامن عشر أحسن 
تمثيل وهی حشوة من البلا طات مؤرخة عام ۱۱۵۰ ه (WYA — AVA)‏ € 
وعليها لفظ IILI‏ وامم ای والحلفاء الأربعة الراشدين . 
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۲ - ارف الأسبانى BA‏ 

عر على أقدم آنواع انلزف الاسلای بالأندلس فى قصر مدينة الزهراء » 
قرب قرطبة . وبحتمل أن يكون معظ ما عتر عليه هناك من صناعة 
انلزافین الوطنیین عدينة قرطبة » وعکن ارجاعه إلى النصف الأخير من 
القرن العاشر الیلادی . وتشتمل زخارفه على طبور وکتابات وتعبيرات uke‏ 
من الأزهار » مرسومة بالون الأخضر والأزرق والبى الدا کن.و وجد عدينة الزهراء 
بقایا من قطم انلزف ذى البريق العدفی » ذات صلة با عرفناه من خزف 
سامرا وغيرها من بلاد العراق وإيران» ولیس ببعيد أن یکون مستورداً من تلك 
البلاد . 

ولا نعرف غير القليلعن الحزف الأسبانى المغرنى ف الدة بين القرن الحادى 
عشر والقرن الثالث pte‏ . ومع ذلك فيمكن القول إن مصانع BA‏ ذى البريق 
Gal‏ والحزف المرسوم استمرت فى إنتاجها Jib‏ تلك المدة » U‏ يدل 
على ذلك ما وحد من بقايا فى الحهات الختلفة . وأنتج الخزافون الأندلسيون أنواعاً 
جيدة من أغطية الآبار والأزيار وزينوها بالزخارف الحتومة والصنوعة بالقوالب € 
dis‏ هذا النوع بطلا ء أخضر أوترك دون طلاء . ومن أقدم الأمثلة العر وفة € 
غطاء بتر من أشبيلية » مؤرخة عام 4۳۰ ه (۱۰۳۹) وعليها زخارف مصبوبة 
بطريقة القرطاس » وهی ضمن محتويات متحف الاثار بمدريد . و عتحف 
العروبوليتان زیر كبير غير مطلى تزينه أشرطة بارزة من الخطوط المستقيمة 
أو التموجة وحليات هندسية ويمكن تأريخه حول القرن الثالث عشر . 

وكانت مدينة بطرنة (Paterna)‏ قرب T$ e Lob‏ هاما لصناعة 
الحزف فى القرنين الثالث عشر ولرابع عشر ‏ ویدخل ما pe‏ عليه بها تحت 
أنواع مختلفة » jhe‏ من بینپا نوع ذو زخارف مرسومة بالأخضر والبى أو 
الأرجوانى الفاتح على الأرضية البيضاء . وتتكون زخارف خزف بطرنة من رسوم 
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محورة -لديوانات وطيور وأشكال آدمية . وى جموعة هیشمایر عتحف‌المرو بولیتان 
حن من بطرنة عليه أشرطة من الأشكال لمتشابكة تضم Min‏ تسع شارات علیها 
رسوم صلبان . 

وذاعت ف القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر شهرة مدینی مالقة 
وغرناطة فى إنتاج الأوانى والبلاطات والسلاطین ذات الرسوم ابحميلة 
. بالبريق العدنی ذى اللون الذهى أو rll‏ والأزرق . ومن أبدع القطع 
المعروفة » تلك الأوانى البيض اوية الشكل ذات القابض الى تشبه الأجنحة > 
والى تعرف باسم « قدور الحمراء » وترجع إلى القرن الرایع عشر € وتشتمل 
رسومها على كتابات كوفية وزخارف نباتية وحيوانات محورة » كما يتضح 
من القدر المشهورة بقصر الحمراء بغرناطة . ويسود الاعتقاد OV‏ بنسبة القدور 
ذات البريق العدنی الذهى فقط إلى صناعة مالقة » ونسبة القدور الى معت 
بين اللونين الذمی والاز رق معا » إلى صناعة غرناطة . 

نم تفوقت مدينة منيشة قرب بلنسية » فى صناعة انلزف منذ القرن الرابع 
عشر حى السادس عشر » وامتازت بانتاج الأوانى والصحون والقدور البرميلية 
(Albarelli)‏ 

وينسب إلى بداية القرن الحامس te‏ نوع من الأوانى الحزفية ذات البريق 
العدنی » جرى الصناع فى إنتاجه وفق أساليب مدرسة مالقة . وتشتمل تعبيراته 
الزخرفية على تواريق ومضفرات ومراوح نخيلية وأشكال تشبه الكتابات العربية » 
قد تكون مأخوذة من كلمة « السلام » JSS)‏ ۱۵۰ ) . وهذه التعبيرات الحتلفة 
مرسومة بالبريق المعدنى البی Vy‏ رق . وى مجموعة مور عتحف المعر وبوليتان € 
سحن كبير به رسوم وريدات بالبريق المعدنى الذهبى داخل أشرطة متشابكة 
باللون الأز رق . ونجد زيادة على تلك التعبيرات الزخرفية ASI‏ رسوم شارات 
خاصة بالأمر المسيحية الأسبانية » كما يتضح من من محفوظ بالجمعية 
الأسهانية بنيو يورك . 
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وخلال النصف الأول من‌القرن اللحامسعشر بدأت العناصر الزخرفية فى الفن 
القوطى » تدخل US‏ فى رسوم منتجات بلنسية من انلزف ذی الريق 
Gaal‏ . ومن الأشكال الى شاع استخدامها الورود الصغرة نوق الأرضية 
المنقطة Uu, 0۱6۱ JS)‏ ما كانت ترسم معها باللون الأزرق» الحيوانات 
الرشيقة والكتابات القوطية . 

ويرى كول نسبة یم الصحون والسلاطين الى تزينها رسوم كبيرة من 
الأسود والطيور على أرضية من التفريعات النباتية والمراوح النخيلية » إلى المدة بن 
٠١١١-١‏ . وشاع رمم تلك المراوح النخيلية الكبيرة على ظواهر الصحون 
ذات الر (s‏ المعدفى . 

E‏ الصناع فى النصف الأخير من القرن اللحامس عشر زخرفة القدور 
والصحون ذات البریق المعدلى بتفریعات العنب مثلما عرفت ق الفن القوطى > 
باللونن الأزرق ولذهی » ثم مالت تلك الزخارف نحو الحمود والتحوير d‏ 
a‏ ذلك القرن . ولم تخل تفريعات العنب من رنوك أو شارات لبعض الأسر 
المسيحية . وعلى أحد الصحون المحفوظة بمتحف المثر وبوليتان شعار أسرة مدیتشی 
بفلورنسا JRE)‏ ۱۵۲) . 

dy‏ عض القرن السادس عشر » حى انتقلت Le us‏ صناعة انلزف 
عدينة منيشة من أيدى المسلمين إلى السیحین ؛ وتدهورت الوضوعات الزخرفية 
الشائعة فى القرن elt‏ ۳ وحلت علها أشكال مزدحمة بعيدة عن الأساليب 
امغر بية . 


الفصل الحادى عشر 


الزجاج والبلور 


۱- الزجاج فى مصر وسوريا والعراق وإيران ق العصور الإسلامية الأول 

) ٠١ -۷ القرن‎ ( 

اشنهرت بلاد الشرق وخاصة سوریا ومصر بصناعة الأوانى الزجاجية الحميلة 
منذ أيام الحكم الرومانی . ثم جاء الاسلام إلى تلك البلاد وظل الصناع عارسون 
تلك الصناعة فى جميع بلاد العالم الاسلامی وفق الأساليب القديمة المعروفة . وقد 
استمد العلماء priya‏ بصناعة الزجاج فى العصور الإسلامية الأول V‏ عير عليه 
فى الحفريات الى أجريت فى مصر وسوريا والعراق . ويتضح من أوانى سامرا 
الزجاجية الصنوعة نى القرن التاسع vit‏ استمرار لأشكال الأوانى الساسانية الى 
كشف lee‏ بالمدائن وكش . وظلت معلوماتنا محدودة إلى وقت قريب V‏ يتصل 
بصناعة الزجاج فى إيران فى العصور الإسلامية . غير أن ما po‏ عليه حديثاً d‏ 
عدة مناطق من تلك البلاد مثل سوس والرى وساوه ثم نيسابور حيث قامت 
بعثة متحف all‏ وبوليتان EL at‏ يدلنا على أن إيران أنتجت نفس الأشكال 
واتبعت نفس الأساليب الزخرفية الى كانت معروفة فى البلاد الأخرى . 

وتشتمل منتجات الزجاج فى العصور الإسلامية الأول على زجاجات وقوارير 
وزهريات وأكواب للاستعمال التزل أو لفظ الزيوت والعطور . وبلغت 
أشكال هذه الأوانى وأحجامها من التنوع والكثرة مبلغاً يصعب معه حصر 
أنواعها نى هذا الكتاب . وأغلب ما وصلنا من GHW‏ الزجاجية من القرنين 
الثامن والتاسع خال من الزخرفة . أما القليل الباق فاتبعت d‏ زخزفته أساليب 

° 
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محتلفة » مثل الحيوط البارزة . وأشكال خلایا النحل والکتابات وغیرها من العناصر 
الزخرفية . ومن بين الأوانى المزخرفة الى عثر عليها فى مصر وسوریا والعراق 
obl,‏ ۰ أكواب وأباريق آشکافا على Be‏ الکتری . dae,‏ متحف 
ار وبوليتان بإبريق كامل صغير من هذا النوع عليه زخارف من كتابة كوفية 
وصفين من الأقراص أو الوريدات البارزة . أما بدن الأبريق فصنوع d‏ 
قالب من جزءين » وكانت هذه الطريقة مألوفة فى العصور الاسلامية الأول . 
على أن أسلوب الكتابة وشكل الإناء برجحان نسبة هذا الأبريق ل‌القرن الثامن 
أو التاسع . وأغلب الظن أن هذا الإناء صنع فى سوريا لما هناك من تشابه بينه 
وبين أوانى العصر الرومانی الزجاجية المنسوية إلى مدينة صيدا . 
وحليت مجموعة أخرى من العصور الاسلامية الأول c‏ بزخارف مختومة تتكون 
عادة من جامات مستديرة تضم ets‏ أقراصاً صغيرة ورسوم حيوانات 
أو کتابات كوفية . ويزين بعض قطع تلك المجموعة آختام ونقوش مصنوعة بالة 
کاللقاط c Pinching Iron‏ ویعتقد البعض أن هذه الطريقة من ابتکار 
الصناع السلمین . وعتر عصر على أكثر ما وصلنا من هذا النوع الذى اقتصرت 
زخرفته على الأشكال افندسية فى معظم الأحيان ون لم ex‏ هذا من ظهور 
الطيور امحورة أحياناً . 
شاعت فى سوريا بوجه خاص ۰ زخرفة الأوانى الزجاجية بالأقراص 
والحيوط المضافة إلى سطح الإناء » وعرف هذا الأسلوب فى تلك البلاد زمن 
الحكم الرومانى » وكانت OLLI‏ المضافة إما حطوطاً متعرجة أو أشرطة متموجة 
أو أقراصاً أو es‏ يلون الاناء الأصلى أو باللون SM‏ رق ف معظم الأحيان . 
واعتاد الفنانون أن مجعلوا هذه الحيوط باللون الأبيض إذا ما كان الأناء أزرقا 
أو رمادی اللون( منجنيزى ) . ونرى أمثلة ذلك ى قارورة وى عدد من الأوانى 
عتحف dl‏ وبولیتان عليها زخاروف مضافة على شکل حيوانات ( قد تكون 
حالا ؟) تحمل فوق ظهورها YA‏ بها أوعية . وجاءت قطع هذا النوع من 
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سورياء وترجع إلى عصر ما قبل الاسلام أو بداية العصر الإسلاى . ويمكن 
اعتبار الأوانى ذات الأقراص الضافة من صناعة ما قبل الاسلام أو من فجر 
الإسلام c‏ ومن أمثلة ذلك سلطائية كانت عتحف برلين عليها CAS‏ كوفية 

وتعبيرات زخرفية ساسائية . 

وتوجد مجموعة طريفة من القوارير والأكواب والسلاطين WAST c‏ باللون 
الأرجوانى الفاتح » وعليها زخارف مضافة من الحيوط البيضاء المتعرجة كتعريقات 
المرمر وبلون الإناء الأصلى . وكانت هذه الحيوط الزجاجية تسحب وهی 
ساخنة » بآلة تشبه المشط فتتكون مها أشكال عديدة مختلفة مثل أسنان المنشار 
(Chevron)‏ وضلوع السمك ونبات السرخس Uu, . (Fern)‏ ما كانت 
القطع الإسلامية من هذا النوع تنسب خخطأ إلى العصر الرومانی . ولكن القطع 
الاسلامية تمتاز بغلظ جدرانها We tcl‏ من اللون الأرجوانى الفاتح» آما 34271 
الى تحليها فبارزة نوعاً . 

ومن الأساليب القديمة العروفة نقش الزجاج وحفره إما ASL‏ أو بواسطة 
عجلة خاصة بذلك . وما وجد pat‏ وسوريا من الزجاجات والأباريق من 
هذا النوع بسيط فق زخارفه وهی لا تعدو أن تكون أشرطته أفقيه وخطوطاً 
متموجة » کا يبدو فى قطعتين من مصر عتحف المروبوليتان . على أننا 
نری فى القطع المنسوبة إلى سامرا وإيران فى القرن التاسع تقدماً ملحوظاً d‏ 
زخارفها احفورة . ومن القطع الحديرة AVL‏ جزء من صن أزرق Cose‏ عليه 
بعثة متحف المر وبولیتان ق نيسابور » وتزينه زخارف محفورة من تفريعات العنب 
والأشكال المندسية الموزعة داخل مناطق . وعتر نى نيسابور de AIS‏ عدد 
من الكئوس والقنینات والأباريق من القرن التاسع » تزینها زخارف محفورة . 
ومن القطع الحميلة الى يعتز بها متحف المروبوليتان أبريق تزينه جامات 

ثلاث تضم Uo‏ ين وحيواناً يفصلها بعضها عن البعض تعبيرات هندسية وتفريعات 

من المراوح النخيلية . وأن ما عبرت عليه Bey‏ متحف المروبوليتان بنيسابور من 
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l . كتل من عجينة الزجاج ليدل بوضوح على قيام تلك الصناعة هناك‎ 
ووصلتنا من القرنين الثامن والتاسع مجموعة كبيرة من قطع الزجاج الاسلای‎ 
العطور أغلبها منشورى الشكل‎ al هى عبارة عن زجاجات صغيرة رقيقة‎ 
أفقية ورأسية تكو نبتقاطعها أشكالا كرءوس الأضراس.‎ Oly وتزين سطحها تحز‎ 
WE GY وصنعت هذه القنينات من الزجاج الحتلط بالرصاص ويكسبها هذا‎ 
إلى الزرقة أو اللحضرة ¢ ونجد أمثلها فى جميع بلاد العالم الاسلای . ويحتفظ‎ 
متحف ال وبوليتان باثنتين منها وهی مما وجد بحفريات نيسابور» وأغلب الظن‎ 
صناعة إيران . على أن تلك الزجاجات الصغيرة عملت أيضاً من‎ 2: Uri 
. البلور » کا تؤيد ذلك الأمثلة الكثيرة المعروفة‎ 
ونری تى عدد من الأوانى الإيرانية والعراقية من صدر الإسلام استخدام‎ 
العجلة فى زخرفنها فتتکون بذلك أقراص بارزة وجامات غائرة موجود بعضها إلى‎ 
» جانب البعض على شكل أقراص عسل النحل . وفى بعض القطع الإيرانية‎ 
ولاسها الكروى منها » تختلط الأقراص البارزة بالحامات الغائرة. ويحتمل أن‎ 
یکون هذا النوع من الزخارف المقطوعة قد أخذ عن البلور ؛ فضلا عن أنه‎ 
من میزات العصر الساسانی بصفة خاصة؛ ودلیلتا على ذلك ما تضمه التاحف‎ 
عليه بالحفريات فى العواصم الساسانية ببلاد العراق وعلی‎ po من أمثلة وما‎ 
الأخص بالدائن . والمثل الذی حتفظ به متحف التروبولیتان من هذا النوع‎ 
QU من الأوانى الكروية ذات الزخارف المنحوتة هو : زجاجة وجدت بالری‎ 
. إلى القرن العاشر وعليها زخارف من صفین من الا قراص الغائرة البیضاو ية الشكل‎ 
الزخارف بواسطة العجلة فى العهد الإسلاى الأول على‎ LS بقتصر‎ fy 
الأشكال البسيطة السابقة € فقد وصلتنا من مصر والعراق و إيران أمثلة علیها‎ 
زخارف متفاوته الارتفاع والبروز من رسوم الأزهار والحيوانات . وعبر بسامرا‎ 
على مجموعة عظيمة الأهمية من بقایا قطع من الزجاج البلوری التى من القرن‎ 
€ العباسية‎ CAI التاسع تزينها زخارف محفورة حفراً غائراً . ويمكن اعتبار هذه‎ 


۲۳ 
على قول الدکتور لام » من إنتاج العراق ؛ ويحتمل أن تکون من إنتاج 
بغداد بالذات لا ذاع عپا من شهرة فى صناعة الزجاج ذی الزخارف المقطوعة . 
ولنا كذلك أن نعتبي تلك الحخلفات العباسية مصادر فنية لهذا النوع ذاته ‏ العصر 
الفاطمی . ویلاحظ على بعض القطع الى وصلتنا من عصر صدر QU‏ 
ey‏ الأخص من مصر بروز الزخرفة القطوعة بشكل واضح على الأرضية . 
ونشاهد ذلك ى جزء من سلطانية ( حول عام (Aes‏ محفوظة عتحف الفن 
الاسلای بالقاهرة » ویزینه آفریز من رسوم الاعز والکتابات الكوفية باللون 

الأزرق . 


)۱۲ — ۱۰ والسوری ف العصر الفاطمی ر القرن‎ Spall الزجاج والبلور‎ - Y 
مصر درجة عظيمة من التقدم تحت‎ d giji بلغت صناعة‎ 
الفاطميين » وهذا ما عکن أن نقوله عن سوریا إلى حدما . وکانت مرا کزها‎ 
الرئيسية بالديار الصرية فى الفسطاط والفيوم والاسكندرية » وهی ذانها مرا کز‎ 
تلك الصناعة ق‌العصر الرومانی . على أنه يبدو أن الفسطاط كانت أعظم مرا کر‎ 
عرفته من‎ V,  مهرصع فى‎ Chey زمن الفاطميين » وأنها‎ zl صناعة الزجاج‎ 
أساليب هذه الصناعة فى عهد الطولونيين- إلى درجة كبيرة من الإتقان والتقدم.‎ 
ورقها . وكانت‎ Bue وصنعت للبلاط الفاطمى قطع بديعة فاخرة امتازت‎ 
الزخرفة الستخدمة إما مستمدة من الموضوعات القديمة أو مبتكرة تحمل صفات‎ 
المعاصرين . وينسب‎ oy pall الذى تطور على أيدى الفنانين‎ dt الأسلوب‎ 
إلى هذا العصر زجاجتان حميلتان عليبما حليات مطبقة أى مضافة : أحدها‎ 
تزخرفها أشكال معينات مسئنة محفورة حفراً غائراً ؛ والثانية لها جسم كروى‎ 
ورقبة طويلة مستقيمة (شکل ۱۵۳) وهی مزخرفة بعدة أساليب جديرة‎ 
بالملاحظة . وتدخل القطعة السابقة ضمن مجموعة صغيرة من الزجاج فى العصر‎ 
الإسلاتى الأول »وهو الصنوع من جزءين منفصلين » نفخ كل مهما على حدة‎ 


yro 
ولون الخزء العلوى ما فيه الرقبة باللون الأزرق وترك الحزء السفلى على حاله . وبدن‎ 
الزجاجة تزينه جامات بارزة تضم داخلها حيوانات تعدو . وتحتوى مجموعة‎ 
السيدة و . ه . مور بنيويورك على زجاجة كالسابقة من لونين وتزينها كرات‎ 
. أو دواثر متداخلة محصورة داخل جامات‎ 
استمرت مصر ف العصر الفاطمى » تصنع كافة أنواع الزجاج السابقة ؛‎ 
کا صنع بها وبالبلاد السورية زجاج ذو زخارف من الحيوط المضافة البارزة‎ 
. عدد من الأ كواب ذات اللحيوط الزرقاء‎ pani أو المضغوطة . وينسب إلى هذا‎ 
ومجموعة مختلفة من الأوانى ۰ لونها أخضر أو رمادى محمر . وعليها خيوط‎ 
مضغوطة من الزجاج الأبيض . ومن بين تلك انجموعة أوانى على شكل طيور‎ 
. وعثلها بمتحف المر وبوليتان قطعة معارة من مجموعة رای وينفيلد ميث‎ 
صناع الزجاج فى مصر‎ sal على أن أهم الأعمال الفنية الرائعة الى تمت على‎ 
وألوان‎ Gall وسوريا ق العصر الفاطمى هی زخرفة الزجاج برسوم البریق‎ 
المينا . ومن القسف أنه لم تصلنا قطع كاملة منه » وكل ما هناك بقایا يمكن‎ 
» اعتبارها قطعا كاملة إلى حدما » محفوظة عتحف الفن الاسلای بالقاهرة‎ 
ومتحف برلين . والذى وصلنا من القنينات والسلاطين‎ c وبال متحف البريطانى‎ 
الصغيرة » ذو لون مائل إلى الحضرة أو الحمرة » وتزينه زخارف من التفريعات‎ 
. والأشكال المندسية والكتابات الكوفية » مرسومة بالبريق المعدنى البنی والفضى‎ 
dake من القرن العاشر إلى الثانى عشر أطيافًا‎ Oy pall واستخدم الزجاجون‎ 
من اللون الذهبى والنحاسى » والألوان الأخرى العديدة الى استخدمت فى أنواع‎ 
الحزف العاصر ذى البريق المعدنى . ونرى فى بعض القطع الكثير من ألوان البريق‎ 
نرى الزخارف على جانی الإناء . ورسمت زخارف أوان أخرى‎ Uc adi 
بألوان تشبه ألوان المينا مع البريق المعدنى الذهبى والفضى . وق متحف ال و بوليتان‎ 
مغطاة من الداخل باللون البى المحمر > بيا‎ » pati ثلاث قطم, من الزجاج‎ 
والبی مع البريق المعدنى الذهبى والفضى . وكان‎ US JE رسعت زخارفها باللونین‎ 


YY^ 
لنوع الزخارف المصنوعة بعجينة الزجاج ذات اللون الأزرق الفيروزى تأثير‎ 
كبير . وترى ق بقايا أوانى هذا النوع » زخارف بالبريق المعدنى أو هی‎ Se 
أى الألف زهرة . وهذ‎ (Millefiori) تقليد لزجاج البندقية القديم المسمى‎ 
اه ی » عبارة عن زخرفة‎ EE » الطريقة‎ 
السطح بنقط حراء وخضراء وصفراء وبیضاء مع رقائق دقيقة جد من الذهب‎ 
العصر‎ pb ملبسة فى سطح الاناء . وتدلنا حفریات الفسطاط على أن‎ 
إذا توجد قطم عديدة لم تستخدم فيا‎ c بالذهب الحالص‎ e الفاطمى مارسوا‎ 
. رقائق الذهب بل رسمت بسائل الذهب ثم وضحت تفاصيل الرسم خدشاً بالإبرة‎ 
راقصات وأشجار وطيور‎ le x3 من‎ £X Us Ji المتحف‎ bee, 
. ويمكن ارجاعها إلى القرن الثافی عشر‎ c مرسومة بالذهب بالأسلوب الفاطمى‎ 
e وعلی الرغم من أن, النص المكتوب على تلك القطعة غير كامل فإنه عکن‎ 
إلى سلطان بعينه ؛ ويرجح الدكتور لام أن يكون هو السلطان عماد الدين زنكى‎ 

. )۱۱۹۷ ۱۱۷۱ ( أتابك سنجار وحلب‎ Geli 

CAL,‏ صناعة ge)‏ ذى الزخارف المقطوعة » ذروتها على GAT‏ الصناع 
الفاطميين . وكان أسلوبها وعناصرها الزخرفية وثيقة الصلة بما هو متبع فى إنتاج 
تحت ابلور الصخرى الى أقبل علیا خلفاء الفاطميين . ويذكر القریزی 
فى وصفه للمحنة الكبرى الى حلت بکنوز الخليفة المستنصر عام ٠١517‏ 5 
Tate‏ كبيراً من الأوانى البلورية BAM‏ وغير المزخرفة » وقد حرج جزء كبير 
من تلك التحف الحميلة الختلفة الأحجام إلى ملكية الكنائس والملوك والعظماء 
بأورباءوكانت تعد عندهم من النفائس الغالية . وأحمل الأوانى البلورية Bae‏ 
عتحف قينا » وضمن كنوز كتدارئية سان ماركو بالبندقية » وق متحف 
فكتوريا وألبرت » وقصر پی (Pini)‏ بفلورنسا » ومتحف اللوفر . des‏ كثير 
من هذه الأوانى.البلورية ote elet‏ من الخلفاء الفاطميين » فنشاهد مثلا على 
الأبريق الكترى الشكل الموجود بكتدرائية سان ماركو اسم BIEN‏ الفاطمى 


۳۳۷ 
العز یز (4A — AVI)‏ وهذا الابریق بالغ حد الروعة من حيث الصنعة 
والزخرفة وعلیه ey‏ أسدين قابعين تفصلهما شجرة مفرعة . آما الزخرفة فبارزة 
وتفاصیلها منقوشة أو مقطوعة . وشاعت ف العصر الفاطمی تحلية قطم البلور 
بالزخارف النباتية التنوعة ورسوم الطیور والحيوانات فرادی أو جماعات . 
ويحتفظ متحف المر وبوليتان بثلاث قنینات صغيرة » قد تکون من زجاجات 
العطور ۰ آهداها للمتحف جورج د . برات . وأحد هذه القنینات على هيئة 
قلب ( شکل (Yot‏ تزینه زارف نباتية ؛ أما القطعتان الأخريان فشکلهما 
أسطواق تقريباً وتزخرفهما الفروع الباتية والکتابات الكوفية التضمنة عبارات 
الدعاء لصاحب التحفة . 
وکر استخدام الأوانى الزجاجية ذات الزحارف القطوعة بدلا من الأوانی 
البلورية الفاطمية المعاصرة » إذ كانت الأول أرخص CE‏ . وهی وان ساونها d‏ 
القيمة الزخرفية » el]‏ كانت دونها يكثير من حيث القيمة الصناعية . وهناك 
مجموعة مشهورة تسمى مجموعة كؤوس القديسة هدقيج ( لعل لبعضها صلة 
عمجزة النبيذ المتعلقة بتلك القديسة)» وتشتمل Ute‏ على عدد من CASH‏ 
يوجود منها حتى OW‏ ثلاثة عشر US‏ » موزعة بين المتاحف والمجموعات 
الأوربية ‏ مثل المتحف du!‏ فى نورمبرج ومتحف ركس Riks)‏ 
بأمستردام c‏ ومتحف برسلاوء وکنوز دير آوجینیس (Oignies)‏ نی نامور . 
ولا محال للشك نى of‏ هذه الأوانى من صناعة مصر نى القرن الحادى عشر . 
أو الثانى عشر إذ أن زخارفها الحيوانية احمورة وثيقة Dall‏ بزخارف البلور 
الفاطمى ۰ بصرف النظر عن جمود أسلويها . 
۳- الزجاج المذهب والطلی بالینا فى مصر وسوریا زمن cee‏ والمماليك 
(Yo — ۱۲ oll)‏ 
بدأ العصر gail‏ لصناعة الزجاج الاسلای فى ختام القرن الثانى عشر > 
وكانت قمة تلك الصناعة فى القرن الثالث عشر والنصف الأول من الرابع عشر . 


۲۳۸ 
واعتمدت الزخارف المذهبة أو الطلية LAL‏ على ما كان هناك من آسالیب d‏ 
العصور السابقة » وعلى الأخص ف العصر الفاطمى . على أن فضل التقدم 
والاتقان لصناعة الزجاج المطلى EAL‏ إما برجم إلى الصناع السوريين . ولا جدال 
فى أن حلب ودمشق كانتا al‏ مراكز صناعة الزجاج فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر » وعدت متتجاتهما فى طليعة أبدع ما خلفته تلك الصناعة على 
الإطلاق . ومع أن مصر ساهمت بنصيب وافر فى إنتاج الزجاج الطلی مثلما 
ساهمت العراق وإيران إلا أن إنتاج سوريا كان أ كر وأعظم من إنتاج مصر 
والعراق وإيران . ويذكر القزویی ( ۱۲۰۳ - ۱۲۸۳ م) c‏ ق aios‏ لدينة 
حلب ie‏ كانت مركزاً ba‏ هاماً :فى القرن الثالث عشر » ما كان بأسواقها 
من الأكواب والأوانى الزجاجية البديعة الى صدرت مها إلى الأقطار الخارجية 
احتلفة . ds»‏ الرحالة GLY‏ حافظ آبرو عن نفائس صناعة الزجاج بحلب 
وعن رسومه الأنيقة الى تم عن ذوق رفيع . وكان للأوانى الزجاجية المصنوعة 
بدمشق نفس الشهرة ولا سها زمن الحكم المملوكى ؛ إذ غمر صناع دمشق 
أسواق القاهرة بمفاخر إنتاجهم » کا أطلق اسم دمشق على كل ما صدر للبلاد 
الأوربية من الأوانى الزجاجية الذهبة المطلية بالینا فى القرنين الرابع عشر 
وانلامس عشر . غير أن الدكتور لام ينسب بعضاً من أقدم منتجات هذا 
النوع من الزجاج إلى مدينة الرقة - على ue‏ الفرات ‏ حيث وجدت بها بقايا 
chi‏ مطلية بالمينا . وأعظم هذه الأوانى الزجاجية شهرة مجموعة من الأ كواب 
ذات حافات Bly‏ » بى لنا منها عدد رفير كامل موزع بين محتلف المجموعات 
الأوربية . e‏ قطع هذه اجموعة : كوب الامبراطور شارلان احفوظ عتحف 
شارتر » وكوب « القسس المانية » عدينة (Douai) sho‏ ويمكن إرجاعهما إلى 
مهاية القرن الثانی عشر Uy.‏ تاز به هذه الجموعة المنسوبة إلى الرقة وجود تعبيرات 
على شكل حبات اللؤلؤ من المينا الزرقاء والبيضاء » ووضوح الخطوط الحارجة 
الى تحدد رسومها . وق متحف (Mots‏ باستانبول ) sj (Chinili Kiosk‏ 
من كوب وجد عدينة الرقة تزينه موضوعات آدمية فیها تحوير ظاهرء إذا ما قورن 


۲۳۹ 
بما على الأوانى السورية من رسوم آدمية فى القرن الثالث عشر . وسواء أكان 
زجاج الرقة من صناعنها el‏ مستورداً من شهال سوریا فانه شديد الصلة عا € من 
تطورات ی صناعة الزجاج الذهب (ally‏ بالینا » فى سوريا زمن الأيوبيين 
والمماليك . وقد أعجب الرحالة واحجاج والحار بون الصلیبیون بهذه الأواق 
الزجاجية وزخارفها الفنية الحميلة وألوانها العديدة الرائعة » وعادوا إلى ديارهم 
بالكثير منپا » وهو ما نراه OW‏ ضمن کنوز الكنائس واجموعات اللحاصة 
والمتاحف الأوربية . غير أن ما وصلنا من المشكاوات المصنوعة لمساجد القاهرة 
أكر عدداً من الأ كواب السالفة الذكر . وقد صنعت تلك المشكاوات تلبية 
لرغبة السلاطين والأمراء الماليك وهی هذا تحمل أسماءه وشاراتهم . وتعتبر 
مجموعة متحف ll‏ وبوليتان من الزجاج ذات أهمية كبيرة » إذ تضم صينية وثلاثة 
pte‏ مشكاة وعشر bl‏ كبيرة وزجاجات وأكواباً وعدداً من الكئوس الصغيرة 
وزجاجات العطر ؛ ولا تدانی هذه المجموعة نی قیمنبا أية مجموعة أخرى . 
ويأق ترتيبها فى الدرجة الثانية بعد مجموعة متحف الفن الاسلای بالقاهرة من 
حيث عدد المشكاوات الى علكها فحسب . 

Ul‏ طريقة التذهيب والطلاء LAL‏ فكانت تمر عراحل فنية متعد دة ؛ إذ كان 
الصناع يضعون الزخارف المذهبة على التحفة بواسطة الريشة وذلك عند رسم 
انحطوط الحارجية » وبالفرشاة فى المساحات الكبيرة . وبعد أن تحرق التحفة 
فى الفرن للمرة الأول يحدد موضوع الرسم باللون الأحمر ثم يطلى بالمينا akal‏ 
الألوان c‏ وهذه يختلف قوامها حسب موضوع الرسم . وكان طلاء المينا نصف 
الشفاف يتكون من ذائب الرصاص ثم يلون بالأكاسيد المعدنية : فالاخضر 
من أكسيد النحاس » والأحمر من أكسيد الحديد » والأصفر من حامض 
الأنتيمون » uA‏ - وهو معم تماماً ‏ من أكسيد القصدير . أما لون LM‏ 
الزرقاء التى لعبت دوراً هاما فى زخرفة الزجاج » فكانت تصنع من مسحوق 
اللازورد مع زجاج لا لون له . 


Yes 
ويختلف أسلوب الزخرفة بالتذهيب أو المينا فى عصرعنه فى الاخر. وشاع‎ 
فى القرن الثالث عشر استخدام الوضوعات الادمية والحيوانية والزخارف النباتية‎ 
WE والكتابية على الأوانى الى صنعت للأيوبيين والمماليك . وكانت الزخرفة‎ 
ما تتنظم فى مناطق أفقية مختلفة الاتساع » ويفصلها بعضها عن بعض عدد من‎ 
الأشرطة الضيقة . وتعد مخلفات هذه الرحلة من الكؤس والأباريق والقوارير‎ 
ذات الوضوعات الآدمية »من أبدع منتجات الزجاج الاسلای. وتشتمل بعص‎ 
للعبة الپولو وحفلات‎ bee الوضوعات الادمية الى تزين تلك الأوانى على‎ 
الصيد والبلاط وهی تشبه مثیلانها المنزلة بالفضة على التحف المعدنية السلجوقية‎ 
أو الأيوبية المصنوعة بسوریا والعراق . نا نلاحظ أن بعضا آخر منها ولا سها‎ 
الأكواب والأباريق تزينه رسوم آدمية كبيرة تشغل الموضع الرئيسى فى الإناء ؛‎ 
dy على حين نرى هذه الأشكال الادمية دقيقة الحجم ی عدد آخر من‎ 
ما تنحصر داخل أشرطة ضيقة ( شكل ۱۵۵) . ومن أشبر قطع النوع‎ Ut, 
وإبريق بديع‎ » Bll ذى الرسوم الكبيرة أقداح عتحف کاسل ومتحف‎ 
» ضمن مجموعة البارون إدوارد دی روتشيلد بباريس 6 وقنينة عتحف برلين‎ 
وزمزمية بكنيسة سان ستيفان بفينا . وإذا استثنینا هذه الأخيرة الى يرجح‎ 
أن تكون من العصر الملوکی ۰ أمكننا أن نرجع القطع الباقية إلى النصف‎ 
وعلى الأخص لعصر السلطان الملك الناصر یوسف‎ » pte الأول من القرن الثالث‎ 
على‎ acl صاحب حلب ودمشق » والذى نجد‎ (Y 1175 uo 
قنينة برقبة طويلة محفوظة بمتحف الفن الاسلای بالقاهرة . وتمتاز جميع هذه‎ 
فى‎ U — القطم بدقة رسمها وطلاء زخارفها بالینا . ونجد على بعض تلك الأوانى‎ 
على أرضية زرقاء مع تفريعات‎ bey أبريق مجموعة روتشيلد  أن الأشخاص‎ 
نباتية باللون الذهی تولف ف الغالب الوضوع الزخری الرئيسى . ونجد على‎ 
» وجهى الزمزمية المحفوظة بالتحف البریطانی » أشكالا من الزخارف النباتية‎ 
زينت جوانبها بأشكال آدمية كبيرة تمثل صيادين‎ ee بنہی بعضها برءوس حيوانية‎ 
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وموسيقيين وحفلات شراب ۰ ووضع النظران الأخيران داخل gba‏ . 
و عجموعة مور عتحف wll‏ وبولیتان جفنة ( قصعة ) لا تزخرفها سوی الفروع 
النباتية flatly‏ التعرجة الرسومة بالذهب داخل جامات والطلية بالینا باللون 
الأبيض والأزرق والأحمر والذهی . وینسب إلى هذا النوع الذی Jet‏ بزخارفه 
امندسية شمعدان عجموعة البارون إدوارد دی روتشیلد pu gly‏ وقنينة _عتحف 
أونتاريو عدينة تورنتو . 
استمر صناع الزجاج السوریون ینتجون الأوانى البديعة الذهبة والطلية 
بالمينا أثناء حكم الماليك . وغدت دمشق منذ سنة ۱۲۰ أى منذ عهد السلطان 
الظاهر بيبرس al‏ مراكز إنتاج الأوانى الزجاجية » هذا مع أن صناعة الزجاج 
استمرت قائمة فى حلب .. واستوردت مصر والعراق وآسیا الصغرى وإيران وبلاد 
الصين الأنواع البديعة من الزجاج السورى » ويمكن بصفة عامة » أن نقسم 
التحف الزجاجية المملوكة سواء كانت مذهبة أم مطلية بالمينا إلى مجموعتين : 
الأول ترجع إلى أوائل عصر المماليك أى النصف الأخير من القرن الثالث عشر ؛ 
الثانية ترجع إلى أواخر ذلك العصر e‏ وبصفة خاصة إلى القرن الرابع عشر . 
ويبدو من زخرفة الأوانى فى الجموعة الأولى أن الأساليب الأيوبية ظلت متبعة » 
ولو أنه بدأت تظهر فیها خصائص أسلوب العصر الملوکی ابلندید . وأكثر 
coule‏ هذا النوع المملوكى الأول أهمية تحفتان : إحداهما زمزمية محفوظة 
بقينا » والثانية كأس محفوظة ضمن ieyt‏ مور عتحف A‏ وبوليتان ( شكل 
۰ . أما الزمزمية فتز ينها زخارف من تفريعات الراوح النخيلية » ورسوم 
آشخاص كبيرة الحجم محصورة داخل جامات . ويزين VES‏ مور 
آشرطة أفقية تجرى فما حیوانات» ويجلس ما موسيقيون وأشخاص یشربون . 
كا نقشت عليها أبيات من الشعر العرلى باللون الذهبى والأبيض والأزرق والأحمر 
والأصفر والأخضر والأسود . ويعترض الشريط الرئيسى الذى يزين الكأس 
أربع جامات » على كل منها شكل نسر + والراجح أنه شارة لأمير جهول من 
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أمراء الماليك . وتذكرنا رسوم الأشخاص الصغيرة الى تمثل الندماء على هذه‎ 
الكأسء بزخارف تحف الموصل المعدنية الصنوعة فى القرن الثالث عشر » كا‎ 
t» d ونلاحظ‎ . (AY) يبدو مثلا على قاعدة الشمعدان الموضحة ى شكل‎ 
حرية‎ WUU هذه الكأس وق رسوم الزمزمية السابقة ورسوم غيرها من الأوانى‎ 
عا كان متبعاً عند بداية صناعة الزجاج المطلى بالمينا . فقد رست‎ tu, أكثر‎ 
متقناً إلى حد‎ s أشكال الموسيقيين وآلامهم اختلفة كما رسمت أشكال الحيوانات‎ 
كبير . ومن الصفات الحديرة بالذكر فى هذه الكأس وغيرها من التحف‎ 
› المصنوعة نى بداية العصر المملوكى شيوع الزخرفة المذهبة فوق طلاء المينا‎ 
. واقتصار هذا الطلاء على مساحة أصغر مما كان متبعاً فى العصر الأيولى‎ 

وأكبر مجموعة من التحف المذهبة والمطلية بالينا فى العصر الملوکی هی 
المشكاوات الى عملت لساجد القاهرة وفق رغبات السلاطين والأمراء الماليك . 
ويحمل الكثير منها أسماء السلاطين وقوادهم وهذا ما يساعدنا على تأريخها تأارعا 
صحيحاً . وتراوح الفترة الى ترجع إليها تلك المشكاوات بين نهاية القرن الثالث 
عشر والقرن الرابع عشر . ويظهر فى مشكاوات هذه المدة ما يظهر فى التحف 
المعدنية المعاصرة ( شكل (AV‏ من تطور فى أسلوبها الفى وتأثر بالأساليب 
الصينية الى ظهرت بظهور المغول . وتشتمل زخارف المشكاوات على جامات 
بها رنوك وكتايات عربية بحروف كبيرة إلى جانب الزخارف النباتية والتعبیرات 
الطبيعية المزهرة الصينية الأصل c‏ الى حلت Le us‏ محل الأشكال الزخرفية 
الجردة . ونلاحظ هنا حرية ى رسوم الموضوعات الزخرفية » نتيجة التأثر 
بالأساليب الصينية . وق متحف المروبوليتان مشكاة من أقدم المشكاوات 
(Yon JS)‏ عملت لضريح الأمير أيدكين البندقدارى المتوق عام ٠۲۸١‏ 
وكان رئيساً لفرقة الرماة كنا یتضح من القوسين المرسومين على رنكه . 

وبالمتحف مشكاتان ترجعان إلى بداية القرن الرايع عشر » وهما من مجموعة 
نادرة مصنوعة من الزجاج الأزرق . وإحدى هاتين المشكاتين ( شكل (VOY‏ 


vty 
تحمل اسم السلطان الظفر ركن الدين بيبرس الثانى الذى حکم مصر من‎ 
الناصر محمد بن قلاوون . ويزين تلك المشكاة‎ So خلال‎ ۱۳۰۹ - ۸ 
من الروعة وتفر يعات طبيعية من زهرة اللوتس وزخحاروف‎ LE تعبیرات مزهرة فى‎ 
. من نبات العنب »© ونجد هذه التعبیرات فى عدد من الشکاوات المملوكية‎ 
آما المشكاة الزرقاء الثانية الى یضمها متحف ال تر وبوليتان فهی غنية بزخارفها‎ 
النباتية وأشکال الأزهار الختلفة والمناطق المكونة من أشرطة متشابكة . وتبدو‎ 
المشكاة أمها من نوع أكير إتقاناً من حيث زخارفها وطلائها » وتلك ميزة ظاهرة‎ 
الناصر محمد‎ par الناصر محمد بن قلاوون . ويمثل‎ Sm فيا أنتج فى أوائل‎ 
» بالتحف السابق عدد من المشكاوات » من أحسنها مشكاة فى غاية الإتقان‎ 
أنشأها كريم الدين‎ (hospice) ASE امم السلطان الناصر » وقد عملت‎ ple 
بقرافة القاهرة ؛ ويذكر الأستاذ فييت أن كر م الدين كان مشرفاً بعض الوقت‎ 
. ۱۳۲۳ على انلدمة فى قصر السلطان ثم اختى من الحياة السياسية سنة‎ 
من أوائل القرن الرابع‎ Vel ويتضح من أسلوب تلك المشكاة المتقن وتذهيبها الرائع‎ 
عشر . ويوجد بالمتحف مشكاة أخرى تكاد تكون معاصرة للسابقة وعليها اسم‎ 
OSS الأمير شباب الدين أحمد مهمندار ( المتوق سنة ۱۳۳۲) ويرجح أن‎ 
عام ۶ - ۱۳۲۵ . وعة مشكاة ثالثة علت‎ oly صنعت للمسجد الذی‎ 
» الناصر‎ EWM بعد المشكاة السابقة بعدة سنوات لسیف الدين قوصون ساق‎ 
مرسومة داخل عدة جامات » ولیس ببعید أن‎ ole ورنکه عبارة عن كأس‎ 
تکون قد عملت لسجده الذی آنشی" عام ۱۳۳۰-۱۳۲۹ . ولتلك المشكاة‎ 
إذ يوجد بأسفلها اسم از جاج‌الذی صنعها وهو على بن محمد أمكى‎ c خاصة‎ zl 
على مشكاتين آخريين إحداها‎ acl وقد تكون رمكى أو الزمكى )؛ ونرى‎ ( 
. عتحف الفن الاسلای بالقاهرة والثانية عتحف بوسطن‎ 
اسم السلطان الناصر محمد ورنك‎ ) ٠١۸ ونجد على مشكاة رابعة ( شكل‎ 
أحد السقاة غير المعروفين . وهی تختلف كثيراً عن سائر المشكاوات من حيث‎ 
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انعدام الأشرطة ذات الحروف الكتابية الكبيرة . أما اسم السلطان وألقابه‎ 
فتوجد فى ثلاث جامات صغيرة بأسفل جمم المشكاة بيما تزینپا تعبيرات طبيعية‎ 
ووسط ذلك جامات بها‎ e من الأزهار والورود الكبيرة ونبات عود الصليب‎ 
مثلتلك الزخارف المزهرة‎ Cold زخرفة نباتية آورنك صاحب التحفة . وقد‎ 
على التحف العدنية المملوكية فى عهد الناصر محمد . وما يلفت النظر ى ألوان‎ 
الینا الى طليت يها تلك المشكاة استخدام الذهی والأحر فى تحديد العناصر‎ 
» Velo الزخرفية واستخدام الأحمر الوردى والأزرق الفاتح فى موضوعات الزخرفة‎ 
وهذا أمر نادر فى التحف الزجاجية المبكرة . وكانت بتلات الأزهار تنقسم‎ 

إلى ثلاثة أقسام وتلون بأطياف مختلفة من الأحر أو الأزرق مع الأبيض . 

وم يقتصر صناع الزجاج السوريون فى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
على إنتاج المشكاوات فحسب » بل صنعوا أنواعاً مختلفة من الأوانى كالزهريات 
والقنينات والصحون والدلاء والأكواب المتنوعة الأحجام » وزينوها أبدع 
تزيين . ولا تختلف زخارف تلك الأوانى عن المشكاوات d‏ شىء» اللهم إلا ى 
وجود الرسوم الآدمية والحيوانية أحيانآ . وقد صنع لسلاطين بى رسول gl‏ عدد 
من الأوانى + من ذلك القنينة الى كانت بمجموعة روتشيلد ثم انتقلت إلى 
متحف فرير لفتون بوشنطن » وعليها امم السلطان الجاهد على ( ۱۳۲۱ — 
(Y‏ . وعلك متحف المروبولیتان الآن ثلاث قطع هامة من النصف 
الأول من القرن الرابع عشر . 

e‏ هذه القطع الثلاث السابقة » قنينة ر شکل (Yo‏ كانت فى حوزة 
آل هابسرج عام ۰ ثم انتقلت بعدها إلى متحف تاريخ الفتون بقينا . 
وتعتير هذه القنينة من روائع منتجات ghji‏ الإسلاى فى العصور الوسطى . 
وتغطى الزخارف المذهبة والمطلية بالمينا سطح القنينة حميعه ؛ وهی تفوق من حيث 
تنوع زخارفها inps‏ طلالها وإتقان موضوعانها » الكثير من التحف الزجاجية 
فى العصر المملوكى . ويزين الحزء العلوى من بدن القنينة أشرطة من الزخارف 
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تكون ثلاث جامات كبيرة تحوى بداخلها زخارف نباتية متشابكة‎ c المضفرة‎ 
من الأبيض والأحر والأخضر » على‎ ute OL باللون الأحمر والذهبى مع‎ 
أرضية زرقاء داكنة . وتذكرنا موضوعات وألوان تلك الحامات بالشبابيك ذات‎ 
` الزجاج الملون فى كنائس العصور الوسطى . أما القراغ المتخلف ببن الحامات‎ 
فقد امتلاً بأشكال مختلفة من تفريعات العنب وكيزان الصنوبر الرصومة بالذهب‎ 
. مع نقط بيضاء وصفراء وخضراء وحراء وزرقاء ذات تحديدات باللون الأحمر‎ 
ype فوق‎ Ou ويزين الحزء الرئيسى من بدن القنينة أفريز من صور‎ 
alts أو قوسه أو‎ at, الآخر بسيفه أو‎ er^ ويبارز کل واحد‎ > go 
من‎ ero وتنوعت أغطية رموس الفرسان فنهم من يلبس العمائم‎ . aL po أو‎ 
يلبس القلنسوات والحوذات المغولية . ومن الملحوظات المامة الى نشاهدها نی هذا‎ 
الشريط كرة الألوان وتنوعها ؛ إذ لونت الحيول بالأبيض والأصفر والأزرق‎ 
ويزيد الزخرفة‎ . (Aubergine) GSU والأخمر والأخضر والبى الداكن والأحمر‎ 
. وسروجهم بألوان تتباين مع ألوان خیولم‎ IE تلوين ملابس‎ jme حياة‎ 
أما رقبة القنينة فزدانة بشريط عريض عليه رسم عنقاء من الفن الصیی » وقد‎ 
نشرت جناحها فأحاطت بكل جدار الرقية عند هذا الشريط . وعلى جانى‎ 
GU شريطان آخران تزينهما تفریعات‎ Jid الشريط السابق من أعلى ومن‎ 
وأشكال طيور . ويستدل من التأثيرات الصينية الى اء واتجاه المناظر ورسوم‎ 
الأشخاص إلى أن تكون قريبة من الطبيعة بدرجة كبيرة » على أن القنينة من‎ 
. ۱۳۲۰ أوائل القرن الرابع عشر » ومحتمل أن تكون حول سنة‎ 
أهداه إلى التحف‎ c آما القطعتان الأخريان فهما : كوب نى ارتفاع قدم‎ 
كانت فيا مضی‎ (e أفريت ماسى وحرمه ؛وقنينة ( شكل‎ ac vay عام‎ 
ضمن مجموعة البارون روبرت دى روتشيلد بباريس . وتذ کرنا زخارف النباتات‎ 
: والأزهار الى تزين الكوب الهدی من آفریت مامی بكوبين آخرين مائلن‎ 
فى مدينة‎ (Baar) أحدهما كان فا مضى ملكا للدكتور زره والآخر عجموعة بار‎ 
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لیدن. و کلها ذات اسلوب وصفات واحدة تجعل من المکن ارجاعها إلى التصف 
الأول من القرن الرابع عشر . وتعتبر قنينة روتشيلد احفوظة OV‏ عتحف 
المعروبوليتان مثلا Lb‏ ف رشاقها وى حسن وازدحام زخارفها الذهبة والمطلية 
بالمينا على الأرضية الزرقاء . وتتکون زخارفها من مراوح نخيلية على شكل 
قلوب » تتبادل مع أنصاف مراوح أخرى فتتكون من ذلك جامات تحصر 
داخلها رسم نسر ينقض على آوزه . ويبدو من رسومها الدقيقة الى تشبه الدنتلة» 
وذات اللونين الذهی والأحمرء lel‏ ما ألفه العصر الملوکی من رسوم مزهرة 
نفذت بطريقة تخطيطية . des‏ الحزء العلوی من بدن القنينة شريط من 
حيوانات تعدو على أرضية زرقاء . ويظهر من تفاصيل الرسم مدى d Sall‏ 
ملاحظة الطبيعة عند التنفيذ » وهذا ما أخذه الفنانون السلمون عن الفن الصينى . 
وقد نجح الزجاجون السوريون ف التوفيق بين القيم الزخرفية والتعبيرات الواقعية كا 
يبدو فى رسوم الطيور المحلقة ( ومحتمل أن تكون ببغاوات ) والزخارف النباتية 

الى نرى نظائرها على مشكاة قوصون . 


تقدم فن طلاء المشكاوات والأوانى اختلفة بالمينا فى pas‏ الناصر محمد 
واستمر إلى النصف الآخير من القرن الرابع عشر » غير أنه يبدو عل الكثير 
من القطع > الیل نحو التدهور والضعف سواء فى موضوع الزخرفة أم فى 
أسلوب الصناعة . وق متحف الفن GLY‏ بالقاهرة عدد من المشكاوات 
علها اسم السلطان الملك الناصر حسن ( ۱۳۷ - c (M‏ وقد أخذ بعضبا 
من مدرسته الى بناها عام ۱۳۰۲ . وتزین تلك الشکاوات الزخارف التقليدية 
العروفة فى الأسلوب الملوکی . وأحياناً يسود سطحها آشکال من التعببرات المزهرة 
الى لا ترك Els‏ دون تخطية . وق متحف المروبوليتان ثلاث مشکاوات 
تمثل هذا النوع الأخير ؛ على إحداها اسم الأمر شیخو . والاغلب أن 
تكون عملت للخانقاه والضريح اللذين بناهما عام ۱۳۵۵ . وهناك كثير من 


4۷ 
الشکاوات تحمل اسم شيخو c‏ من ذلك مشكاتان عتحف الفن SHY‏ 
بالقاهرة . ولدی متحف اللروبولیتان قنينة وطشت وإبريق تزیما زخارف 
بالمينا c‏ و عکن إرجاعها إلى النصف الأخير من القرن الرابع عشر . 

ويظهر من تحف الزجاج الطلی بالینا فى ale‏ القرن الرابع عشر ۰ di‏ 
ذلك الشکاوات الى تحمل اسم السلطان برقوق ( ۱۳۸۲ —  )۱۳۹۸‏ الاتجاه 
نحو السرعة فى الإنتاج c‏ والضعف نى الموضوعات الزحرفية والطلاء الستخدم . 
وتضم مجموعة مور عتحف الممروبوليتان مشكاة من مشكاوات السلطان برقوق . 
على أن صناعة التحف الزجاجية المطلية CAL‏ » وإن كانت قد بقيت d‏ القرن 
الحامس عشر إلا أن القطع الورخة الى يضمها متحف الفن الإسلاى بالقاهرة 
ترينا مقدار التدهور الذى أصاب هذا الفن فى ذلك العصر . 


(4 — ۱۷ الزنجاجية فى إيران ( القرن‎ Cool - ٤ 

ظهرت ببلاد ol]‏ نهضة d‏ صناعة الزجاج خلال حكم الشاه عباس 
(/41ه1578-1)ء وقد يكون مرجع ذلك إلى تأثر تلك البلاد بأوربا » 
وعلى الأخص Wa‏ . وتدلنا أقوال الرحالة شروان » الذى زار إيران بين BEE‏ 
۵۶ ۱۸۱ على أن الأوانى الرجاجية كانت تصنع ق شيراز وأصفهان ۰ 
oly‏ شراز أنتجت خبر ما صنعته بلاد إيران . وأكد الکشبر من آقوال الرحالة 
شهرة تلك الدينة وامتیازها فى صناعة giji‏ . ویذ کر سير روبرت DAS‏ 
فى aby‏ (۱۸۲۰-۱۸۱۷) أن صناعة الزجاج بایران ق بداية القرن 
الناسع عشر كانت على جانب IS‏ من التقدم والنجاح oly‏ النوافذ الزجاجية 
والقنینات والكؤوس الصنوعة بشراز - رغم آنها لم تکن‌من نوع pU‏ — قد طلبت 
فى کل آنحاء البلاد . 

و علك متحف التروبولیتان من TEL‏ هذا العصر المتأخر مجموعة كبيرة 
کاملة من زجاجات الزينة ولقنینات والأباريق والزهریات الحتلفة الشکل من 


YEA 


re الثامن عشر والتاسع عشر . والألوان ان السائدةهی الا بیض والعسلی‎ os il 
dy | بعض‎ ues 333 والأخضر‎ ge (oup أو‎ ia 
ما اعتمد ۴ حماله وتأثيره‎ "y وأحسن‎ 3 NE حشونه‎ zaill المرسومة‎ 


على حمال الشكل ولون ازجاج نفسه ( شكل OW‏ 


الفصل الثانى عشر 
النسيج 


كانت النسوجات فى أوائل العصر الاسلای تصنع وفق الأساليب الى 
اتبعها الأقباط والساسانيون فى تلك الصناعة » غير أن أسلوباً إسلاميا Gee‏ 
de‏ ينمو تدريجياً ويتطور ويسود جیع البلاد الى خضعت کم العرب . 


)۱۰ النسيج المصرى زمن العباسيين والطولونیین ( القرن م‎ — ١ 


لم محدث فتح العرب e EVE» pal‏ یذ کر ى حياة القبط. وقد كان 
هؤلاء صناعاً مهرة » استخدمهم العرب بكثرة فى بناء الساجد والقصور وق 
العمل عصانع النسيج الحديدة > الى أنشأها العرب وهی المسماة بدور 
الطراز . وأطلقت لفظة « طراز » على ذلك الشريط المشتمل على كتابة منسوجة 
أو مطرزة كا أطلقت على الأقمشة المزخرفة oe‏ الطريقة » وكذلك على 
المصانع الى تنتج هذه الأقمشة . وكان لإنشاء دو ر الطراز فى حميع الولايات 
الإسلامية LAT‏ كرى عند حكام العصرين الأموى والعباسى . ونسجت بتلك 
المصانع »> الى كان aw‏ مقاماً فى قصور الحلفاء أنفسهم » OL‏ فاخرة 
محلاة بأشرطة « الطراز » ؛ وجرت dale‏ الحلفاء على خلع هذه الثياب de‏ کبار 
آصاب الوظائف مرة على الأقل كل سنة »واعتبرت هذه AE‏ عثابة الأوسعة 
والنياشين فى العصور الحديثة . وكان ينقش امم الحليفة فى شريط 
« الطراز » تسجيلا ىكه وسلطانه . 


ذاعت شهرة دور الطراز فى مصر عا أنتجتة من النسوجات الكتانية . 
۳:۹ 


Yo: 
والحريرية الى صدرت مها فى العهد الاسلای إلى البلاد الإسلامية » كسوريا‎ 
والعراق . ووجدت بسامرا قطعة نسيج كتانية من القرن التاسع » علها كتابة‎ 
. مطرزة بالحرير الأحمر تدل على أنها صنعت عدينة تئيس ۰ قرب بورسعيد‎ 
» الأقمشة اختلفة مثل القصب‎ ‘esl, الحمسة آ لاف‎ ull واشهرت تنيس‎ 
وهو نسيج رقيق جداً من الكتان كان يعمل للعمائم » والبدنه » وهو نوع من‎ 
النسيج تصنع منه ملابس الحليفة » «البوقلمون » وهو النسيج المتموج‎ 
التغر الألوان » وتصنع منه كسوة السروج وأغطية احاف الملكية . ويذكر‎ 
لد اناصرى خسرو الرحالة الفارمی الذى عاش فى القرن الحادى عشر »أن إنتاج‎ 
دور الطراز السلطانية ق تنيس اقتصر على حاجات الخلفاء ولم يكن يتصرف فيه‎ 
ببيع أو عطاء لأحد غرم . ومع هذا فلم تكن تنيس المدينة الوحيدة الى يصنع‎ 
مها النسيج فى مصر € بل وجدت إلى جوارها مدينة تونة حيث صنعت الكساوى‎ 
وهی الکساوی الى حرص الحلفاء ورجامم‎ c الكتانية الفاخرة الخاصة بالكعبة‎ 
عنسوجانما‎ au» سنوياً إلى مكة . واشتهرت‎ Ulog على عملها بدور الطراز‎ 
الحريرية » ودمياط بأقمشتها الكتانية البيضاء البديعة » الى ملك متحف‎ 
وذاعت‎ . (A£* — AYA ) المروبوليتان مها قطعة مؤرخة سنة ۳۲۸ هجرية‎ 
التحف قطم عديدة‎ ey شهرة مصانع أخرى بالإسكندرية ولفسطاط ؛‎ 
من نسيج الفسطاط فى القرن العاشر . وصنعت كذلك المنسوجات الإسلامية‎ 
دورالطرازأيام الدولة‎ LAT عصر العليا فى مدن مثل الأأشمونن والمسا . وازدادت‎ 
الفاطمية » وكانت مصانع النسيج فى تنيس والإسكندرية ودمياط تعمل خاصة‎ 
. للخلقاء الفاطمين‎ 
على المنسوجات الإسلامية المصرية فى مناطق عديدة » واكتشفت‎ Jo وقد‎ 
€ eb قطع كثيرة مها فى بلدة العزم » قرب أسيوط » وف أرمنت ودرنكة‎ 
وق أطلال الفسطاط . وكان الأسلوب الصناعى السائد هو اتخاذ حمات‎ 
الأقمشة من الحرير أو الصوف ۰ وسداها من الكتان . على أنه وجدت بعض‎ 


Yo 
وغالبا ما كانت توشی‎ cl, الأقمشة الصنوعة كلها من الحرير» سداها‎ 


ر۱) الأقمشة ذات‌الزخارف المنسوجة IVIL‏ التعددة من الصوف والکتان : 

ظلت GILT‏ صناعة الأقمشة القبطية اللسوجة من الصوف والى يلغت 
ذروة تطورها فى القرن السادس والسابع »متبعة أيام حکم العرب وفذا لا يظهر 
اختلاف كبر بين الأقمشة الى كان یصنعها نساجو القبط لذوی ملّهم » 
وبين ما کانوا یصنعونه للعرب ى عهد الدولتين العباسية والطولونية » ( انظر 
الفصل الثانى) . وکان قماش الشاش الستخدم عادة فى العمائم والأوشحة € 
ينسج من الكتان الأسود أو من الصوف الحلى بالأشرطة المنسوجة . وتشتمل 
أشرطة « الطراز » فى منسوجات العصر العباسی pat‏ على كتابات كوفية 
متنوعة ؛ وبعضما وصلنا من هذه الأشرطة يحمل تاريخ أو مکان‌صناعة القطعة . 
وعتحف الفن الإسلاى بالقاهرة جزء من شاش عامة سجل عليه تاريخ 
صناعنها سنة 7017 م. وبالمتحف أيضا قطعة أخرى محلاة بصف من أشكال 
الحمال » وتحمل نصا يشير إلى أنها من إنتاج أحد الصانع الخاصة بإقليم 
الفيوم . ووجدت بالفيوم وبغيرها من جهات مصر العليا مصانع تنسج الأقمشة 
وفق التقاليد القبطية المعروفة . 

وعتحف الروبولیتان مجموعة من النسوجات gi‏ النوع المتقدم . ومن 
القطع الحديرة بالاههام » جزء كبير من وشاح أو شال من الصوف الأسود 
( شكل ۱۱۲) سح بأربعة أشرطة dake‏ العرض» ومنسوجة من الصوف والكتان 
بألوان متعددة . وتتكون زخارف الشريط الرئيسى من جامات تضم تعبيرات 
زخرفية مختلفة » ويفصلها بعضها عن بعض أشكال طيور محورة تحويراً 
شدیداً » نسجت باللون الأبيض والأصفر والأسود على أرضية حراء . وحف 
جانی هذا الشريط كتابة كوفية بيضاء على أرضية سوداء » وى شريط آخر 


YoY 
نسجت آشکال أشخاص وطيور وحيوانات ووريدات داخل مناطق سداسية‎ 
الشكل . وظاهرة التحوير الشديد الى نلاحظها على الرسوم الادمية والحيوانية‎ 
هی خاصية من خصائص منسوجات العصر الطولونى فى القرن التاسع . ويظهر‎ 
زائفة‎ XS فى مجموعة أخرى من منسوجات القرن التاسم خليط من كتابة‎ 
وكتابات أخرى قبطية دينية ؛ ومن الواضح أن النساجين القبط صنعوا هذه‎ 

المنسوجات لاستعمافم الشخصى . 

ومن بن المنسوجات الى عبر علپا عصر»عدد من القطع الحشنة السميكة 
الى يرجح استخدامها كأبسطة أو ستائر . و عتحف المروبوليتان قطع عديدة 
من هذه المنسوجات منها قطعة محلاة بأشكال طواويس كبيرة » وأخرى تزينها 
کتابات كوفية . l‏ 

ب - الأقمشة ذات الزخارف النسوجة والطرزة با حریر : 

جری العمل فى دور الطراز على تزیین الأقمشة النسوجة من الکتان 
بزخارف من الحرير . ومن أقدم النسوجات الى وصلت إلينا من إنتاج دور 
الطراز » قطعة عتحف الدولة برلن » سجل ele‏ اسم الحليفة هارون الرشيد 
gb (AA VAT)‏ النساج مروان بن مرعی € ونسج ما علا من الکتابات 
الكوفية والأشكال افندسية مخيوط من الحرير المتعدد الألوان . وى متحف 
الفن SLY‏ القاهرة قطمة تشبه السابقة »> علها اسم MEC‏ 
ابن هارون الرشيد ( ۸۰۹ - (AW‏ € وهی من صناعة مصر . 

وأهدى چورج د . پرات لتحف المر وبوليتان c‏ مجموعة طيبة من الاقمشة 
الى تزينها أشرطة « الطراز » والزخارف الأخرى من العصر العباسى وتلك الزخاوف 
إما منسوجة أو مطرزة OWL‏ مختلفة من الحرير . ويتضمن أقدم النصوص 
المطرزة بالحرير والموجودة على بعض القطع c‏ تاريخ عام eo (ANo ) a YAY‏ 
الحليفة العبابى المعتضد ( )٩۰۲-۸۹۲‏ . ومعظم الأقمشة الكتانية ذات 
الكتابات c‏ من القرن العاشر » des‏ اسم الحليفة القتدر بالله » أو اسم غبره 


Yor 
من اللحلفاء . ونلمح فى الكتابات الكوفية الى تزين منسوجات تلك الفعرة تنوعاً‎ 
.) زخرفیاً كبيراً » إذ تنهى حروف بعضها بأنصاف مراوح نخيلية ( الكو الشجر‎ 
وهناك قطعة علها كتابات باللون الأسود > تتضمن اسم الخليفة المطيع الله‎ 
dase إذ توجد فى أماكن‎ c خاصة‎ Ll القطعة‎ oily c (AVE — £1) 
منها خيوط ذهبية » مصنوعة من الكتان الببى احدول مع أشرطة رفيعة من الحلد‎ 
الطروق بالذهب . ويرجع أقدم ما نعرفه من الأقمشة ذات اليوط المذهية‎ 
صرف‎ Se] على النحو السالف »إلى القرن العاشر ؛ والراجح أن هذا الأسلوب‎ 
. وليس بيزنطياً كا يعتقد البعض‎ 
القبطية الأسلوب‎ AS ومع آن معظم الأقمشة ذات الرسوم الادمية‎ 
إلا أنه توجد قطع كثيرة منسوجة من الحرير . و عتحف‎ c مصنوعة من الصوف‎ 
تعبرات‎ ls PU » وبولیتان قطعة تزينها جامات مها حیوانات وطیور محورة‎ sl 
على أرضية‎ S زهرية نسجت باللون الأبيض والأصفر والأزرق والأخضر‎ 
حراء . وتوجد قطعة أخرى من المنسوجات الحريرية محفوظة عتحف فكتوريا‎ 
كتابات كوفية وأشكال حيوانات مرسومة بطريقة زخرفية‎ Ye « والوت بلندن‎ 
وعکن نسبتها إلى القرن التاسع . وكذا يوجد عتحف الفن الاسلای فى القاهرة»‎ 
وق متحف بروکسل ۰ قطم آخری‎ Gly وى متحف القیصر فردريك فى‎ 
. من المنسوجاتالحريرية من ذلك العصر‎ 


)۱۲ — Y التسوجات الفاطمية ی مصر ( أواخر القرن‎ Y 

صنعت نى العصر الفاطمی أنواع فاخرة من النسوجات تفوق ما صنع 
فى pall‏ العبامی » وأصبحت الاقمشة الكتانية والحريرية نی غاية الدقة » 
وأعجب نها الرحالة Ut‏ (عجاب . وتحدئنا بعض الراجع أن صناعة النسیج 
بالقاهرة بلغت Le‏ من الرقة عيث صارمن المکن سحب عباءة أو ثوب كامل 
خلال حلقةخاتم. وقد اتبع النساجونن العصر الفاطمی الا سالیب الى اتبعت‌ق العصر 


Yet 
العیامی لتنظيم الكتابات والزخارف اختلفة . وكان يزين القماش شريط‎ 
عريض عليه زخارف هندسية أو حيوانية (شكل ۱5۳) ۰ تحف به من‎ 
الحانبين كتابات عربية » وكانت الكتابات الكوفية فى أول أمرها عباسية‎ 
كا بتضح من قطعة عتحف النروبولیتان علها نص يتضمن‎  بولسالا‎ 
وحروف تلك‎ (n — Avi) اسم الحليفة : الفاطمى العزيز بالله‎ 
القطعة طويلة رشيقة وهی منسوجة من الحرير الأصفر ومحددة بخیوط‎ 
زرقاء . ونرى فى قطعة أخرى ذا المتحف — من نفس العصر- كتابة بالحرير‎ 
€ الأصفر على أرضية زرقاء . وعندما بلغ العصر الفاطمى مرحلة التقدم والنضوج‎ 
اتخذت الكتابة الكوفية أسلوياً جديداً » وعیت بالكو المشجر » وهو النوع‎ 

الذى تنهى بعض حروفه بتفريعات من المراوح النخيلية . 

و عثل أسلوب الزخرفة الفاطمية على المنسوجات فى متحف المروبولیتان 
جموعة تضم عدداً من القطع الحميلة » ومن بين أقدم المنسوجات المؤرخة قطعة 
كبيرة من نسيج الكتان (شکل (Yr‏ علها اسم AAEN‏ الفاطمى الظاهر 
)1١5-071(‏ ويزيها شريطان Je‏ كل منهما صم من DULI‏ الحمراء 
المتبادلة مع جامات أخرى سوداء» وبداخل e? DUU‏ 2 ر وعقبان . 
و حیط أحد الشریطن السابقين شريطان من الكتابة الحمراء والتفريعات النباتية 
الزرقاء وول 4 نوعاً آخر من الاقمشة الفاطمية الغنية بزخارفها 
إذ نجد هنا La‏ من الأشرطة العريضة ذات اللون AV‏ والأصفر الذهى 
والأزرق الفاتح والداكن» وتزينها رسوم أرانب برية داخل مناطق صغيرة ناتجة 
من تقاطع الأشرطة» ومن رسوم طيور داخل دواثر صغيرة . 

ومن أبدع أمثلة الأقمشة الفاطمية الفاخرة » قطعة من نسيج الكتان « 
( شكل ۱5۵) تزينها أشرطة أفقية» ويزين الشريط الأوسط مہا e»‏ أزواج 
من الصقور يفصل كل واحد عن الآخر مروحة نخيلية » ويفصل كل 
اثنن بعضهما عن البعض مروحة أخرى نخيلية » على أرضية خضراء . والأشكال 


Yoo 
المصنوعة من الحلد المطروق‎ bd الزخرفة من نسيج الحرير‎ G الستخدمة‎ 
من عصر اللحليفة‎ bel بالذهب . ويظهر من أسلوب زخارف تلك القطعة‎ 
وصنع هذا النوع بتنیس‎ . ٠١44 ۰ ۱۰۳۹ le المستنصر » الذى حكم بين‎ 
. المسماة بالبدنة‎ EAL وتزينه الحيوط المذهبة وهو خاص بالثياب‎ 
وسار الإنتاج الفاطمى ف القرن الثانی عشر وفق أساليب القرن الحادى‎ 
محل‎ (round) EM وكل ما حدث أن حلت الحروف النسخية‎ c عشر‎ 
d الكتابات الكوفية . وغالباً ما تشابكت الكتابة النسخية مع الزحارف النباتية‎ 
محفوظ‎ Js E ا > کا‎ a كثير‎ 
عن مستوى مثيلامها‎ bi sara عشر من حیت‎ a ولا تقل 0 القرن‎ 
o^ ف القرن الحادى عشر ۳ وبا متحف السایق أمثلة عديدة من ذلك العصر‎ 
APN بينها جزء من قطعة من نسيج الكتان ذى اللون الأزرق وعلما زخارف من‎ 
وتزيها أشرطة كثرة وجامات كبيرة باللون الأصفر بداخلها‎ c التعدد الألوان‎ 
. أزواج من الغزلان يفصلهما رسم شجرة‎ 


Y‏ المنسوجات العباسية والفاطمية ذات الزحارف الرسومة والمطبوعة 

من الأساليب الصناعية الطريفة » نوع من نسيج الكتان مزين بالكتابات 
والزخارف الرسومة أو المطبوعة . من ذلك عتحف Al‏ وبوليتان ست رمت 
زخارفها بالقلم البسط عداد بو ی داكن به بعض التذهيب . ونرى ی عدد من 
القطع الى ترجع إلى pas‏ العباسی bU‏ مر بعاً يضم کتابات وزخارف نباتية 
تذ کرنا بكتابات عناوين السور ق مصاحف القرن التاسع ( انظر الفصل الرابع ) 
ويرجح أن تكون مثل تلك الكتايات الرسومة باللون الذهب Bhat‏ من العلامات 
الى تيز إنتاج مصانع النسيج المصرية . وهناك قطع أخرى هامة من نسيج 
القطن مصبوغة بالطريقة الصينية والعروفة باسم إيقات ( وهى أن يطبع النسيج 
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وعتاز هذا 3 بكتاباته الكوفية الحميلة‎ c سريعاً من جانب واحد)‎ bb 
المرسومة بالذهب واحددة باللون الأسود . ويوجد على إحدى القطع امحفوظة‎ 
الإسلاى بالقاهرة اسم أحد أمراء الاسرة الرسية بالمن فى القرن‎ koe 
« العاشر . وتشبه هذه القطع مثيلاتها من القطع القطنية ذات الکتابات المطرزة‎ 
> الى اننا على أسماء بعض الحلفاء العباسيين فى القرنين التاسع والعاشر‎ 
والصنوعة فى دار الطراز بصنعاء المن . ومن الاقمشة ذات الزخارف المرسومة‎ 
قطعة هامة ترجع إلى أوائل العصر الفاطمى > وتذكرنا رسوم طيورها و زخارفها‎ 
. النباتية وکتابانها الكوفية المتعددة الألوان ببعض الزخارف المنسوجة فى الأقمشة‎ 
على أن الأقباط مارسوا فى العصور السابقة زخرفة الأقمشة بالأشكال الرسومة‎ 
d الصناع الصرین‎ sai والمطبوعة . ولكن تل كالصناعة تطورت وتقدمت على‎ 
واستخدم النساجون السلمون‎ . GUT العهد الاسلای ثم انتقلت إلى أوربا ولا سيا‎ 
أختاماً خشبية فى طبع منسوجانهم وكانت الزخرفة پذه الطريقة غالباً ما تغطى‎ 
حيع الثوب » ومن ذلك قطعة محفوظة عتحف المروبوليتان »> تتكون رسومها‎ 
من زخارف نباتية مطبوعة بالذهب . وهناك قطعة نادرة من نوع رفيع غر‎ 
تغطها رسوم أسود‎ (V عادى من نسيج الكتان فى القرن العاشر ( شكل‎ 
مطبوعة باللونن البی والذهی داخل مر بعات محددة وكذا نی المساحات المتخلفة‎ 
« Uke ق طبع هذه القطعة ستة أختام‎ otal بن تلك المربعات . واستخدم‎ 
> أربعة منها لطبع اللون الأسود » وواحد لطبع أرضية المربعات ذات اللون البى‎ 
وواحد لعمل ابیبات أو الوريدات الى تتكون ما المربعات . واستخدمت‎ 
عن أنواع الأقمشة الأخرى الغالية ذات‎ Lage هذه الأقمشة الحميلة الطبوعة‎ 

الرخارف المنسوجة أو المطرزة مخيوط الذهب. 


¢ - النسوجات الأيوبية والمملوكية ( أواخر القرن )١5-- Y‏ 
ورث العصر الأيونى والملوکی عن العصر الفاطمى أساليب صناعة 
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ولکنها كانت أقل شيوعاً فما مها فى‎ c الأقمشة ذات الزخارف النسوجة‎ 
قطعة ذات‎ ot, العصر السابق . ومن الأقمشة المملوكية الحامة عتحف الترو‎ 
. (VW JS) Pp . أهداها للمتحف ف‎ c زخارف منسوجة‎ 
وتشبه رسوم تلك القطعة المؤلفة من الأوراق النباتية الطبيعية والمراوح التخيلية‎ 
لنبات عود الصليب» أسلوب الزخارف المملوكية على التحف العدنية فى بداية‎ 
القرن الرابع عشر . والألوان السائدة فى زخارف هذه القطعة هی الأبيض «الببى‎ 
القاتم والبى الفاتح والأزرق الفاتح والأسود » کا استخدم الذهب والفضة‎ 
. محرية أكثر من ذى قبل‎ 
بساطة إذا ما قورنت‎ ST والملوکی المطرزة‎ Gy وأقمشة العصر‎ l 
. الختلف الألوان‎ Ah الذهب‎ bye بأقمشة العصر الفاطمى المطرزة‎ 
» وهناك مجموعة مطرزة بألوان دة وة بغرزة متتابعة أو غرزة السلسلة‎ 
وعلها كتابات نسخية وكوفية » وعکن إرجاع هذه الحموعة إلى القرن الثانى‎ 
- عشر والثالث عشر‎ QUE ترجع إلى القرنين‎ Gel عشر . وهناك مجموعة‎ 
ومطرزة بالحرير المتعدد الألوان » وعلها رسوم أزواج من الحيوانات والطيور‎ 
شجيرات صغيرة . و عتحف فكتوريا وألرت غطاء حشية من نسيج‎ lea تفصل‎ 
الكتان من القرن الثالث عشر » تزينه معينات تضم داخلها أشكالا آدمية‎ 
وق متحف‎ . ALE جالسة ورسوم أسود وطواويس وطيور وتعبيرات زخرفية‎ 
كوبر یونیون بنيويورك قطعتان مشامتان لأسلوب القطعة السابقة وتزينهما‎ 
. تعبرات تشبه الشجر وأشكال حروف لا تقرأ‎ 
وتمتاز الزخارف المطرزة من العصر المملوكى مخطوطها المتكسرة المتعرجة‎ 
المتبع فى صناعتهاء وهو عبارة عن غرز متتابعة متدرجة‎ stall OL بسیب‎ 
کالسلم 5 يطلق علها أحياناً اسم غرزة هلباين » وغالباً ما تتبع الغرزة اتجاه‎ 
. خيط اللحمة فتبدو الزخرقة کالنسوجة‎ 
وظلت الأقمشة الطبوعة تستخدم فى العصر الملوکی . وکانت رسومها‎ 
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السائدة ف القرنن الثالث عشر ولرابع عشر هى الأشكال المستنة والوريدات‎ 
. والتفر يعات المزهرة ذات اللون الأزرق أو الأحمر آوالبی‎ 


ه — النسوجات الحريرية فى مصر والشام 

نذ کر هنا أن زخارف المنسوجات الحريرية كانت تصنع بواسطة NSU‏ 
على نول السحب . ويختلف ذلك عن الأقمشة ذات الزخارف الطرزة الى 
كانت تدمج خيوط اللحمة فا مع النسيج بواسطة البكرة أو الإبرة . 

وذكرنا أن أقمشة العصر الاسلای الأول » سواء كانت من الحرير أو 
الصوف » استمرت تتبع أسلوب النسوجات الساسانية والمسيحية الشرقية ( انظر 
ص ۳4 من الفصل الثانى) . وقد وصلنا الكثير من هذه الأقمشة ٠‏ و محتفظ 
متحف المروبوليتان ببعض تلك القطع ذات الكتابات الكوفية . de»‏ الرغم 
من أن رسوم تلك الأقمشة ترجع إلى ما قبل الإسلام فإنها يجب ألا تتعدى 
القرن الثامن أو التاسع . وتوجد مجموعة من الأقمشة الحريرية من نهاية القرن 
الثامن أو بداية التاسع > زخارفها برتقالية اللون على أرضية خضراء » وهی 
تشبه فى اسلوہہا ما عثر عليه فى خیم » وعکن نسبتها إلى مصانع سوريا d‏ 
دمشق وأنطاكية . ویوضح (شكل (VA‏ قطعة هامة مننسيج الحرير يزخرفها 
موضوع ساسانی عور بأسلوب إسلاى ويتألف من شجرة نخيلية . وتذکرنا 
أشكال الراوح النخيلية احصورة داخل مناطق على شكل حبات اللوزء ulna‏ 
قطع الحلى القعرصية فى العصر المسيحى الأول الى ترجع دون شك إلى أصل 
سورى (انظرالفصل الثانى ) . وتعتير التحديدات المثدرجة للأشكال الرسومة 
وتفریعات أطار الحامة الكبيرة ^ من صفات الزخرفة الإسلامية m d‏ 
الأول . وكان استمرا ر استخدام التعیبرات الساسانية نى العصر الأموى Jib‏ 
العصر العباسى » TIE‏ إيران » قاصراً على سوريا والعراق . 

وعلك متحف بروکسل قطعة من نسيج الحرير يرجح أن تكون من 
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العصر الفاطمى » وتزينها صفوف من الطيور التقابلة » تفصل s‏ أشكال من 
المراوح النخيلية » وعلى أجنحتها كتابات عربية تتضمن عبارات دعائية . 
وألوان تلك القطعة من نوع غير عادى »لذ E‏ تقسم النسيج أشرطة أفقية من اللون 
الأزرق Gur M‏ والأصفر والأحمر ولا علاقة هذه الأشرطة بالوضوع الزخرق . 
ويذكرنا أسلوب تلك القطعة عا wo‏ عليه فى الفسطاط من خزف ذى بریق 
معدن من القرنن الحادى عشر والثانى عشر ؛ ويرجح أن يكونا من وقت 
واحد € وإذن فليس ببعيد أن تكون مصر قد أنتجت المنسوجات الحريرية . 
والقطعة المحفوظة عتحف al‏ وبوليتان (شکل O‏ من أصل سورى d‏ 
العصر "ol‏ على الأرجح » وزخارفها برتقالية اللون على أرضية خضراء € 
وتتكون من أزواج من الطيور والعقبان داخل 2 من أشرطة متموجة . 
ويفصل العقبان والطيور بعضها عن بعض أشجار نخيلية من النوع المشاهد 
فى منسوجات إيران فى العصر السلجوق . ويبدو الأسلوب السلجوق واضحاً d‏ 
براعة استخدام العقبان والأشجار النخيلية فى الزخرفة » حى ليكاد الإنسان 
يحكم GY‏ وهلة أنه نسيج سلجوق . وعلى ÈN‏ من أنه عتر ببلدة العزم فى مصر 
على مجموعة من القطع الكبيرة من هذا النوع من المنسوجات الحريرية فالراجح 
أن هذه القطع صنعت‌ق سوريا نى أوائل القرن الثالث عشر CIT,‏ حينذاك 
خاضعة للنقوذ السلجوق القوى . 

JUL متحف فكتوريا وألبرت قطعة من نسيج افریر باللوین‎ dy 
والأخضر» يزينها أزواج من الطر داخل خلقات مستديرة » و عکن ارجاعها‎ 
إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر . ومن الممكن اعتبار تلك القطعة‎ 
. المملوكية من إنتاج الصانع السورية كذلك‎ 

Uf‏ المندوجات ذات الأسلوب الصيى فيمكن إرجاعها إلى os‏ الرابع 
عشر والخامس عشر . واحتوت كنوز الكنائس على مجموعات من نسيج 
الحرير » الى انتقل بعضها إلى متحف الفنون التطبيقية برلين » ومتحف 
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فكتوريا وألرت بلندن » lees‏ اسم وألقاب الناصر محمد بن قلاوون SH‏ 
مصر وسوريا بین ١84٠ ۰ ۱۲۹۳ uale‏ . ويبدو ی أشكال تلك 
السوجات. التأثر الواضح بالأقمشة الصينية المعروفة للشرق الأدنى حينذاك . 
وتتسب إلى عصر الناصر محمد بن قلاوون قطعة من نسیج الحرير ( شكل 
)٠‏ محفوظة عتحف المثروبوليتان » وعلما زخارف بلون برتقالی على أرضية 
باللون البى € id‏ منتظمة داخل أشرطة أفقية » وتتألف من الموضوعات 
التقليدية فى الفن الإسلا ممع تعبرات مختلفة من الزهور الستعارة من الفن الصيى . 
وعتر على كثير من قطع الحرير الوشی تحمل sled‏ وألقاب حكام مصر 
وسوريا من سلاطين المماليك + ومن القطع المشهورة قطعة فى كنيسة سانت 
مارى عدينة دانترج وهی منسوجة bu‏ رقيقة من AB‏ المذهب على أرضية 
من الحرير الأسود » ویزینها رسم قوامه زواج من الببغاوات وأشكال 
من التنين الصیی » وعلها كلمة «الناصر» ولعلها تشير إلى اسم 
الناصر محمد بن قلاوون . وبالكنيسة السابقة عدة قطع أخرى هامة تشتمل 
على أردية وعباءات من الخريرالموثى بالأسلوب الصیی . وبكتدرائية رجنز برج 
قطعتان من ملابس الشمامسة » عليهما اسم صانعهما « الأستاذ عبد العزيز » 
وينسب كل من العالمين فالكة وكندريكء المنسوجات الحريرية الموشاة إلى 
صناعة الصين أو آسيا الوسطی وان كان من المحتمل نسبنها إلى مصر . 


)٠١ 4 القرن‎ ( GLY التسوجات‎ - ٩ 
ol, c جميع أقطار العالم الإسلاى‎ cS من المعلوم أن دور الطراز‎ 
إيران عرفت الكثير منها » وأن ما نسج فى تلك المصانع صدار إلى بقية بلاد‎ 
العالم الإسلاى» حى إن مصر نفسها حصلت على أنواع من تلك الأقمشة‎ 
الإيرانية . وف متحف الفن الاسلای بالقاهرة قطع مؤرخة من العصر العبامی‎ 
من صناعة مروويشابور.‎ Wel من القرنين التاسع والعاشر > عليها كتابات تشير إلى‎ 


۳۱ 
ويوجد sll ess MIS‏ وبوليتان جزء من نسیج الکتان » عليه كتابة 
مطرزة تدل على أن القطعة من صناعة نیسابور عام YIT‏ ه( CMA — AVA‏ . 
ولا مختلف أسلوب تلك الأقمشة ذات الكتابات عن GL‏ الأقمشة الى تزيها 
أشرطة « الطراز » نی الأقالم الإسلامية الأخرى . 
وسارت صناعة نسج الحرير عند إيران ق بداية العصر الاسلای وفق 
الأساليب الساسانية القديمة . ويمكننا أن ننسب إلى الدة الى تقع بين القرنین 
السابع والتاسع ۰ منديل عليه صورة وجه المسيح خاص بالقديس فكتور € 
وقطعة أخرى عليها رسم فيل » وكلاهما ضمن كنوز كتدرائية سنز Sens)‏ . 
ومتحف کوپر يونيون بنيويورك قطعة أخرى كبيرة Ue‏ للقطعة الأخيرة 
وتذكرنا هذه الأقمشة الحريرية بالأقمشة الساسانية من حيث VM‏ وطراز 
زخارفها c‏ ولهذا محتمل أن تكون من صناعة غرب إيران . 
ومن مجموعات المنسوجات الحريرية بإيران فى أوائل العصر الاسلای » 
مجموعة تمتاز بتكسر الخطوط الى رسعت بها طيورها وحیوانانها . وأحسن القطع 
المعروفة من المناديل الى تحمل صورة المسيح» منديل القديسة کولبا احفوظ 
بالفاتيكان وهو على إلى جانب ذلك برسوم سباع . وق نانسى قطعة مشاببة » 
y‏ سنز قطعتان أخريان يزين إحداهما رسوم طواويس ويزين الأخرى رسوم 
خيول . و عتحف nll‏ وبوليتان قطعتان من نسيج الحرير من إيران : إحداها 
يزيها رسم بطتين داخل داثرة» ويزين الأخرى (شکل ۱ chal‏ من JE‏ 
داخل دوائر » وأشكال طيور ق الفراغ المتخلف بين تلك الدوائر ۰ وزخارف 
هذه القطعة الأخيرة مصنوعة باللون الأبيض والأصفر والأخضر والبنفسجى 
الفاتح ( (Lilac‏ على أرضية حراء . وقد اكتشف سير أوريل شتاين قطعاً 
ماثلة من النسيج بمغارة الألف بوذا فى تن — هوانج ببلاد الركستان الصينية . 
ويرى شتاين أنها منصناعة صغديانه بالتركستان الغربية . وتدالنا qr‏ على 
قيام صناعة النسيج بسمرقند » ويرجح أن تكون هذه الحجموعة الأخيرة من 


vay 
إنتاجها . وق اللوفر قطعة من نسيج الحرير كانت قبلا ق كنيسة سان جوس‎ 
عند الساحل على مقربة من كاليه » وهی من صناعة خراسان الى اشهرت‎ 
Ur من مدا مرو ونيسابور . ويزين تلك القطعة رسم فيلين متقابلين محف‎ 
صف من ابلمال والطواويس . ويتضمن النصالذى بالقطعة »> اسم الأمير‎ 
ومعبى هذا أن القطعة من القرن‎ ۰ 45٠ المتوق عام‎ » OLS منصور مختکین‎ 

العاشر . 


۷- منسوجات العصر السلجوق ف ابران والعراق وآسیا الصغرى ) القرن ١-1١‏ ) 


ost‏ صناعة النسيج تأثراً كبيراً فى إيران حين غزا الأتراك السلاجقة تلك 
البلاد سنة ۱۰۳۷ . ويدلنا كثير من القطع الحريرية giy l‏ الاضی والحفوظة 
ضمن الجموعات الفنيةالحتلفة » كا يدلنا بعض ما کشف عنه Gam‏ فى إيران 
ولا سيا 3 مدينة الرى ‏ إحدى مراكز صناعة النسيج افامة هناك على مقدار 
الانتعاش call‏ أصاب الفنون والصناعات زمن سلاطین آل سلجوق وخلفائهم 
الذين حکوا إيران والعراق وسوریا وآسیا الصغری . وبالرغم من BEA‏ 
الأسلوب الساسانی فى رسوم النسوجات ظل واضح المعالم فى أوائل العصر 
السلجوق . الا أن هذا التأثیر أخذ یتضاءل تدريحياً وحل عله أساوب امتزجت 
فيه التعبيرات الزخرفية النباتية الاسلامية الأصل» مع تفریعات السیقان والراوح 
Use‏ . وعکن تقسم النسوجات السلجوقية إلى عدة مجموعات : فا 
ما يرجع إلى بداية القرن الحادى عشر » وهذه وثيقة الصلة بأساوب النسوجات 
الإيرانية فى المدة بين القرنین الثامن والعاشر . ومع أن رسوم الأشكال حى d‏ 
عصر الازدهار السلجوق كانت ذات خطوط متعرجة أو متكسرة ء إلا lel‏ 
تطورت وأصبحت ذات أسلوب سلجوق خالص وهو الأسلوب الذى امتاز 
Jue‏ الأشكال ورشاقما وانسياب خطوطها . ونلمح هذه المیزات بوضوح 


vw 


فى قطعة من نسيج الحرير عتحف Al‏ وبوليتان بها رسوم حيوانات وزخارف 
فباتية بالونین البرتقالى والبی . كا نلمح ذلك أيضاً فى كثير من القطع الموزعة 
بين المجموعات الأوربية والأمريكية » والى يرجع. أكثرها إلى القرن SE‏ 
عشر » ويرجع بعض مها إلى القرن الثالث عشر . و عتحف الفنون التطبيقية 
ببرلين قطعة من النوع السابق الذكر » باللونين الأخضر والأبييض › ويزيها 
رسوم عقبان متواجهة . وق كنيسة سانت سرقاتيوس فى ماسترشت قطعة أخرى 
من نسيج الحرير الأحمر والأخضر » تزينها رسوم أسود . و عتحف برلين قطعة 
مصنوعة من اللونین الأبيض والأسود ويزينها رسوم أزواج من النسور e‏ ويقال 
V]‏ جاءت من تبريز ويمكن إرجاعها إلى القرن الثالث عشر . 


تذكر لنا المراجع التار مخية أن صناعة نسج الحرير قامتق بغداد فى وقت 
مبكر » وان خلفاء العباسيين نقلوا لها عدداً من صناع النسيج من مدينة 
تستر . ويعرف ال#تصون ما يقرب من عشرة قطع ترجع إلى النصف الأول من 
القرن العاشر » وعليها « طراز » بغداد ( مدينة السلام ) . وذكر الرحالةماركو پولو 
ق كتاباته فى القرن الثالث عشر » ما كان يصنع يبغداد والموصل من نسيج 
الحرير الوشی بالذهب . ويوجد XJSS‏ سان إزيدور عدينة ليون (Leon)‏ 
بأسپانیا » قطعة من نسيج الحرير تزينها رسوم طيور ili‏ وحيوانات أخرى 
مختلفة ذات أسلوب إيرانى » وعليها كتابات كوفية تدل على أا من صناعة 
بغداد » ويرجح أن oS‏ ذلك فى القرن الحادى عشر . وقامت Lal‏ صناعة 
نسج الحرير بآسيا الصغرى ى العصر السلجوق ؛ و عتحف‌مدينة ليون (Lyons)‏ 
بفرنسا » قطعة من الحرير الوشی byt‏ الذهب » مزخرفة برسوم spl‏ 
وكتايات تتضمن امم كيقباد سلطان قونيه c‏ وقد يكون کیقباد الأول ( ۱۲۱۹ — 
(YYYV‏ وقد يكون الثانى ( ۱۲٩‏ — ۱۲۵۷) . 


۳۹ 


(Yo — VE النسوجات الإيرانية زمن الغول والتیموریین ( القرن‎ - A 

لا يوجد سوی القليل من‌قطع النسيج الإيرانى الی يمكن نسبتهاء فى شىء 
من je ast‏ م »إلى القرن الرابع عشر؛ أو اللحامس‌عشر . والذى يقال هو أن 
زخارف منسوجات تلك المدة ذات صفات صينية ظاهرة » إذ اشتدت الحاجة 
إلى المنسوجات الصينية Oph‏ زمن حكم المغول ها . الأمر الذى دفع النساجين 
الوطنيين إلى عا كاة التعبيرات الصينية . ونرى فى تصاوير العصرين المغول 
والتيمورى أنواعاً من الأقمشة الصينية الأسلوب عليها رسوم التنين والعنقاء 
والكلين (Kilin)‏ ورسوم الأزهار كزهرة عود الصليب وزهرة اللونس ؛ 
وأحياناً ما تجتمع هذه العناصر الزخرفية مع التعبيرات الإسلامية الأصيلة . 


ويظهر على كثير من قطع الحرير الوشی الى نسبها الأستاذ فالكة إلى 
إيران » et‏ من أصل آسپانی . وعتحف المروبوليتان قطعة نادرة من الحرير 
الوشی » ترجع إلى نهاية القرن الحامس عشر ( شكل ۱۷۲) ۰ وتزخرفها 
معيناتبيضاوية من الفروع النباتية » تضم داخلها تفريعات من البراعم والأزهار 
والأوراق الطبيعية والمراوح النخيلية لنبات عود الصليب باللونین الأسود والفضى 
على أرضية خضراء زيتونية ویتجلی فى جمال الشكل وحسن الألوان ما هو 
معروف عن الزخرفة التيمورية . 
4 منسوجات إيران ق العصر الصفوى ( القرن 15 — ۱۸) 

بدأ بالعصر الصفوى » العصر الذهبى لصناعة النسيج الإيرانية و,عکن 
تقسم المنسوجات الخريرية الصفوية إلى ثلاث مجموعات : منسوجات حريرية 
سادق ومنسوجات حر يرية موشاق ومنسوجات حر ير ية حملية. واستخدمت هذه 
الانواع آما فى ملابس الأمراء والنبلاء أو عمل الستائر والأغطية c‏ وإما إهداء” 
من السلاطین لمن يريدون ac SS‏ . واشتملت زخارفها على الوضوعات الادمية 


yro 
ورسوم الحيوانات والطيور والأزهار اختلقة . وأحذت أكثر المناظر والموضوعات‎ 
» من الملاحم الإيرانية مثل الشاهنامة » أو من الأشعار العاطفية كأشعار نظای‎ 
کا زين بعضها الاخر عناظر تمثل الأمراء الإيرانيين وهم يصيدون أو يسمرون‎ 
. HLS أو يمرحون‎ 
بدیعاً لنسيج الحرير التعدد الألوان من‎ Baye » 4 اللوحة رقم‎ du» 
القرن السادس عشر . ويزين تلك القطعة وحدة زخرفية متكررة تتألف من‎ 
وزجاجة » وقد وق على أرضية صخرية بين شجر‎ Lis حمل‎ hil رسم شاب‎ 
السرو والكرز »ومن حوله الطيور والحيوانات . يما يرجع إلى القرن السادس‎ 
عشر كذلك قطعة رائعة من الخمل (شکل۱۷۳) أهداها لمتحف المروبوليتان‎ 
وكانت هذه القطعة وقطع أخرى مشابهة — موزعة‎ » gl ف . آفریت‎ 
AVAL بين المتاحف‌الأمر يكية — تزين داخل خيمة قره مصطى باشا عام‎ 
زمن الحصار الثانى لمدينة فينا . ويزخرفها رسم الإسكندر يقتل التنين بصخرة‎ 
الفاتح والأزرق الداكن والبی الفاتح‎ Las M كبيرة بالألوان : الأحمر الحمرى‎ 
والبى الداكن والأسود » على أرضية مذهبة تضم خیوطاً فضية دقيقة . وق‎ 
التحف الحرنى فى موسكوسيرة من الحرير الوشی يزيا هى الأخرى الوضوع‎ 
المتقدم بألوان متعددة على أرضية زرقاء . وعتحف المتروبوليتان قطعة من‎ 
يرالموشى عليها رسم رجل جالس وتابعه بين يديه يقدم له الفا كهة» وتبدو‎ A 
ألوانها رائعة على الأرضية البيضاء . و عتحف کوپر يونيون بنیویورك قطعتان‎ 
هودجها‎ d من نسيج الحرير عليهما قصة ليلى والمجنون . ونری‌ی إحداهما ليل‎ 
وقد حملت فوق ظهر حمل » وهى تنظر إلى امجنون الوقف بين عدد من‎ 
. » تحمل إمضاء صانعها « غیاث‎ ICY الحيوانات . وهذه القطعة هامة جداً‎ 
أما القطعة الأخرى فتمثل للى تقترب من انجنون وقد أمسك بغزالة فى يده . وق‎ 
متحف ر وزنبرج عدينة كوبهاجن قطعة من منسوجات القرن السادس عشر‎ 
بوصة) » تمثل‎ ۲۰ Ue الحريرية الحامة » تزينها رسوم آدمية كبيرة » ( يبلغ‎ 


۲۹۹ 
أميراً بين آنباعه ؛ ویشبه کثیر من آشخاص تلك القطع السابقة » رسوم 
الأشخاص نى امحطوطات العاصرة . 

ومن أقمشة العصر الصفوی نى القرن السادس عشر ما تزینه أشكال الزهور 
فحسب ‏ سواء كانت طبيعية أم محورة عن الطبيعة . وإذا نظرنا إلى رسوم 
الأشخاص نى الخطوطات العاصرة رأينا أن ملابسها من ذلك النوع من الحرير 
الوشی المحلى بزخارف من الزهور . وش متحف ال و بولیتان قطعة من المحمل» 
وهى من القطع Qul‏ كانت تزين الحيمة الشار Led‏ ف شكل ۰۱۷۳ 
LLE‏ المراوح النخيلية امختلفة وزهور قرن الغزال وتعبيرات متعددة من الأزهار 
داخل مناطق بيضاوية على أرضية ذهبية . 

وى عهد الشاه عباس الأكبر (NIYA — VOAY)‏ تمتعت الفنون كلها 
برعايته الکر de‏ واهتامه UI‏ » واستمرت مصانع النسيج فى أيامه » تنتج 
الغالى ان من الوشى والمخمل بكثير من الهارة والإتقان . وأنشأ الشاه عباس 
إلى جانب‌ما كان VS‏ من مصانع فى يزد وقاشان ۰ عدداً من الصانع الأخرى 
وعلى الأخحص نى أصفهان » حيث صنعت بها أفخر آنواع الثياب وأرخصها 
على السواء . ولدى متحف ال مر و بولیتان قطعتان صغيرتات مؤرختان» من نسيج 
الحرير من عصر الشاه cele‏ علييما : ۱۰۰۸۰ ه )3935 — (Vit‏ € 
من صنع حسین» . ومن نعرفهم من نساجی القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر عدا حسين هذا : غياث : وعبدالله وابن محمد jay‏ الدين وابن LE‏ 
وسين عباسی . ويظهر من القطعتين السابقتين الموجودتين عتحف المر وبوليتان » 
كل الصفات والمميزات الفنية لعصر الشاه عباس ۰ كاستخدام الألوان النطفثة 
والميل نحو الواقعية ej‏ الأشخاص وطيات اللابس. GST‏ ما كان ی عصر 
الشاه طهماسب . ويعتبر ما أنتج من‌الخمال والحرير الوشی بالذهب e‏ زمن الشاه 
عباس من أحسن النسوجات العر By‏ على الإطلاق . ويضم متحف ال مر وبوليتان 
مجموعة طيبة من النسيج ترجع إلى ilo‏ القرن السادس عشر Oy‏ السابع عشر . 


1Y 
و بالمتحف ذاته تحفة من إنتاج المصانع الإيرانية ی عصر الشاه عباس‎ 
وكانت‎ . (Wt وهی عبارة عن بساط من الحرير انحملی الوشی (شکل‎ 
ثم‎ ۰ VIAN تلك القطعة نى حيازة الأسرة المالكة عقاطعة سكسونيا منذ عام‎ 
خرجت من يدها أثناء حصار قينا . ويزين القطعة جامتان كبيرتان » تتكون‎ 
جامة صغيرة تشبه‎ Ma فصوص يحمل كل فص‎ XOU كل واحدة منهما من‎ 
الخامة الكبيرة  وزینت الحامات الصغيرة والكبيرة» كا زينت الأرضية بتعبيرات‎ 
رقيقة من الأزهار والسيقان : ويسود القطعة اللونان الأحمر والأخضر على‎ 
. على أرضية فضية‎ Bole ISL الأرضية الذهبية » أما الإطار فقد لون‎ 
ويرجح أن يكون هذا البساط الخملى الحميل من صناعة أصفهان حول سنة‎ 
شكل ۱۷۵) تظهر فا‎ ( Lal وبملك التحف السابق قطعة من‎ . ۰ 
eG النباتات المنبثقة من بين الصخور » وأشكال السحب الصينية والفراشات‎ 
. الرقيقة على الأرضية الذهبية‎ 


وی بداية القرن السابع عشر اجه الفنانون إلى استخدام تعبيرات جديدة 
من أشكال الأزهار بأسلوب طبيعى € وبالمتحف ذاته قطعة Ob abe‏ هی 
جزء من Eee‏ ( شكل (VI‏ ۰ وتعتبر من الروائع الفنية من حيث OSM‏ 
وموضوع الزخرفة الى تتألف من أزهار القرنفل والورد والسوسن المنسوجة 
بالألوان Bul‏ التوافقة المنسجمة مع الأرضية الذهبية . 

وف المتحف نفسه قطعة كاملة من ثوب من عصر الشاه عباس وما بعده 
وهى عبارة عن نوع من الأحزمة ( شاش ) c‏ الى شاع استخدامها فى إيران 
وانتقل منبا إلى شرق آوربا . وليست هذه هى القطعة الوحيدة الى يملكها 
المتحف > ولكن توجد به عدة قطع أخرى كاملة وغير كاملة من تلك 
الأحزمة ؛ وأحسها (شكل ۱۷۷) ماأهدى للمتحف من جورج د . پرات 


رشکل ۱۷۷ ) . 
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۰ — الأقمشة الإيرانية الطرزة والمنسوجات القطنية المطبوعة (القرن (M — W‏ 

يضم متحف المثر وبوليتان مجموعة كبيرة من المنسوجات الإيرانية المطرزة 
من القرون : السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر » ونرى فيها تتوعاً كبيراً 
فى أشكال الغرز . وما يرجع إلى القرن السابع عشر قطعة مطرزة بموضوعات 
آدمية وحيوانية وأشكال متلفة من الزهور بألون ime‏ متعددة على 
أرضية سوداء ۰ وهى تشبه فى تطریزها المزدحم بأشكال الزهور > النوع 
المستخدم فى صنع سراويل السيدات والمسمى بالنقش . وبالتحف MIS‏ 
مجموعة من الأقمشة القوقازية المطرز أكثرها برسوم هندسية . وشاع ى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عمل رقعات من النسيج EAL‏ الألوان 
المبطن Ge‏ بالورق القوی c‏ وتعمل لها « حبکه » من خيوط الحرير chadh‏ 
وأكثر ما صنع هذا النوع فى رشت وأصفهان . 


وتشتمل مجموعة المتحف على أمثلة متعددة من الستور القطنية المطبوعة » 
المسهاة os di‏ وهذه صنعت ی أصفهان وهمذان 6x3‏ ویرجع أكيرها 
إلى القرن التاسع عشر . 


۱ — النسوجات والطرزات x5 JJ‏ ( القرن (VA — V‏ 
ST‏ ما وصلنا من المنسوجات ASM‏ العمانية هو من الوشى والخمل € 
ويرجع بعضه إلى أواخر القرن الحامس عشر ؛ ويبدو ذلك واضحاً إذا ما قارنا 
هذه القطع برسوم أز ياء الأشخاص ف المصورات الإيطالية العاصرة ولا سيا 
رسوم الفنان zz‏ بللیی VY)‏ — ۱۵۰۷) . وكانت بروسه » وهی 
العاصمة الأولى للأتراك العمانیین » الرکز الرئيسى لصناعة النسیج فى تركيا . 
على أن هذا لم عنع قیام تلك الصناعة جهات آخری من أسيا الصفری مثل 

إسكدار وهرکه اللتین اشهرتا عنسوجاهما الرفيعة . 


۲۹۹ 
ولا تختلف رسوم الوشى وانحمل الركى عن مثیلانها من النسوجات 
الإيرانية » الا ى اقتصار الزخرفة فى النسوجات‌التركية على آشکال الزهور c‏ 
وتجنب الفنانون رسوم الکائنات الحية استجابة إلى الأحاديث النسوبة إلى التى 
صل الله عليه وسلم الخاصة بتحريمها . des‏ الرغم من تأثرالفن التركى بالفنین 
الإيرانى والایطالی ۰ إلا أنه أوجد لتفسه أسلوباً خاصاً به » dex‏ بوضوح 
V‏ وصلنا من الأوانى الحزفية الى صنعت عدينة إزنيق ( انظر الفقرة | - قسم 
Y‏ — الفصل ۱۰) . واستعار الفنانون الأتراك عن الایرانیین التفريعات المزهرة 
وأشكال المراوح النخيلية » كا استعاروا عن الإيطاليين ثمرة الرمان والتعبيرات 
الزخرفية الأخرى الى نراها فى الأقمشة الخملية ما صنع بالبندقية فى القرن 
االحامس phe‏ وإن الإنسان ليكاد ilas dii és‏ على ا حمل الصنوع ق بروسة 
أنه Us]‏ » غير أنه من السپل أن نفرق بینیما » بسبب وضوح أشكال العناصر 
الزخرفية التركية ولكونها أقل إتقاناً من حيث أسلوب صناعنها عن‌الابطالية . 
و عتحف ال وبوليتان محموعة كبيرة كاملة من الأقمشة الحخملية ال ركية 
ورسوءها كبيرة وقوية بوجه عام » إذا ما قورنت بالأقمشة التركية الموشاة . 
Ut,‏ ما استخدمت فى عمل الستائر وتغطية الحشيات . rapes ae‏ 
ال ركية 5( القرن السادس عشر ‏ ذات أرضية حراء sale‏ وتشغلها الزحارف الذهبة 
الى تضاف إلا خبوط الفضة Dki‏ . ونرى ابلحمع بين الموضوعات الإيطالية 
وال ركية ی قطعة كبيرة من الحمل (شکل (WA‏ ۰ مفوظة عتحف 
ال وبوليتان » وتزينها وحدات متكررة من كيزان الصنوبر والأوراق الرمحية 
المدببة الى تكسوها فر وع دقيقة من أزهار القرنفل والورد والسنبل البری . 
وتتجلى الأزهار الى ous‏ بها الوشى والحمل SAM‏ فى القرن السادس عشر 
ق قطعة كاملة يزين وسطها شكل بيضاوى مديب يعد من خصائص الأسلوب 
الركى . ويتضح من مجموعة أغطية الحشيات الحملية الى وصلتنا من القرن 
السابع عشروما تلاه حى القرن التاسع عشر » مدى التدهور التدريجى فى أسلوب 
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الرسم وطريقة الصناعة » ويعتبر ما أنتجته تركيا من الأقمشة الوشاة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » من pol‏ ما آنتج من هذا النوع فى الشرق . 
ولم تبلغ هذه الأقمشة ميلغ الأقمشة الإيرانية المعاصرة فى ببجة ألوانها » ولکنها 
لا تقل عنبامن حيث جمال الزخرفة وحسن الصنعة بل إا قد تفوقها فى بعض 
الأحيان . وتعتبر الأشكال البيضاوية المدببة من أشهر العناصر الزحرفية الى 
تزين الأقمشة التركية ااوشاة » وهی OS‏ مناطق تحصر داخلها فروعاً من 
أزهار القرنفل والسنبل البرى والورد وقرن الغزال وبعض الأزهار الأخرى > أما 
الألوان الى تسود تلاث الأقمشة فلا تخرج عن لونين أو ثلاثة مثل الذهى 
والأحمر فقط أو الأزرق والأحمر وااذهی . وغالبً ما تكون الأرضية حمراء € 
كا Ge gS‏ باللون الأزرق أو الأخضر أو الأرجوانى . ولا يختلف طراز 
الأقمشة الموشاة عن EET EC‏ أن رسوم الأول أكثر رشاقة ودقة . 
وترجع الأقمشة الوشاة المتأثرة برسوم الأقمشة الإيطالية c‏ والمزدانة بثمر الرمان » 
إلى القرن السادس عشر . واستخدمت أكثر الأقمشة الموشاة فى عمل الملابس . 
ويوجد مها عدد وفير عتحف إستانبول والمتاحف العالية الأخرى . و عتحف 
sll‏ وبوليتان سترة كاملة موشاة بالذهب ( شكل ۱۸۰) ۰ وهی غنية بزخارفها 
ذات الألوان الحمراء والزرقاء والحضراء الى ترجع إلى القرن السادس عشر . 
ويظهر فى رسوم القرن السابع عشر اتجاه الفنان نحو الواقعية Uy‏ كاة الطبيعة 
فى e»‏ الزهور احختلفة » كما حلت عل الأشكال المندسية فى Jane‏ الأحيان 2 

سيقان نباتية تخرج ما البراعم امختلفة ( شكل OM‏ 

صنعت تركيا الأقمشة المطرزة فى قسميها الأسيوى والأورلى . وتذكرنا 
مطرزات LT‏ الصغرى با أنتجته بروسة من الأقمشة LLEI‏ والموشاة € من 
حيث كثرة استخدام أشكال الأزهار فى موضوعانها الزخرفية» سواء رسمت محاكية 
الطبيعة أو محورة عنها . وأقدم أمثلة الأقمشة النركية المطرزة » والی ترجع إلى القرنين 
السابع عشر ply‏ عشر » استخدمت ی صناعاپا غرزة والرق» Darning stitch‏ 


۳۷ 


على نسيج الكتان ( شكل ۱۸۲) ۰ أو الغرزة البارزة CouchedWork‏ على 
5H‏ 2 


وتشتمل المطرزات التركية العر وفةعلی‌منادیل وعصائب . ممايقتصر ف استخدامه 
على الحفلات فقط . ومع أن آکترها مؤرخ من القرن التاسع عشر : إلا أن 
منها ما يرجع إلى القرن الثامن عشر » واستخدمت ى تطريز هذا النوع غرزة 
bye iei‏ الحرير Lt‏ المفضة . وشاع استخدام الز 
Caes d‏ کا استخدست Bel‏ سوم الساجد وشجار السرو . 
۲ - منسوجات آسپانیا وصقلية فى العصر DEY‏ 

نتج عن فتح العرب لاسپانیا عام ۷۱۱ ۰ دخول فنون وصناعات الشرق 
الأدنى إلى البلاد الأو ربية . وقد ورد ذ کر التسوجات الأسيانية ضمن مقتنیات 
البابوات منذ القرن التاسع . وذکر امرخ العریی الإدريسى ۱۰۹۹ - 
۶ أنه كان بالرية بالأندلس تمانمائة مصنع لنسج ال قمشة الحريرية 
الفاخرة . كذلك قامت تلك الصناعة فى مرسية وأشبيلية وغرناطة ومالقة . ويوجد 
فى الا Lest‏ التاريخية الملكية بمدريد : قطعة يز يها شريط من الزخرفة المنسوجة 
باللون الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والأحمرء ومثمنات تضم داخلها طيوراً 
وحيوانات وأشكالا آدمية مرسومة بطريقة هندسية محورة . وعلى القطعة كتابة 
باللغة العربية تتضمن اسم خليفة قرطبة هشام الثالى ) كلاة  e )٠١١9‏ 
وتشبه زخارفها . الى لا Sle‏ للشك ف أنها من أصل مصرى إسلاى » بعض 
العناصر الزخرفية الى تزين العلب العاجية ى الأسلوب DAY‏ المغربى . 

وى متحف کوپرینبون بنيويورك قطعة هامة بها زخارف منسوجة من 
الحرير اللون » وتتألف زخارفها من دوائر متداخلة ؛ يضم كل مما رسم 
شخصين بتناولان COLS‏ ونجد هنا كذلك التشابه واضحاً بين رسوم أشخاصها 
وبين رسوم أشخاص العلب العاجية الأسيانية فى القرن الحادى عشر » الأمر 
الذى يحملنا على القول ob‏ تلك القطعة ترجع إلى نفس العصر . ولدى متحف 
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PML وبولیتان قطعة مشایپة لطراز السابقة وهی من الحرير الوشی‎ Al 
(شكل ۱۸۳) . ویتألف موضوع زخرفنها من صور موسيقيين یعزفون على‎ 
» الدفوف ۰ مرسومة باللون البنی الفاتح والأحمر والأزرق والأخضر والذهی‎ 
على الأرضية الذهبة ؛ وترجع قيمة القطعة إلى أنه عکن نسبها إلى القرن الثانى‎ 
. عشر أو الثالث عشر » بسبب الموضوعات الادمية الى تزينها‎ 

ومن مجموعات النسيج الأندلسى الحامة مجموعة ترجع إلى القرنين الحادى 
عشروالثانی عشر » وتمتاز يحمود رسوم الأشخاص والطیور وایوانات . وأشهر 
قطع ذلك النوع العروفة تلك الى تزیها القصص الحرافية كقصة مصارع 
الأسد أو غيرها مما يضم أزواجا من الرسوم TIAN‏ ذات الرءوس الآدمية . 
وانجموعة موزعة بين المتحف الکنسی ف مدينة فيش » ومتحف الفنون التطبيقية 
بيرلين » ومتحف کوپر يونيون بنيويورك . واستخدمت فیا ألوان تميزها عن 
غيرها وهى الأحمر والأخضر والذهی . 

وهناك مجموعة أخرى من منسوجات ذلك الطراز » يمكن SH‏ علیها عن 
طريق قطعة من الوشی عتاحف برلين » وكانت فها مضى وقاء أو غلافاً لوثيقة 
محفوظة بكتدرائية سلمنكة ؛ وترجع إلى عصر فرناندو الثانى ملك ليون (۱۱۵۸ ~ 
(ANAA‏ ونرى ئى هذا النوع من النسيج الذى استمر إنتاجه فى القرن الثالث 
عشر » أزواجاً من العقبان أو الطيور e‏ داخل جامات دائرية من اللون البی 
الحمر أو السمى الفاتح أو الذهی عامة » أوببعض الألوان الأخرى أحياناً . 
وعکن إرجاع القطع الثلاث الى علکها متحف المر وبوليتان من هذا النوع 
من الوشی إلى نماي القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر . آما قطع 
الوشى الأخرى الى ترجع إلى القرن الثالث عشر فتزینها رسوم هندسية » 
استخدمت فيها by‏ الذهب بغرزة bity.‏ متحف WI‏ وبولیتان بقطعة 
من عباءة دون فیلیب ( المتوق عام ۱۲۷۶) أما بقيها فحفوظة OV‏ ,عتحف 
الاثار عدرید . وقد نسجت أشكاهما ذات الأشرطة المتشابكة باللونین الاحر 
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القاتم rally‏ > وهذه الأشكال عبارة عن نجوم ذات ستة رؤرس . و عتحف 
d‏ وبوليتان قطعة أخرى من الوشى من القرن الثالث عشر تزینها خطوط مستقيمة 
ومتعرجة داخل مربعات صغيرة + ويرجح أن تكون جزءاً من عباءة القديس 
فالير يوس بكتدرائية لارده . 

وينسب إلى أسيانيا نوع من وشى الذهب يبدو عليه التأثر بالفنين 
الایراای والصیی . وتمتاز زخارفه باتحاد الفروع النباتية مع الرسوم الادمية 
والحيوانية النسوجة بالذهب على الأرضية الزرقاء . و عتحف اللروبولیتان 
قطعتان من هذا النوع : تزين إحداهما تفریعات نباتية ومراوح نخيلية من 
زهرة اللوتس مع آزواج من ej‏ البرية ؛ ويزين الثانية تفریعات من الراوح 
النخيلية مع طیور تشرب من نافورة » ویرجح أن تکونا من بداية القرن الرابع 
pte‏ » وهماتقر بان إلى حد كيير من أسلوب صناعة النسوجات الأسيانية الأخری . 

آمار الاقمشة الاسپانية نی القرنین eM‏ عشر والخامس Qe‏ فقد زینت 
ما یسمی « طراز الحمراء » وتتكون زخارفها من أشرطة متشابكة وأطباق نجمية 
وكتابات عربية وزخارف نباتية بألوان زاهية » ولعل أحسن ما صنع من هذا 
النوع من‌انسیج غرناطة c‏ هو ما نشاهده عتحف المروبولیتان e‏ من ذلك 
قطعة عليها كتابة عر بية بانلونین الاصفر والأحمر نصها : «عز لولاا السلطان » 
( شكل ۱۸4) . هذا ولم aaa‏ الأسلوب المغرلى مقوماته إلا فى القرن السادس 
عشر . 

من العروف أن صقلية أنتجت النسوجات الحريرية ob)‏ حکم العرب ها 
فى القرنین العاشر والحادى عشر » غير أنه لا توجد لدينا أمثلة يمكن نسبتها إلى 
مصانع تلك ay dt‏ وقتئذ . ولا آلت صقلية إلى النورمان ۸ يحدث هناك أى 
تغییر: إذا استمر الصناع يتبعون UT‏ العرب أنفسهم حتى تطورت صناعة النسیج 
على أيديهم تطوراً عظيماً . وقد قلد ملوك التورمان السلمین فأنشأوا فى القرن 
Ul‏ عشر d‏ پلرمو مصانع للنسیج تشبه دور الطراز » وأنتجت هذه الصانع 


VE 
زة.وق متحف كنوزالدولة بقينا أروع‎ pally الأقمشة الحريرية الفاخرة» المنسوجة‎ 
d الأمثلة المؤرخة : من ذلك عباءة التتویج والحرملة الكنيسية المصنوعتين‎ 
وهی مطرزة‎ (VÉ) a ۵۲۸ پلرمو . ويرجع تاريخ العباءة إلى عام‎ 
على الأرضية الحمراء » وزخارفها عبارة عن منظر متكرر‎ "USUS بالذهب‎ 
ملك النورمان‎ Gl لأسد ينقض على جمل . أما الحرملة فقد صنعت زمن ولم‎ 
وها إطار جميل من العقبان والأشجار النخيلية » النسوجة بالذهب‎ c ۱۱۸۱ عام‎ 
على الأرضية الأرجوانية . وينسب إلى مصانع پلرمو كذلك قطعة محفوظة فى‎ 
پلرمو ذانها من الحرير الوشی » وهی جزء من العباءة الى دفن فيها الإمبراطور‎ 

هری السادس ( المتوق عام ۱۱۹۸) » كا توجد بعض قطع أخرى مشابهة : 


۳ — المنسوجات الحندية 

نستطيع أن نتتبع بداية فنون النسيج فى المندء نى الأصول القديمة لتلك 
الصناعة » إذ كانت النسوجات القطنية الدقيقة من بين الصناعات الى 
مارسها انود القدماء . ولا زالت تلك الصناعة منتعشة ببلادهم حى اليوم . 
وكانت صناعة النسيج فى عصر الأسرة المغولية الهندية تحت إشراف البلاط 
التام » ونرى فيها مزا من التعبيرات الزخرفية الإيرانية والهندية . فقد أخذت 
لهند عن إيران الكثير من أساليب صناعة النسيج » ولكن اهنود فاقوا أساتذتهم 
ی هذا المضار € مثلما بزوهم فى صناعة عقد الأبسطة . والأقمشة الحملية الى 
ترجع إلى الأسرة المغولية نادرة جداً » ويرجع ما dey‏ منها إلى عصر شاه جهان 
(YA — WA)‏ € وتتكون زخارفها من أشكال طبيعية من الزهور أو 
النباتات وهذه تشبه مثیلانها فى الأبسطة المعاصرة ( انظر القسم السادس من 
الفصل الثالث عشر ) . 

وتطورت صناعة الأقمشة الحريرية الموشاة فى المند تطوراً عظيماً ق عصر 
المغول » واشنهرت بلاد كثيرة بإنتاجها مثل لاهور واورانجباد فى الدكن 


YVo 

وتشاندرى فى جوالیور » وبنارس وأحمد آباد . وعتاز الوشی GAM‏ بغزارة 
ازخحرفة وتنوع VIT‏ وکترنپا والاسراف فى استخدام الذهب سواء فى ملاس 
الرجال أم النساء » ولیس لنا سوی أن نضع أحزمهم وأوشحتهم (السارى والشاش ) 
بين أرق النسوجات العالية . وبملك متحف التروبولیان من تلك اللابس 
جموعة كبيرة . 

UT‏ التطريزفكان فنا شائعاً فى المند . وقد زاوله امنود على المنسوجات القطنية 
الستخدمة ف العماثم والأردية والأحزمة والحشيات . ومن أحسن ما his‏ به 
المتحف المتقدم الذكر من مطرزات العصر المغولى : الحزء العلوی من عباءة 
رسمية مطرزة بفروع من الأزهار ومصنوعة بغرزة السلسلة وغرزة « البطانية » 
(Chain and outline stitch)‏ وبألوان هادئةهى الأخضر والأصفر والأحمر . 
وتوجد قطعة أخرى جميلة من القرن السابع عشر هی ستارة مصنوعة بطريقة 
التضريب Quilt)‏ من نسيج القطن الأحمر » وتزينها أشكال تخرج من 
أصيص وتشبه أزهار السوسن . 

ومن النسوجات المندية الحيدة المشهورة » الشیلان الکشمیر ۰ وهذه برجع 
تار مها عادة إلىالقرن الثامن عشر ؛ وبعض هذه الشیلان ذو زخارف منسوجة 
وبعضها SV‏ مطرز . وعتاز زخارفها الزدحمة بأشكال الزهور » وکیزان 
الصنوبر المأخوذة عن الفن الایرای . 

وزینت النسوجات افندية بطریقتین قدیعتین Tae‏ إحداهما الطبع 
بالأختام الكبيرة » ولثنية الصباغة الثابتة . وبلفت هاتان الطريقتان زمن حکم 
الغول درجة ile‏ من حيث الاتقان وجمال الزخرفة c‏ واستخدمت الطباعة 
والصباغة کا استخدمت الرخارف الرسومة . ولدی متحف pl‏ ویولیتان أمثلة 
طيبة من الأقمشة افندية القطنية » الطبوعة والرسومة ف القرنین السابع عشر 
والثامن عشر .واشنهرت تلك الا قمشة فى [نجلترا وأمريكا باسم‌بالا میور {Palampores)‏ 
وپنتادو (Pintados)‏ . وصنع أغلب هذه الأنواع فی ماسولیپاتام 
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(masulipatam)‏ » وزينت با موضوعات الادمية أو شجرة الحياة . وأقدم ما نعرفه 
من تلك الأقمشة ( ode » (Pintados‏ من أغطية الحشيات lle‏ رسوم رجال 
ونساء فى أزياء إيرانية وهندية ( شکل۱۸۵) . وعلی ظهر تلك القطمة ملاحظات 
دونت وقت الحصول Mele‏ » وتشیر إلى أنه عکن ME JU‏ حول منتصف القرن 
السابع عشر . واستخدم المنود الطبع والرسم d‏ زخرفة ملابسهم القطنية كا يدل 
على ذلك قطعة نفيسة من نسيج القطن عتحف المروبوليتان هى عبارة عن 
عباءة رمية lg‏ وحدات زخرفية متكررة من براعم الزهور باللونين : 

الوردى والذهى . 


الفصل الثالث عشر 
الأسطة 


)۱۲ -۸ عصر ( القرن‎ GLY الأبسطة ذات الوبر ى بداية العصر‎ ١ 
يعتبر ما کشفت عنه حفر يات الفسطاط من يقايا الإبسطةء ذا أهمية كبيرة‎ 
ومن بين محتويات متحف الفن الاسلای‎ . ois فا يتعلق بتاريخ عقد الأبسطة‎ 
كتابات كوفية » تحمل إحداها‎ Lyle بالقاهرة قطعتان من تلك احلفات‎ 
. )۸۱۸-۸۱۷ (۸ ۲۰۲ يرجح أنكون ۱۰۲ ۸( ۷۲۱-۷۲۰) أو‎ Kot 
وجدت عصر ۰ وعلیها کتابات كوفية تشبه الکتابة الى‎ WU قطعة‎ Shay 
عتحف النسیج بوشنطن . وتعتبر‎ OW على القطعتین السابقتین » وهى محفوظة‎ 
هذه القطع الثلاث وغیرها — کالقطع انحفوظة بالسوید والى کتب عنها الد کتور‎ 
لام - نماذج للأبسطة ذات الوبر من العصر العبامی. ویلاحظ أنها تشبه‎ 
أبسطة ما قبل العصر الإسلاى من وسط آسیا وکذا الأبسطة الأسبانية من‎ dane 
حول خيط واحدمن خیوط السداة.وق متحف المرو بولیتان‎ aby حيث أن عقدها مر‎ 
بالفسطاط وتزینها زخارف تشبه الدنتله‎ lle ne e (VAN قطعة هامة ( شكل‎ 
والأقراص الستديرة » باللون الأزرق والأصفر والاخضر‎ OWL وشریط من‎ 
ولبی على أرضية حراء . والاطار عبارة عن شریط من الكتابة الكوفية‎ 
باللون الأصفر على أرضية زرقاء دا كنة . وعقد هذه القطعة » كعقد القطع‎ 
السابقة » مربوطة حول خيط واحد من خیوط السداة » ویظهر من الحروف‎ 
€ الكوفية الى عليها أنها أكثر تطوراً من طبيعة الحروف فى العصر العباسی‎ 
ولهذا عکن نسبة هذه القطعة إلى العصر الفاطمى » أى إلى القرنين الحادى‎ 


yvy 


YVA 
عشر أو الثانى عشر . على أنه ليس من السپل أن نقرر ما إذا كانت كل‎ 
هذه القطع الى وجدت بالفسطاط » من صناعة مصر أم استوردت من الأقالم‎ 
OY الإسلامية الأخرى مثل العراق وإيران . ويفضل بعض المعنيين بدراسة‎ 
» نسبة القطعة ذات الكتابات الكوفية واحفوظة عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة‎ 
إلى صناعة مصر بالذات » ومن الواضح أن مصر فى العصر الفاطمى كانت‎ 
تتتج الأبسطة € فقد امتدح الیعقوف أبسطة أسيوط وذ كر القریزی اسم أبسطة‎ 
القلمون من بين مفروشات القصر الفاطمى ؛ كما ذكر نوعاً آخر كان يصنع‎ 
det من البردى ويطرز بالذهب والفضة . وق متحف المروبوليتان مثل‎ 
. من السمرمن‌العصرالعبامی » صنع ق طبرية يفلسطين فى القرن العاشر‎ pea 


)۱۳ الصغرى فى العصر السلجوق ( القرن‎ LT أبسطة‎ y 


yl‏ سلاجقة LT‏ الصغرى نى القرن الثالث عشرء بإنتاج الأبسطة 
الحيدة . وأخيرنا الرحالة مارکوپولو » الذى زار آسيا الصغرى حول عام ۱۲۷۰ 
أن بلاد الث ركان تصنع jal‏ وأفخر أنواع الأبسطة ف العام وأن القائمين بصناعتها 
قوم من الأغريق والأرمن . ويوجد عتحف الأوقاف بالاستانة » مجموعة هامة 
من الأبسطة السلجوقية » أخذت من مسجد علاء الدين بمدينة قونية ؛ ويحتمل 
أن تكون قد صنعت خلال القرن الثالث عشر لذلك الذى بى عام 515 ^ 
WM)‏ — ۰ . وتتکون زخارف تلك الأبسطة من أشكال هندسية 
تشغل c^‏ فراغها كالحليات التشابكة وصفوف الحامات البيضاوية أو 
xau‏ الأضلاع az,‏ بها عادة أطار من الكتابة الكوفية . أما الا لوان الشائعة 
فهى : الأصفر والأحمر والأزرق الفاتح والقاتم . وتعتبر أبسطة قونية أقدم الأمثلة 
المعروفة الى صنعت Gy‏ عقدة كوردهس الأصيلة الى صنعت يها الأبسطة 
ال ركية . ویتصل عجموعة أبسطة قونية مجموعة أخرى وجدت عسجد بايشهر ق 
الأناضول . ویزین بعض قطع هذه المجموعة آشکال من الرخارف الثباتية 


۳۷۹ 


اوح ULSI‏ مرسومة بخطوط سكن وعکن dA piae Vel‏ 
الأناضول ق القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
۳ - الأبسطة الأناضولية أو القوقازية ( القرن (Yo — VE‏ 

نجد فى الصور الإيطالية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر رسوماً 
لأبسطة تزينها طيور وحيوانات محورة ٠رسومة‏ بخطوط متكسرة داخل مناطق 
ذات أربعة أو مانية أضلاع . وقد شاع ی إيطاليا إلى حد كبير استخدام 
الأبسطة ذات الرسوم الحيوانية » الى ete‏ من منطقة آسيا الصغرى عن 
Gb‏ جنوه والبندقية . ويذكر اردمان فما كتب من أعحاث عن هذه المجموعة 
نبا تنقسم إلى أربعة أنواع . والمعروف من هذه القطع ذات الرسوم الحيوانية 
لا يزيد عن EM‏ قطع صغيرة عر على أقدمها عنطقة الفسطاط » وهی من 
محفوطات .تحف المروبوليتان » ويمكن إرجاعها إلى القرن الرابع عشر . 
وعقدتها مثل عقدة كوردهس ويزينها طائر واحد باللون M‏ الداكن والأخضر 
cun MS‏ داخل مثمن باللون الأخضر JU‏ إلى الزرقة . وهناك أبسطة أخرى 
تزينها رسوم طيور مفردة داخل مناطق » تذكر برسوم بلاطات الأرضية 
فى الصور الأوربية فى القرن الرابع عشر مثل : لوحة زواج العذراء الى رسمها 
نقولا دابونا کورسو بالمتحف الأهلى بلندن ؛ والرسوم الحائطية الى نمثل قصة 
البشارة بکنيسة سانتیسیا أنتزياتا ( Santisima Annunziata‏ ) بفلورنسا . 
وق المتحف التاريخى باستوكهام قطعة من بساط من القرن الحامس عشر » 
وعتحف برلين قطعة أخرى مشایة . والقطعة المحفوظة بالتحف التاريخى 
باست وکهلم وجدت فق كنيسة عدينة Gabe‏ « ونرى فيها منطقتين كاملتين تریہما 
طيور متقابلة بیپا شجرة نخیل ؛ ورسم الطیور مور للغاية وذو خطوط 
هندسية . ویزن قطعة برلین منطنتان بكل مهما Gate‏ وبداخل المثمن رمم 
طر یف یصور صراعاً بين تنين وعنقاء . وهو موضوع مستمد من الفن الصیی . 


YA* 

ونرى فى sol‏ الرسوم الحائطية الى عملها الفنان الإيطالى دومنيكودى برتولو d‏ 
مستشى سانتاماريا دللاسكالا عدينة سينا وعنوانها : زواج اللقطاء Ca)‏ 
بين (VEEE c ۱44۰ ule‏ » صورة bly‏ يقرب فى شكله من قطعة برلين 
السابقة . ويمكن نسبة الأبسطة ذات الرسوم الحيوانية إلى شرق آسيا الصغرى 
أو جنوب القوقاز وهی موطن الأبسطة ذات التنين والمسماة أحيانا بالأبسطة 
الأرمينية ( انظ فقرة ۱ قسم ۸ — الفصل الثالث عشر) . 


4 - الأبسطة المغولية والتيمورية ( القرن ٠١ — VE‏ ) 


على الرغم من وجود صور للأبسطة الإيرانية فى مخطوطات القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر فإنه مم يصلنا شىء ما أنتجته الصانع الإيرانية ما عكن 
نسبته فى شىء من التأكيد إلى تلك المدة . وإذا كانت هناك قطع مؤرخة من 
هذا العصر فان الدليل على Meet‏ غير كاف . ونتبين من رسوم الأبسطة فى 
مخطوطات العصرین المغول والتیموری c‏ وجود أشكال هندسية مثمنة ومتشابكة 
وكتابات كوفية . وهناك نوع من الأبسطة صنع بآسيا الصغرى ويسميه أهل 
الاختصاص باسم أبسطة هولباين » ونجد أمثلة فى مخطوطة الشاهنامة المكتوبة 
عام ٠٤۲۹‏ والحفوظة عتحف طهران . 

وإذا جاز لنا أن نحكم على صناعة الأبسطة من صور احخطوطات 
الإيرانية فى القرن الخامس pte‏ وعلى الأخص ما رسمه بهزاد وتلاميذه » أمكننا . 
أن نقول إن تطوراً بذاته أصا ب رسوم الأبسطة ف ذلك القرن . ويرجع إلى dy»‏ 
العصر التيمورى الفضل فى استخدام الرسوم النباتية والفروع الزهرة داخل 
المناطق والحامات المفصصة € بدل الرسوم الهدسية . ونری فى كثير من صور 
ببزاد »ولا سما فى نسخة البستان المحفوظة بالقاهرة والمؤرخة V£AV) a ۸٩۳‏ )2 
أمثلة لأيسطة يمكن اعتبارها ماذج لأبسطة تبريز فى القرن السادس عشر . 


YAY 
مترددين فا يتعلق بتأريخ بعض ما وصلنا من الأبسطة‎ di على أننا لا‎ 
ما تضمه التاحف والمجموعات‎ dan الإيرانية القديمة « وإن كان من المؤكد أن‎ 
لا عکن أن يكون أقدم عهداً من القرن السادس عشر . ويحتمل‎ c الخاصة‎ 
القرن‎ A أن يكون القليل مها نسج أيام الأسرة التركانية فى تبريز قرب‎ 
carb عشر . وينسب إلى تلك المدة . بساط ضمن مجموعة بلارد‎ ltl 
ذات ستة عشر رأسا » وفروع‎ JEN وبوليتان يحل وسطه جامة نجمية‎ zdl 
نباتية ومراوح نخيلية على أرضية زرقاء وحراء ( شكل ۱۸۷) . أما أرضية‎ 
تحمل مراوح نخيلية‎ Bay يعات‎ pty البساط فتشغلها زخارف نباتية متشابكة‎ 
صغيرة على أرضية باللون الأحمر البرتقالى . وندل الموضوعات الزخرفية المحورة‎ 
. من تاريخ مبكر‎ V والألوان الغريبة المستخدمة على‎ 


ه ‏ الأبسطة الصفوية ( القرن CVV — ١15‏ 

أحسن أنواع الأبسطة الإيرانية المعروفة لنا هو ما نسج نى القرن السادس 
عشر » زمن $e‏ الصفوية . فى عهد تلك الأسرة ولا سما زمن حكم الشاه 
Soy c (YoY£ — Yo*Y ) ele!‏ الشاه طهماسب ( ۰0۱65۷۰-۱۵۲۶ 
أصبحت تبريز من ST‏ مرا كز الفن والصناعة بإيران » وعلى الأخص صناعة 
الأبسطة . واشهرت إلى جوارها قاشان وهمذان وتستر وهراة » وكانت تصنع 
e‏ آنواع الابسطة فى مصانع البلاط . 

وتأثرت صناعة النسيج والأبسطة فى القرن السادس عشر بالأسلوب الفنى 
الصفوى الذى ظهر فى صور انخطوطات . وابتكر مصمموا رسوم الأبسطة » 
أنواعاً جميلة من الزخارف النباتية المكونة من البراعم والتفريعات الزهرة والمراوح 
النخيلية المتشابكة والمتداخلة مع أشرطة من السحب المستمدة من الفن الصیی . 
وكان JUI.‏ الأبسطة الملكية الإيرانية off‏ على الشعراء الابرانیین c‏ فثلوها 
بالورود الطبيعية- البيضاء أو بالحدائق الزاخرة بالورد والزنبق . ويتجلى فى كل 


YAY 
التوافق الدقيق بين التفريعات ذات الزهور وبين الزخارف النباتية‎ Gly) بساط‎ 
. أرضية مختلف العناصر الزخرفية‎ ate الى تكون‎ 

وعکن تقسم الأبسطة الإيرانية بوجه عام إلى مجموعات بحسب موضوعاتها 
الزخرفية . ویبدو أن هذا التقسم أسلم بکثیر من تقسیمها بحسب آماکن 
صناعتها » إذ أن ذلك لا يزال من الأمور الظنية . 
١ (‏ ) أبسطة DUU‏ والرسوم الحيوانية ( القرن ٠١‏ ) 

oue‏ هذا النوع مجامة رئيسية تتوسط البساط وهی ذات أشكال متنوعة 
وتخرج ما أو تتصل بها خراطيش أو دلايات ويزين كل ركن ربع جامة 
كبيرة . وتتكون زخارف هذا النوع من فروع iA‏ وتعبيرات Ae‏ 
من الزهور » يضاف لها أحياناً رسوم حيوانية أو مناظر صيد . وتحتفظ 
البلاد الأمريكية بعدد وفير من الأبسطة ذات اللحامات الى ترجع إلى أوائل 
القرن السادمن عشر . وق متحف M‏ وبوليتان رائعان من هذا النوع : أحدهما 
ضمن مجموعة Ob » )۱۸۸ JS) otl‏ ضمن مجموعة باومنتال ؛ كا 
توجد آمثلة Gel‏ طيبة d‏ مجموعات مايرون تایلور و ج. بول جى . ویزین 
بساط مجموعة (VAJS ( OU‏ جامة كبيرة فى الوسط ثم خرطوشة أو دلاية 
على شكل درع عند طرق UL!‏ الكبيرة . وأرضية البساط بلوط A‏ وردى 
وتملؤها الزخارف النباتية والتفريعات Ol‏ الزهور الحميلة . وزخارف هذه 
القطعة وألوانها c‏ أغى بكثير من زخارف وألوان بساط xo‏ الوضح فى 
(شكل ۱۸۷). ويظهر فى رسوم هذه الأبسطة المستمدة من اللوتس الصیی 
وازهار عود الصليب ۰ التحوير الواضح . غير أنه يلاحظ علا أحياناً اتجاه 
إلى عا ais‏ الطبيعة . 

و عمکن‌آن نرتب الأبسطةالصفوية eos LiF‏ عن طريق الاستعانة ببعض 
القطع القايلة المؤرخة . فأقدم الأبسطة العروفة » قطعة تزينها جامة ومناظر 
صيد » محفوظة عتحف پولدی Sam‏ عیلان عليها GALE‏ وهو BAYA‏ 


۳۸۳ 
Very)‏ ۱۵۲۳) . ویری الدکتور زره وآخرون أن التاریخ الکتوب - 
هو ۹:٩‏ بدلا من ۹۲۹ ( (VOL — ٠٠١٤١‏ . وعلی تلك القطعة اسم صانعها 
« غياث الدين جاب » ویتوسط هذا البساط المام جامة كبيرة باللون الأحمرء 
تریها رسوم طیور وتفریعات مزهرة . UT‏ أرضية البساط ال رقاء فتشغلها مناظر 
صيد فوق خطوط متکسرة من التفر cols‏ النباتية الزهرة . وتذ US‏ هذه الفروع 
النباتية التکسرة ¢ بالاشکال الى تزين بساطین من ذوات WI‏ 
يوضحهما شكل ۰۱۸۷ ۱۸۸ وهی تشبه بساطاً WE‏ من هذا النوع c‏ به 
رسوم حيوانية » موجود ضمن مجموعة ج . بول جى . والعناصر الزخرفية فى 
هذا البساط تيمورية الأسلوب e‏ ويرجح أن يكون صنع نى نفس الوقت الذى 
صنع فيه بساط میلان > أى زمن SS‏ الشاه اسماعيل ( ۱۵۰۲ — ۱۵۲4) . 
ومن الأبسطة الى تعتبر عقدها من Shy‏ الإنتاج الصفوى c‏ بساط 
مقسم إلى مناطق صغيرة ( شكل «(VAN‏ ويجمع بين رشاقة الرسم inns‏ 
الألوان » وهو من محتويات المتحف المر وبوليتان » ونرى فى هذا البساط 
أنه قد استعیض, عن UUI‏ الرئيسية العتادة » بتسع جامات صغيرة 
باللون الأزرق القاتم » تضم داخلها موضوعاً من الفن الصیی يمثل 
الصراع الأسطورى بين العنقاء والتنين . ويحيط بكل جامة من ابلامات 
السابقة Bi‏ جامات صغيرة ( أرمات Escutcheons‏ ) » باللون الاحر 
والأزرق والأخضر على التوالى »> وتكسو هذه الحامات الصغيرة زخارف 
نباتية أو أشكال بطات طائرة . وتربط بين هذه الوحدات الزخرفية » جامات 
أخرى أصغر ذات فصوص e le‏ أسود تعدو على أرضية زرقاء » وتغطى 
الفراغات المتخلفة بين هذه الحامات زخارف نباتية وتفريعات مزهرة وأشرطة 
من السحب الصينية استخدمت YS‏ الألوان : الأزرق والبرتقالى والأحمر على أرضية 
بیضاء . ولا يقل حال الإطار روعة عن البساط ذاته إذ نرى de‏ أرضيته 
الحمراء الزاهية » زخارف نباتية غنية بأزهارها وفروعها وأشرطة من السحب 


YAE 
وبين هذه الخرطوشات‎ . GAM الصينية اللتوية داخل خرطوشات باللون الأزرق‎ 
المستطيلة جامات أخرى صغيرة بها رسم يصور عنقاء تصارع تنينا . ونجد هنا‎ 
. كبيراً بين ألوان الأشكال الزخرفية وبين ألوان الأرضية الى تقوم عليها‎ Gey 

وعتاز هذا البساط بوفرة التعبيرت الزخرفة الصينية الى لعبت دوراً هاما 
ق فن BAN‏ فى العصر الصفوى . des‏ الرغم من وجود GM‏ من صفات 
الأسلوب التيمورى فى ذللك البساط » إلا أنه يرجح أن يكون صنع بمصانع 
DAN‏ بتبريز زمن الشاه إسماعيل أر أوائل عهد الشاه طهماسب . 

ویتجلی أسلوب الزخرفة الصفوية ومقدار ما Chey‏ إليه من تطور d‏ 
عهد الشاه طهماسيه : فی بساط مشہور ذى جامة » كان مسجد ضريح 
الشيخ Ge‏ الدين بأردبيل وهو OW‏ عتحف فكتوريا وألبرت بلندن . وتدل 
الكتابة الى حملها على أنه عمل لأجل مقصود UU‏ هدية منه للضريح 
المذكور c‏ وان تام صناعته كان سنة ۱۵۳۹ . وتفريعات الزهور المتشابكة 
الى تزين هذا البساط ST‏ قربا من الطبيعة إذا ما قورنت ea‏ الأبسطة 
السابقة . وينسب إلى مدرسة تبريز سجادة ( للصلاة) ذات أهمية كبيرة» وهی 
ضمن مجموعة فلتشر عتحف المروبوليتان رشکل (M‏ ويزين هذه 
السجادة تفريعات من الزخارف النباتية المزهرة وآيات من القرآن فى إطارها 
وبعض المناطق الصغيرة ق ساحها . وتذكرنا رسومها وألوانها برسوم وألوان 
الأبسطة ذات الزخارف الحيوانية ( شكل OAY‏ الى وجدت مسجد ضريح 
الشيخ صن الدين بأردبيل . 

وهناك مجموعة من الأبسطة ذوات الحامة » لا تقتصر زخارفها على 
التفريعات النباتية الزهرة . بل توجد بیها رسوم آدمية وحيوانية . ومن pul‏ 
الأمثلة المعروفة من تلك المجموعة : بساط متحف بولدى پتزول الذکور آنفا » 
blus‏ ق irt‏ ج . بول جى ¢ وبساط آخر مشابه للسابق ,عتحف 
القيصر فريدريك ببرلين » ورابع ضمن مجموعة الكونت بوکوا SUA‏ 


YAo 
SA ويمكننا أن نرجع إلى منتصف القرن السادس عشر الأبسطة‎ 
(opum الخامات والرسوم الليوانية الوجودة بمتحف بولدى بتزولى » ومتحف‎ 
CMS ومجموعة الأمير‎ ٠ بلينتجراد » ومتحف الفنون الزخرفية بباريس‎ 
بقينا » وبساط آخر رائع به رسوم زهريات صينية كبيرة بمتحف فكتوريا‎ 
عتحف‎ bye فاخر‎ blu والبرت بلندن . ویلحق بپذه الجموعة كذلك‎ 
وبولیتان هدية من جورج ف . بيكر الصغير . ويزين ذلك البساط جامة‎ A 
بداخلها رسوم حيوانية وأزهار متنوعة . وأرضية البساط حراء اللون وتشغلها‎ 
أشكال متشابكة من تفريعات الراوح النخيلية القريبة من الطبيعة » ورسوم‎ 
حيوانات متقابلة » مفردة أو مزدوجة يقاتل أحدها الآخر . ويحدد الكثير‎ 
من أجزاء البساط خيوط من الذهب والفضة € وتشهد رسومه وصناعته بروعته‎ 
. ونفاسته » ويرجح أنه مما نسج بمصانع البلاط عدينة تبریز‎ 
جامتان‎ Le gel وتحتفظ مجموعة متحف الروبولیتان ببساطین‎ 
وتشتملان على صور آدمية ترتدى ملابس باللون الأزرق واللأحضر‎ » ELS 
ببعض اليوانات . ويزين‎ LE موسيقية أو‎ DYT والأحر » وتعزف على‎ 
الأرض الصفراء أشجار غنية بألوانها . أما بقية أرضية البساط فتكسوها تفريعات‎ 
مراوح نخيلية ورسومات حيوانية متعددة الألوان على أرضية‎ a مزهرة تضم‎ 
ويحتوى الاطار الآخضر الداكن على تفريعات‎ (VAY حراء خرية ( شكل‎ 
بها أزهار وطيور ومراوح نخيلية . ومن بين الحيوانات المرسومة ربا طبيعياً فى‎ 
> ذلك البساط : فهود تطارد غزلاناً ويمور تقابل تنينات » وأسود نهاجم كلينات‎ 
» ودببة تلاحق آغناماً . ويشغل الفراغ المتخلف بين الموضوعات الزخرفية‎ 
» قليل من المراوح النخيلية الكبيرة » وهذه الأشكال تحديدات قوية مسننة‎ 
ترى عادة نى أبسطة هراة ( انظر شكل ۱۹۵) . وتسود إطارات هذه الإيسطة‎ 
الحميلة » أشكال من المراوح النخيلية الكبيرة والصغيرة ويمكن نسبة هذا التوع‎ 
. إلى النصف الأخير من القرن السادس عشر‎ 


YAN 


(oo)‏ الأبسطة الصوفية ذات الزخارف الحيوانية 

تمتاز الأبسطة الصوفية ذات الرسوم الحيوانية باكتساء أرضها بأشكال 
الزهور الى تقوم بينها رسوم الأشخاص أو SUS‏ مفردة أو مزدوجة . وقد 
حصل متحف Al‏ وبوليتانعلى بساط حميل من الصوف ( شكل «(MY‏ من 
مسجد ull Ge eti‏ بأردبیل. ویشبه دف البساط »بساطاً آخرق ipt‏ 
روکفلر بنيويورك . وتتکرر ف البساط الوضح ی شکل ۲۹۲ ۰ رسوم حيوانية 
متقابلة تتألف من أسد ومر یهاجان كلين صينى » ومن رسوم‌حيوانية آخری . 
واختلطت تلك الکائنات الحية مع الوریدات والتفریعات الزهرة ومرا وح نبات 
غود الت وا الان لد لته قوق AES A‏ ای 
وزاد ق قيمة تلك الوضوعات الزخرفية استخدام bs‏ الفضة ‏ الى لا Jis‏ 
تری فى جزء من ذلك PU‏ . ويزين الاطار den Gola eo‏ من الزخارف 
التباتية المتشابكة مع الفروع الزدهرة وأشرطة السحاب الصيى على أرضية زرقاء 
قائمة . وأسلوب هذا البساط افام يدخله ضمن الأبسطة المنسوبة إلى تبريز 
والمصنوعة ق منتصف القرن السادس عشر . 


( ج) أبسطة القرن السادس pte‏ الحريرية 

أنتجت مصانع البلاط أنواعاً فاخرة من أبسطة GU‏ المصنوعة من DPN‏ 
والحيوط المعدنية » لاستخدامها نى القصر أو لاهدانها إلى حكام البلاد الأجنبية . 
وتذ کر الراجع x jul‏ أن السفير الإيرانى الذى وفد على الاستانة عناسبة اعتلاء 
السلطان UL eL.‏ عرش بلاده ( عام (VOT‏ حمل معه من اهدایا عشرین 
بساطاً Tes”‏ وعدداً من الأبسطة الصغيرة » الصنوعة من الحرير eJ‏ 
والمزينة برسوم الطیور والحيوانات والزهور . والعروف لنا الآن من أبسطة 
القرن السادس pte‏ الحريرية » أربعة كبيرة : البساط الإمبراطورى النفیس 


YAV 
المزدان بمناظر الصيد واحفوظ بقينا » وبساط ذو مناظر صيد كذلك ضمن‎ 
مجموعة البارون موريس دی روتشيلد بباريس + وبساط فى حوزة الآسرة‎ 
. عدينة وارسو‎ (Branicki ) السويد وبساط برانيكى‎ S باستكهلم‎ WU 
الأبسطة الأربعة روعة وأدقها صناعة » وقد صنعت‎ ael ويعتبر بساط فينا‎ 
عقده من الحرير التعدد الألوان واستخدمت فيه خيوط الذهب . و تخطی أرضيته‎ 
» رسومفرسان فى أزياء العصر الصفوى الأول‎ (Salmon Pink ( الحمراء الوردية‎ 
ومناظر طبيعية من رسوم النباتات . ويرجح أن يكون‎ » ULE وحيوانات صيد‎ 
ذلك البساط الفاخر قد صنع نی القرن السادس عشر زمن الشاه طهماسب وق‎ 
مصانع قصره. ويذ كرنا أسلوب هذا البساط وموضوعاته الزخرفية عا رسمة سلطان‎ 
. محمدمن صور اخطوطات  وليس ببعيد أن یکون‌هذا الفنان هو واضع تصميمه‎ 
كبيرة من الأبسطة الحريرية‎ LS ومن حسن الحظ أن وصلت إلينا‎ 

الصغيرة وهى محفوظة OW‏ ضمن التاحف والمجموعات الخاصة نی مختلف بلاد 
العلم. ومن ذلك ثلاتة أبسطة نی مجمومة OT‏ عتحف All‏ وبولیتان وهی 
تمثل ثلاثة أنواع محتلفة من الأبسطة الحريرية الصغيرة » الى نرى فيها تنوعاً 
كبيراً فى الألوان » ويزين أحدها ( شكل 147 ) » جامة ONS‏ أربعة فصوص . 
ورسوم زخارف نباتية وتفريعات مزهرة باللون الأخضر والفضى »على أرضية زرقاء 
قائمة . ويزين أرضية البساط تفريعات مزهرة كذلك » تحمل bee‏ مراوح من 
نبات عود الصليب وتعبيرات زخرفية صينية بألوان بهيجة على أرضية باللون PM‏ 
الحمرى (Claret red)‏ . أما حافته السوداء فتزینها أشرطة ذات لون 
أزرق مخضر ومراوح نخيلية . ويزين البساط الثانى» جامة مركزية بحف يها 
شريط من المراوح النخيلية . أما البساط الثالث ( شكل ۱۹٤‏ ) احفوظ ضمن 
مجموعة OGT‏ فيمثل نوعاً خاصاً من الأبسطة الحريرية . إذ تشغله ستة صفوف 
من الرسوم الحيوانية كالفهود والأسود والمور والغزلان والثعالب وأشكال ابن 
آوی والأرانب البرية والحيوانات الحرافية الصينية مثل التنين والكلين الذى يشبه 


YAA 
c PM الأسد . ورسمت هذه الحيوانات منفردة أو مزدوجة ويصارع أحدها‎ 
JULI قوق أرضية باللون القرمزى اللامع البپیج » وهی غنية برسومها الطبيعية من‎ 
والأزهار والنباتات والأشجار والطيور . وحافة البساط بلون أزرق عضر وتزيته‎ 
. أشكال من المراوح النخيلية » وأزواج من الطيور البرية المتعددة الألوان‎ 
وتنسب هذه الأبسطة الحريرية الصغيرة إلى قاشان » الى اشنهرت‎ 
والوشاة . ونسيجها عادة رفيع‎ GLA مصانعها بالكثير من أنواع الأقمشة‎ 
للغاية حى لتحتوى البوصة المربعة ق بعضها على ۸۰۰ عقدة تقريباً » وهذا‎ 
: من الأقمشة الخماية الإيرانية‎ e 


( د) الأبسطة الى تزينها رسوم الأزهار : 

ومن أنواع الأبسطة الإيرانية المشهورة نوع تکسوه رسوم الأزهار والزخارف 
النباتية والمراوح النخيلية والسحب الصينية . وهذه الأبسطة » الى يوجد الكثير 
مها ق المتاحف والمجموعات الخاصة » تنسب خطأ إلى أصفهان وتسمى ياسمها 
والأصح نسیها إلى هراة بشرق إيران . ونرى أمثلة من تلك الأبسطة فى رسوم 
کبار المصورين المولنديين والاسبان منذ نباية القرن السادس عشر وق القرن 
السایع عشر . ويذكر آولیریوس ‏ الذى زار oU]‏ حول عام ۱۳۷ ۰ مع 
سفیر دوق هلشتين جتورب » أن أملح وألطف الأبسطة الإيرانية كانت تصنع 
وقت ذاك J‏ هراة ell‏ خراسان . وهناك أكثر من دليل على اتساع شهرة 
إقلم خراسان فى نتاج الأبسطة الفاخرة . فن احتمل إذن أن يكون هذا النوع 
من الأبسطة من صناعة هراة » المركز الرئيسى لصناعة الأبسطة بإقلم خراسان « 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . وعکن تقسم أبسطة هراة إلى مجموعتين 
بارزتین : الأولى ترجع إلى القرن السادس عشر » والثانية ترجع إلى القرن 
السابع عشر . ونرى فى أبسطة الجموعة الأولى (شكل ۱۹۵) أشكالا dake‏ 
من الأزهار التشابكة مع رسوم من المراوح النخيلية ذات التحديدات الستنة . 


YAA 

ونرى مثل تلك التعبيرات النباتية المزدهرة ى مجموعة من الأبسطة ذات الرسوم 

الحروانية » تنسب فعلا إلى هراة ( انظر الفقرة | قسم ه فصل"١‏ ) ؛ ولون 
الأرضية فى تلك الجموعة أحمر زاهى » والاطار أخضر أو أزرق قاتم . 


آما مجموعة آبسطة هراة الى ترجع إلى القرن السابع عشز فان رسومها 
لا تختلف عن رسوم مجموعة القرن السادس عشر » إلا أن مجموعة القرن السابع 
عشر أقل رقة ومراوحها النخيلية أكبر حجماً من الأخرى c‏ هذا بالإضافة 
إلى ظهور أوراق نباتية طويلة منقوشة (AIJE)‏ . ومجموعة أيسطة 
القرن السايع عشر هذه » وهی المعروفة فى الأسواق التجارية باسم أبسطة 
أصفهان »> ذات رسوم أقل رشاقة وألوان أقل توافقاً » ويلاحظ علیها كثرة 
استخدام الألوان الأرجوانية الى لم تكن مستخدمة فى الأمثلة الميكرة منها . 
وقد صدار هذا النوع إلى اند حيث اتخذته المصانع الى أنشأها « أكبر» غاذج 
تحتذى ( انظر القسم السادس من الفصل الثالث عشر) . 

وق مجموعة بلا رد عتحف المروبوليتان بساط يرجع إلى القرن الثامن 
te‏ أو أوائل التاسع عشر » وتزينه رسوم الأزهار على شكل تعاريش العنب 
(Trellis patern (‏ < ورسوم الراوح النخيلية الكبيرة على أرضية زرقاء 
قائمة . وتعرف مثل تلك الأبسطة بين التجار باسم أبسطة الشاه عباس أو أيسطة 
جوشغان وهى تشبه من بعض الوجوه كلا من أبسطة هراة وأبسطة الزهريات 
الى GL‏ ذكرها . ويرجح أن تكون هذه الأبسطة الأخيرة من صناعة جوشغان 
فى وسط إيران حیث ازدهرت صناعة السجاد هناك حى منتصف القرن التاسع عشر. 
(ه ) أبسطة الزهريات : 

من بين مجموعات أبسطة القرنين السادس عشر والسابع عشر البارزة » 
مجموعة SLE‏ برسوم الزهور ؛ وقد أخذت Get‏ من أشكال الزهريات الى 
تسود رسومها ومن الحصائص الصناعية طذه المجموعة » ازدواج خيط السداة . 


v4: 
Jil بساط جميل ف التحف‎ alte وهی تنقسم إلى نوعين واضحين : أحدها‎ 
les بالاستانة » وتزینه أشكال معينات مسننة من الأوراق الرحية الى تضم‎ 
أربعة من المراوح النخيلية الصغيرة » كا تزينه زهريات مرسومة على أرضية‎ 
» ذات ألوان متعددة . ولتعدد الألوان تأثير كبير » نراه واضحاً فى بساط مشابه‎ 
التحف‎ blug كان فى حوزة كلارنس ه. ماكى » ويمكن نسبته هو‎ 
العمانى إلى أواخر القرن السادس عشر . أما النوع الثانى من أبسطة الزهريات‎ 
فتسوده رسوم تشبه تعاريش العنب تنتشر فوقها‎ ) ۱۹۷ JS) 
على شكل زهريات فوق أرضية حمراء‎ ULE المراوح النخيلية الكبيرة وتعبيرات‎ 
, أو بيضاء . وأسلوب هذا النوع یرجم به إلى بداية القرن السابع عشر‎ 

وهناك نوع من الأبسطة المزهرة » لا توجد فيه رسوم الزهريات ون احتوى 
على كل eb‏ . ومن هذا النوع بساط بديع ملفت للنظر » معار لتحف 
الترویولیتان من مجموعة هوارس هيفماير . وتنقسم أرضيته إلى عدة مناطق ذات 
ألوان زاهية متعددة » وتشغل المناطق الراوح التخيلية الى تظهر إحداها كأنها 
زهرية . ويمكن إرجاع هذا البساط الفريد فى نوعه » إلى هاية القرن السادس 
عشر . ولا يزال موضع صناعة أبسطة الزهريات محل نظر وبحث ؛ فقد 
نسبت s‏ إلى OLS‏ جنوب إيران ۰ ولكن الراجح OW‏ نسبتها إلى مصانع 
جوشغان c‏ قرب أصفهان eue‏ من عدم AUS‏ الأدلة على ذلك 
أيضاً . 
( و ) الأبسطة الحريرية المسماة بالأبسطة البولندية 

هناك مجموعة من الأبسطة الحريرية الفاخرة Old‏ الرسوم الزهرة » والمطرزة 
boc‏ الذهب والفضة c‏ الى يحمل بعضها رنوکاً بولندية » M‏ ظلت 
هذه الجموعة تنسب خطأ ولدة طويلة إلى المصانع البولندية . ويرجع الفضل إلى 
العالین بود ومارتن فى لفت النظر إلى Vel‏ إيرانية صميمة » كا يتضح ذلك 


۳۹۱ 
من مقارنها بالأبسطة الى آنتجنها إيران فى القرنین السادس عشر والسایع 
te‏ . ومن المؤكد أن هذه الأبسطة صنعت عصانم البلاط بأصفهان وقاشان « 
خلال النصف الأول من القرن السابء عشر . لاستخدامها فى القصور الملكية 
بأصفهان ذاتمها أو لتقديمها هدايا من الشاه إلى الاخرین . وتذكر لنا بعض 
المراجع الپولندية أن عدد" مها صنع للحكام الأوربيين ؛ فى القرن السابع 
عشر » أوفد ملوك بولندا مبعويهم .من التجار الأرمن إلى أصفهان وقاشان بوجه 
خاص للتوصية على عمل أبسطة حريرية مشغولة bys‏ الذهب . وصنعت 
مثل هذه الأبسطة الحريرية فى عهد الشاه عباس ( ۱۵۸۷ — (AIYA‏ € 
والشاه )١151437 1١53748 ( ge‏ . والشاه عباس (YI NEY) GUI‏ . 
ويرجع PE‏ أبسطة هذا النوع المسمى « باليولندى » إلى عصر الشاهين 
الاخیرین : ويوجد عدد من الأبسطة من عهد الشاه عباس : حملها السقراء 
الایرانیون هدية إلى البندقية فى السنوات ۱۰۳ c‏ ۱۲۱۳ 6 ۱۱۲۳ . 
وهناك بساطان هامان c‏ یرجعان إلى هذه الدة ۰ تملؤها رسوم التقریعات التباتية 
الزهرة . ویوجد آحدها ضمن مجموعة لیشتنشتین بشینا والاخر عجموعة مسز 
ریی روجرز بنیویورك . 
وعکن تتسم الابسطة « البولندية » إلى مجموعتین : الأول ذات عقد 
من الحرير انفالص » واثانية من الحرير الشغول bye‏ الفضة أو الحيوط 
المذهبة . وهذه الأخيرة ذات آلوان رقيقة هادئة . و علك متحف المروبوليتان 
أربعة أبسطة من هذه المجموعة تختلف من حيث قیمپا وحالها من الحفظ . 
وتضم مجموعة ألعان ( شكل 198) نموذجاً بديعاً تزينه رسوم التفريعات النباتية 
المزهرة والمراوح النخيلية بالألوان الفاتحة » الوردية والزرقاء والصفراء » على 
أرضية وسطها بلون الفضة والذهب c‏ وأجزاؤها الأخرى رمادية وزرقاء فاتحة . 
وتنتشر فى إطارها الآوراق الطويلة الستنة الى عرفت فى أبسطة هراة . وكذا 
المراوح النخيلية ذات الألوان الفاتحة على الأرضية الحضراء الزمردية . 


۳۹۲ 


ر ز) آبسطة الأشجار والحدائق 
بت الدائق دوراً هامة فى حياة الناس فى إيران € وأغرم الصورون 
الإيرانيون بتصویرها فى الكتب ۰ كا أدخلها النساخون فى تزبین الأبسطة d‏ 
أوائل العصر الصفوى . ومن أقدم الأمثلة النادرة العروفة ذات الناظر الطبيعية » 
بساط بمجموعة جوزیف ليز poly‏ التذ كارية فى ولمز تاون ؛ وتتکون زخارفه من 
آشجار السرو الكبيرة والشجیرات الصغيرة وأشجار الژهور على أرضية حمراء 
اللون » وتذ کرنا الألوان والرسوم المتكسرة المحورة بأبسطة أوائل القرن السادس عشر . 
وهناك مثل آحر من أبسطة الأشجار عتحف اللروبولیتان مرخ d‏ 
النصف الاخیر من القرن السادس عشر ؛ ويزين وسطه حوض صغير تسبح 
فيه الأسماك وتحیطه أربعة من آشجار الزهور » وتقف الطیور على آغصانا 
أو تحلق على مقربة ما . ولون الأرضية أحمر نبیذی وتتألف من رسوم من 
الأشجار الطبيعية والراوح النخيلية موزعة توزیماً متعادلا على الأرضية . ونرى 
هذه التعبیرات الزخرفية المؤلفة من رسوم الأشجار فى سجادة صلاة جميلة من 
القرن السادس عشر عجموعة ألعان . 
وة مجموعة أخرى طريفة من الابسطة الإيرانية تمتاز برسوم حدائقها 
المقسمة إلى مناطق مستطيلة ذات أشجار وشجیرات تفصل بیپا جداول الاء . 
ویذ کرنا هذا البساط إلى حد ما » ببساط آخر آسطوری یسمی « ربيع خسرو » 
الذى أبدع کتاب العرب فى وصفه . وأقدم ما نعرفه من هذه النجموءة c‏ بساط 
به خيوط من الذهب ولفضة » محفوظ بفینا ضمن مجموعة فیجدور وعکن 
نسبته إلى عصرالشاه عباس ( ۱۵۸۷ - VIVA‏ ) . ویرجع إلى تلاك المدة lel‏ 
بساط كبير راع » تزینه رسوم الأشجار والحدائق c‏ وقد اكتشف عام ۱۹۳۷ 
فى أحد عازن قصر بمدينة عنبر » وهو OW‏ معروض فى متحف جيبور . 
وعلى lia‏ البساط عدد من تواريخ القليك : أقدمها ۱۲ صفر سنة ٠١417‏ 


var 
. مما يدل على أنه صنع قبل هذا التاريخ‎ ۰ (Y أغسطس سنة‎ v4) 
وتذ کرنا زخارفه الغنية» بزخارف البساط الحفوظ عجموعة فيجدور ء الذى لا نشك‎ 
. ف معاصرته له‎ 
وترجع غالبية الأبسطة ذات الحدائق إلى القرن الثامن عشر ويرجح أن‎ 
تكون من صناعة بلاد القوقاز أو شال غرب إيران . ويوجد بساطان معا‎ 
. )۱۹۹ عتحف المروبوليتان ر شكل‎ 


( ح) الابسطة الحريرية النسوجة 

من بين أبسطة إيران الحريرية فى القرن الرابع عشر عدد صنع بطريق 
النسيج لا بطريق العقد» وعتاز بتعشيق خيوط السداة بعضها مع بعض » lias‏ 
بمنع ظهور الشقوق الطولية الى نراها فى الأبسطة التركية ( الكلم) . أما 
رسومها فلا تختلف عن رسوم الأبسطة ذات العقد . ففيها االحامات والزخارف 
النباتية والتفريعات المزهرة والسحب الصينية الى تتكون مها عادة أرضية 
للرسوم الآدمية أو الحيوانية . وتنقسم هذه الجموعة إلى نوعين : أحدها 
غی بتعدد آلوانه » Gel‏ يقتصر على ألوان محدودة ؛ ولدى متحف 
Al‏ وبوليتان أمثلة من النوعين . ونرى ى (شکل۲۰۰). واحداً منتلك الأكلمة 
الإيرانية ذات الطابع الخاص ء وكان ذلك البساط نى حوزة الأسرة المالكة 
بسكسونيا » وتمتاز زخارفه ببپجة ألوانها وحیوینها وباستخدام الذهب d‏ 
نسيجهاء وينسب معظ أبسطة هذا النوع إلى النصف الأول من القرن السابع عشر € 
والاعتهاد فى ذلك التأريخ على be shal‏ الواضح Jes‏ الأسانيد التاريخية كذلك . 

وق متحف ال (Residenz)‏ عيونخ ote‏ من الأبسطة المنسوجة ذات 
الأهمية الكبيرة ؛ من ذلك بساط تزينه مناظر صيد بألوان زاهية مبيجة » 
وآخر عليه رنوك پولندية » وكانا جزءاً من صداق الأميرة البولندية أناكاترينا 
کوستانزا » di‏ تزوجت من یلیب di‏ منتخب البلاتينات عام 1543 . 


LE 
أما عن موضع صناعة هذين البساطين » فيحكى لنا الباحث اهولندی الأستاذ‎ 
مانكوفسكى » معلومات طريفة بخصوصه ؛ استمدها مما عير عليه من وثائق‎ 
ترجم إحداها إلى عام ۱ . وقد جاء ی هذه الوثائق مقدار ما تكلفته‎ 
. سيجموند الثالث ملك پولندا‎ LES تلك الأبسطة الى عملت نی قاشان استجابة‎ 
ونظراً لما شاع عن قاشان من شهرة تى صناعة المنسوجات » فيمكن اعتبارها‎ 
مركزاً من مرا كز صناعة الأبسطة المنسوجة فى القرن السابع عشر » وعلى الأخص‎ 
ما امتاز منها بتعدد ألوانه . ويرجح أن تكون أصفهان مركراً آخر لصناعة تلك‎ 

A الأبسطة‎ 


4 أيسطة الهند فى العصر المغولى 

lrt الأبسطة المندية المغولية مع التصوير افندی المغولى من حيث‎ gas 
: أخذا آصولما حيعا عن الفن الایرانی . يقول المؤرخ أبو الفضل‎ 
ی أن تصنع بالهند أنواع‎ (ve voor) «رغب الإمبراطور أكبر‎ 
BD من المنسوجات الفاخرة » فعهد بهذا إلى نفر من أهل‎ UE عديدة‎ 
المدهشة . ويهذا قل اهام الناس بالأبسطة‎ CUM والدراية الذين أنتجوا الكثير من‎ 
QUAS الإيرانية والطورانية مع أن التجار استمروا بستوردونها من جوشغان ( بين‎ 
وكرمان وسبزوار ( بإقلم‎ c ) وأصفهان ) ۰ وخوزستان ( وعاصمها مدينة تستر‎ 
خراسان ) . وقد أقام ببلاد المند كثير من نساجى الأيسطة بكافة أنواعها ويرجع‎ 
الهم الفضل فى ازدهار تجارما هناك » وانتشر كثيرون مهم بالمدن احتلفة‎ 
. » ولا سيا أجرا وفتح يورولاهور‎ 

ويمكن القول أن ما نسج من أبسطة هندية فى ذلك العصر تأثر تأثراً 
واضحاً بالأيسطة الإيرانية كا يستدل على ذلك من رسومها فى احطوطات . 
وعمد النساجون امنود الذين عملوا d‏ مصانع الدولة أيام أكبر وجها نجير 
(WAS Yee)‏ ۰ وتحت إشراف أساتذتهم من الإيرانيين c‏ إلى محاكاة 


۱۹۵ 
الأبسطة الحلاة برسوم الأزهار الصنوعة فى يران . وتحتفظ التاحف العالية 
وانجموعات الخاصة بعدد من الابسطة الخولية الهندية » بوجد Al‏ عجموعة 
مهراچا جابور » وتعرف تلك الأبسطة باسم الأبسطة الهندية ‏ الأصفهانية » . 
وهذه الأبسطة › الى كانت تنسب the‏ إلى إيران » بمكن عییزها عن الأبسطة 
الإيرانية USL‏ على اللون البنى المائل إلى الحمرة والبرتقالى الداكن وهی ألوان 
لم تكن معروفة فى الأبسطة الايرانية الأصفهانية . 
تم لم يلبث النساجون امنود أن أدخلوا فى رسومهم العناصر الطبيعية من 
نبات وأزهار وموضوعات آدمية . ويتجلى فى رسوم الأبسطة الهندية الحرية d‏ 
التعبير أكثر مما فى رسوم الأبسطة الإيرانية الى اتخذت تماذج للسابقة . 
ونرى هذا واضحاً فى عدد من الأبسطة ذات الصور أحدها عجموعة ويدنر 
بالمتحف الأهلى بواشنطن ؛ والآخر عتحف الفنون الحميلة بمدينة بوسطن . 
وعتحف المروبوليتان بساط بديع کبیر ( شكل ۲۰۱) يعد من أقدم 
الأبسطة المغولية المندية ويرجع تاريخه إلى حوالىعام 1٠٠٠١‏ .وقد جاء هذا البساط» 
وآخر غيره سوف SL‏ ذكره » من مجموعة لورد ساكفيل » وتزينه رسوم Jesi‏ 
والشجيرات الى تتخلها الرسوم ايوانية . ومع أن الموضوع مستمد من الأبسطة 
الإيرانية » إلا أنه أكر وضوحاً وحرية من حيث التركيب العام للموضوع 
الزخرفى » ومن حيث الواقعية فى تصوير الناظر الطبيعية والدقة الظاهرة d‏ 
استخدام الا لوان» الى بظهر من‌بیها الأحر المائل إلى الصفرة الا عة (Madder red)‏ 
وق التحف التقدم » بساط كبير يبلغ طوله ثلاثون قدماً » ورسومه d‏ 
غاية التناسق والانسجام بما تحتویه من التفريعات الزهرة والأوراق الستنة 
والمراوح النخيلية c‏ على الا رضية الحمراء . ويتكون إطاره من جامات وخرطوشات 
ومراوح USS‏ وسحب صينية . ويظهر من التصمم التأثر الواضح بأبسطة 
هراة وكرمان » غير أن ألوانه الداكنة وبعض تعبيراته الزهرة تجعله ذا أسلوب 
هندى خالص c‏ والکثیر من تفاصيل هذا البساط تذكرنا bla‏ هندى 


۱۹۹ 
مشپور تملكه شركة جرد لرز بلندن . وقد صنع » حسیا تذکر بعض 
الراجع c‏ بالصانع الاميراطورية فى لاهور لروبرت بل » الذی آهداه للشركة 
المذكورة عام ۱6۳۶ . ولا يخرج البساط الوجود عتحف الروبولیتان عن 

أن یکون معاصراً لبساط شركة جردلرز » أو أسبق مته بقلیل . 

ويتجلى الأسلوب المغولى افندی بوضوحق البساط المتثور فى(شكل ۲۰۲) 
ويمكن إرجاعه إلى عصر شاه چهان . ÈN des‏ من أن موضوع الرسم مستمد 
من أحد أبسطة هراة » إلا أنه عتاز بوجود بعض التعبيرات الزهرة الحندية 
الأسلوب . ويشغل أرضيته توزيع منتظم DUU,‏ صغيرة » موصولة بفروع 
تحمل GT‏ نباتية كبيرة ومراوح نخيليةء وأزهار الزنبق وغيرهاء من الأزهار 
ذات الألوان الحميلة» على أرضية حمراء خرية . وإطار البساط هندى أصيل 
وتزينه أشكال الزهور والنباتات الطبيعية الزهرة » على أرضية زرقاء مائلة إلى 
انلضرة . وتظهر الوبرة الصوفية الحميلة بلمعة حريرية » أما الألوان وتنسيقها 
فتلمح فيها الذوق المندى لا الإيرانى ؛ ويزيد فى حالما ما احتوته من رقة ولطف. 
وشاعت الزخرفة برسوم النباتات الطبيعية الى نشاهدها ى إطار ذلك البساط 
كا نراها تزين أبسطة بأسرها ما صنع للشاه جهان ورجال بلاطه . و عجموعة 
مهراجا جابور عدد وفير من الأبسطة من عصر شاه جهان » وقد صنعت 
paal‏ الذى يناه ق مدينة عنير Amber)‏ ) حول عام ۱۷۱۳۰ . 

وهناك نوع آخر معروف من الأبسطة المغولية من عصرشاه جهان . وتوجد 
منه عاذج BELT‏ مجموعة مهراجا جايور » وتبدو زخارفه كتعريشة عنب 
تتخللها النباتات الطبيعية . وتضم مجموعة العان عتحف التروبولیتان عدداً من 
بقایا أبسطة من هذا النوع . وتتکون التعريشة فى أحدها من تفریعات ij‏ 
دقيقة » تضم داخلها رسوم آزهار ومراوح نخيلية على أرضية حمراء خرية 
داكنة . 

فاق النساجون المنود فى عصر شاه چهان » من ناحية دقة الصناعة وكاهاء 


۲۳۹۷ 
أساتذتهم الإيرانيين. فنلاحظ مثلا أن السجادة السابقة ذات التعاریش تحتوی 
على ۷۰۲ عقدة فى البوصة الريعة . وق مجموعة OUT‏ قطعة من بساط من 
الصوف تشتمل البوصة الربعة فيه على ۱۲۵۸ عقدة . وأنتجت اغند کذلك 
أبسطة > ci p‏ بلغ من ازدحام العقد ى بعضها أن بدت كالأقمشة c ALA‏ 
ونرى هذا النوع مثلا فى جزء من بساط بمجموعة CoU‏ تزينه المناظر الطبيعية 

. البوصة المربعة منه عدداً غير مألوف من العقد مقداره ۲۵۵۲ عقدة‎ e» 


XS الابسطة ال‎ V 

يمكن تقسم الابسطة التركية إلى مجموعتين آساسیتین : أحداهما مجموعة 
صنعت عصانع القصر ء واثانية من عمل أهل الریف الذين لم يعتمد إنتاجهم 
على الأساليب الصناعية الدقيقة . وقد سبق القول أن السلاجقة هم الذين أدخلوا 
طريقة عمل عقد الأبسطة فى بلاد LT‏ الصغرى . واستمر أسلوبهم الذى 
عرفناه والذى jee‏ بأشكاله الهندسية » متبعاً بأسيا الصغرى فى الأبسطة ذات 
الرسوم الحيوانية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر dy.‏ يختف هذا الأسلوب 
كلية cas‏ إذ آننا نلمح التأثر به فى الأبسطة الى صنعها أهل الريف 
الأتراك منذ القرن السادس pte‏ حى التاسع عشر . 


١ (‏ ) أبسطة المصانع السلطانية يتركيا 

هناك مجموعة من الأبسطة ذات الرسوم المزهرة والمساحات الحتلفة › 
— من less‏ عدد من سجاجيد الصلاة — ظلت تنسب لفيرة طويلة إلى دمشق > 
ولكن يظهر أنه من الأوفق والأصوب نسبتها الآن إلى الصانع الركية . وعتحف 
التروبولیتان مجموعة جيدة منها ( انظر شكل ۲۰۳) . ويزين أبسطة هذا 
النوع تفريعات نباتية رشيقة » اختص بها الفن الركى » ومراوح نخيلية 
وأوراق رحية مقوسة» وبراعم زهرية من بيا السوسن والقرنفل والسنیل البرى» 


YAA 
بأزنيق وكوتاهية فى القرنين‎ SA SH وهی تعبيرات شاعت فى زخارف‎ 
.)١١ فصل‎ 1١ السادس عشر والسابع عشر ( انظر الفقرة )1( - قسم‎ 
ويمكن اعتبار أبسطة هذا النوع من إنتاج الصانع السلطانية الى أنشأها السلطان‎ 
سلمان بالاستانة أو على مقربة منها فى بروسة بآسيا الصغرى . على أنه بوجد‎ 
OMS فبعضها خشن فاقع‎ c تباين ملموس ف النوع واب حودة بين أبسطة الزهور‎ 
يرجح أنه من صناعة بعض المصانع الخاصة . ويضم متحف المثروبوليتان‎ 
> PS أمثلة طيبة من كلا النوعين . وأكثر ألوان هذا النوع وضوحاً هو اللون‎ 
أرضية البساط وإطاره » وعلى هذه الأرضية الحمراءء رسعت الزخارف‎ be ونراه‎ 
بالأصفر والأخضر والأحمر والأزرق » ثم حددت باللون الأبيض . وأسلوب‎ 
القرن‎ xl أقدم أنواعها يرجع إلى‎ ob زخرفة هذه الأبسطة يساعدنا على القول‎ 
€ السادس عشر ء وهى المدة البى عملت فيا أحسن أبسطة هذه الجموعة‎ 
. بعضما الآخر فيرجع إلى القرن السابع عشر‎ Ul 

ویلحق عجموعة da.‏ المصانع السلطانية عدد من سجاجيد الصلاة « 
وأحسن أمثلها JS)‏ ۲۰4) فى مجموعة بلارد عتحف التروبولیتان . وتمتاز 
هذه السجادة بنسیجها الرفيع غير الألوف » MM,‏ التناسقة البراقة . وتدل 
رسوم إطارها ذی الارضية الفیروزية » على أا معاصرة نلزف أزنيق أى 
حوالى ١1٠٠١‏ . ولسجاجيد الصلاة آهمية كبيرة عند المهتمين بتلك الدراسة » 
إذ أا تعتبر Yel‏ لسجاجيد الصلاة الى صنعت بالأناضول نی كوردهس 
وكولا فى القرن الثامن عشر ( انظر شكل 7١9‏ ) . 


رب) الأبسطة ذات الرسوم الهندسية العروفة بأبسطة دمشق 

يتصل بأبسطة الزهوز التركية السابقة » من ناحية OMNI‏ واللحامات ؛ 
مجموعة من القرن السادس عشر ذات زخارف هندسية gbi‏ علا Goel‏ 
اسم« أبسطة دمشق » ( شكل ۲۰۵) . وتبدو أرضيتها ذات المناطق المندسية 


vaa 
وتزينها التفريعات والزخارف النباتية والأشجار‎ cele كأنها بلاطات‎ 
. باللون الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر‎ » Ol wl وأشكال‎ 
إلى‎ JU الإطار والمناطق فباللونین الأخضر‎ Uf وأرضية البساط حمراء‎ 
الصفرة أو الأزرق . وتتعدد أطياف اللون وتختلف بين القاتم والفاتح كنا هی‎ 
مجموعة من هذه الأبسطة‎ Jel الخال نی أبسطة الزهور الركية . وتوجد‎ 
الدمشقية » ذات الرسوم افندسية بمتحف الفن والصناعة بقينا » من بينم‎ « 
. pal واحدة مصنوعة من‎ 
وقد نسبت تلك المجموعة جانب من الوقت إلى جهات أخرى مثل مرا كش‎ 
إلى مصانع القاهرة‎ loui الصغرى أو مصر . ويرى الدكتور زره‎ LT أو‎ 
لا هناك من تشابه بين أسلوبها وأسلوب الزخارف المملوكية . وسواء قبل هذا‎ 
الرأى أم لم يقبل فإنه لا يزال هناك اتجاه بين الختصين إلى نسبة تلك اجموعة‎ 
. أنتجت الأبسطة المزهرة بالقسطنطينية أو آسيا الصغرى‎ Masa إلى المصانع‎ 


)>( أبسطة عشاق وأنواع أخرى من آسيا الصغرى 

توجد أنواع من الأبسطة التركية الختلفة تنسب إلى مدينة عشاق بالأناضول . 
وتتکون زخارف أحد هذه الأنواع من أشكال نجمية كبيرة وتفريعات من 
الزهور والزخارف الباتية » المرسومة بخطوط متكسرة باللون الأزرق والأصفر 
والأخضر » فوق أرضية حمراء dole‏ . وقد حمل التجار البنادقة هذه الأبسطة إلى 
أوربا حيث شاع ظهورها فى صور الفنانين الإيطاليين واهولندیین والأسيانيين 
فى القرنين السادس pte‏ والسابع pte‏ . وف مجموعة یرل د الكيث اثنين 
من أبسطة عشاق تار c ١584 Gaz‏ ۱۵۸۰ على التوالى . وهناك نوع آخر 
مها عتاز مجامات كبيرة تتوسطه » أو عدد من ابلامات الصغيرة يؤلف 
موضوع الزخرفة ( شكل QU‏ 

ويتصل بأبسطة عشاق ذات الحامات والأشكال النجمية مجموعة من 


Yes 


سجاجيد الصلاة » تزينها أشكال الزهور » وتمتاز بخشونة رسومها وبوجود رمم 
مراب فى وسطها . وتضم مجموعة بلارد أمثلة عديدة من سجاجيد الصلاة . 
هله . 

وهناك أنواع كثيرة متعددة من أبسطة آسيا الصغرى ذات صلة وثيقة 
بأبسطة عشاق أو أبسطة « هولیاین » وتسودها زخارف نباتية متعرجة الفروع 
باللونين الأصفر والأزرق على أرضية حمراء ( شكل ۲۰۷) . ونرى أشكال هذه 
الأبسطة مثلة فى صور المدرستين الإيطالية والهولندية نی القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . ويزين إطاراتها كتابات كوفية كاذبة باللونين الأصفر Fy‏ 
على أرضية خضراء € وتدلنا هذه الاطارات بسپولة على ما رسمه هولباين مہا . 
ويظهر فى إطارات بعض القطع المتأخرة من هذا النوع » أساليب إطارات 
أبسطة عشاق . 

ومن أنواع أبسطة LT‏ الصغرى الختلفة المنسوبة إلى عشاق نوع يسمى 
أبسطة الطیور ؛وتزينه الزخارف النباتية والتفريعات المزهرة على أرضية بيضاء » 
وترجع التسمية إلى أن بعض أشكال الراوح النخيلية تظهر كرسوم الطيور 
وإن كانت المحاكاة غير مقصودة طبعاً . 
>( الأبسطة العروفة باسم أبسطة هولياين 

من أبسطة LT‏ الصغرى الطريفة » نوع يسمى بأبسطة هولباين » ويظهر 
هذا النوع فى الصور الألمانية والإيطالية فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر » (ley‏ الأخص نی صور هانس هولباين. وقد استمدت زخارفها من 
الزخارف السلجوقية القدعة » وعتاز بطابعها امندسی » وهی نتکون عادة من 
مربعات صغيرة » وأشكال جامات YS‏ خطوط متشابكة » ومن زخارف 
نباتية . ونری نى الاطارات رسوماً متشابكة مأخوذه عن الكتابة الكوفية ؛ 
ويغلب على هذا النوع » الذى عناز بألوانه القوية » سيادة اللونين الأحر 
والأزرق على سائر الألوان الأخرى . 


( ه) سجاجيد كوردهس 

تنسب معظم سجاجيد الصلاة الأناضولية إلى مصانع كوردهس . والصفة 
البارزة الى تيز هذه المجموعة » هی وجود أشكال محاريب » إشارة إلى مكة 
قبلة المسلمين » الى Ody‏ وجوههم شطرها d‏ صلاهم . وأخذت هذه الحاريب 
أشكالا متعددة djy‏ جانبها أحياناً عضادتان أو عمودان ؛ وق otal‏ أخرى 
تتدلى من قمة العقد مشكاة » قد تتحور فتصبح عنصراً زخرفياً . وتزين تلك 
السجاجيد تعبيرات ختلفة متراصة من أشكال الزهور المتعددة الأنواع كالورد 
والقرنفل والسوسن والسنبل البرى » وهذه مأخوذة عن الأبسطة المصنوعة ی 
الصانع السلطانية )7١5 JRE)‏ . ومن أهم ما يلفت النظر ق سجاجيد 
كوردهس ۰ توافق ME‏ والانسجام بين الأحمر والأزرق مع الأبيض والأصفر . 
ولا ترجع سجاجيد كوردهس إلى ما قبل القرن الثامن عشر ؛ وق متحف 
المروبوليتان واحدة مها » مؤرخه عام ۱۲۱۰ ه ) ۱۷۹۵ — (WA‏ . 


YS سجاجيد‎ (5) 


صنعت ,عدينة کولا - على مقربة من كوردهس — أبسطة وسجاجيد 
صلاة تشبه ما صنع d‏ كوردهس + حى ليصعب أن نیز صناعة أحد 
البلدين عن الآخر » لا هناك من اتفاق أو تقارب d‏ موضوعات الرسم JM)‏ 
3١4 ۸‏ ). غير أن هذا لا عنع من وجود بعض الفروق : إذ غالباً 
ما تشغل احراب فى سجاجيد کولا تعبيرات من الأزهار الدقيقة الصغيرة » 
es‏ تنقسم UU]‏ إلى ote‏ من الأشرطة الضيقة . وتظهر فى gån‏ هذه 
الأشرطة أحياناً » تفريعات من الزهور والأوراق النباتية الملتوية الى تتغير 
ألوانها على طول الشریط. hy‏ من سجاجيد کولاالشریط أو « العتبة Bee‏ 
توجد بأسفل شكل احراب وبميزها إلى جانب ذلك سيادة اللونين الأصفر والأزرق . 


yey 


)5( سجاجيد لاذيق 

من مجموعات السجاجيد الأناضولية AMET‏ » مجموعة نسجت فى مدينة 
لاذيق ) Laodicea‏ ) . وعتاز هذا النوع iias‏ واضحة تجعل من deel‏ 
التفريق بينه وبين غيره » إذ تزين الشريط > أو ١‏ العتبة » الوجودة بأسفل 
احراب أو أعلاه » عقود مدببة على شكل رءوس c (ie‏ وتتدلى من هذه 
العقود فروع الزنبق c‏ وتحتوى إطارات سجاجيد لاذ يق الحقيقية » على رسوم 
متبادلة من أزهار الزنبق والوريدات . ول يظهر هذا النوع قبل منتصف القرن 
الثامن عشر » فى متحف المروبوليتان أمثلة مؤرخه منه » على إحداها تاريخ 
سنة ۱۲۱۰ (WAS — WAo ( à‏ 


(z)‏ سجاجيد برغمة 

ومن منتجات LT‏ الصغری العديدة من الأبسطة » نوع وجد أحياناً فى 
كنائس بلاد الجر وترانسيلقانيا » وعرف بام Siebenburgen‏ أو أبسطة 
ترانسيلقانيا c.‏ أنه من صناعة برغمة (Bergama)‏ . ويز ينهتعبيرات عو رة 
من تفريعات الزهور مع مشكاة أو مشكاتين بألوان براقة : حمراء وزرقاء 
وصفراء وخضراء . وقد کنر ظهور هذه الأبسطة فى صور القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر ؛ ويرجع أقدم أنواعها إلى القرن السابع عشر أيضاً . 


۸ - الأبسطة القوقازية 

تسكن قبائل القوقاز الرحل ما بين البحر الأسود وبحر قزوين » واتجهت 
تلك القبائل منذ وقت مبكر إلى العناية بأسلوب أيسطنها وهی تمتاز يحمود زخارفها 
وتباين ألوانها . وأكثر رسومها مستمد من أصول قدية متوارثة » غير أن ما صنع 
d‏ الأقالم الشرقية ببلاد القوقاز » وهى الأقالم الى خضعت dt Sod‏ « 
تأثر إلى حد واضح بالأساليب الفنية الإيرانية . وترجع معظ الأبسطة القوقازية 


۳۰۳ 
إلى القرن التاسع عشر ؛ومن آقدم آنواعها نوع یطلق عليه اسم التنين » وهووثيق 
الصلة te‏ عرف آخيراً باسم أبسطة كوبا وأبسطة كازاك . 


١ (‏ ) أبسطة التنين وما یتصل بها من أبسطة الزهور 

أطلق على هذه الأبسطة أحياناً اسم الأبسطة! لأرمينية . وتمتاز بأشكال 
معينات تكونها أوراق نباتية مسننة c‏ وتضم داخلها مراوح نخيلية ورسوم 
تنينات مفردة أو ق صراع مع عنقاء فى بعض الحالات € ورسومها جامدة 
وتكونها خطوط متكسرة وفیها رجعة بعيدة إلى التقاليد القديمة » وألوانها زاهية 
متضادة » ويجعل لا هذا تأثيراً زخرفياً كبيراً . وتعتمد رسومها ا حيوانية على 
الأسلوب القديم ق ریم الحيوانات مع إضافة بعض العناصر الصينية . 
ولبس Lay‏ أن تكون أبسطة الحيوانات الى نشاهدها فى صور القرنين الرابع 
عشر والحامس عشر » هی الأصول الى نبتت مها أبسطة التنين » أما زحارف 
الزهور والباتات فلا شك Vl‏ إيرانية الأصل . وتذ کرنا بعض الأبسطة القوقازية 
بأبسطة الزهريات الإيرانية » من حيث الألوان والوضوعات الزخرفية . ودلیل 
ذلك bly‏ نفیس»تکسوه رضوم الزهور» وكان قبلا بأحد مساجد نيكده بآسيا 
الصغرى c‏ وهو OW‏ ضمن إحدى المجموعات الخاصة فى نيويورك . و عجموعة 
دايشيز ,عتحف التروبولیتان » بساط gol‏ تزينه أشكال من الأشرطة المتدرجة 
والرسوم الحيوانية Al‏ & بألوان زاهية » ويمكن إرجاعه إلى القرن السابع عشر . 

بدأ إنتاج أبسطة التنين والأبسطة الشبيهة بأبسطة الزهور فى AM.‏ القرن 
السادس pte‏ واستمر خلال القرن الثامن عشر . ونرى أشكال التنين والبيوانات 
Ue‏ كاملة فى الأبسطة المبكرة الى قد ترجع إل القرن السادس عشر ء كا 
يبدو من بساط عتحف برلين ومن آخر عجموعة خاصة ق نيويورك . أما أبسطة 
القرن التالى ؛ فنعرفها من مثلين حميلين فى متحف المتروبولیتان ( شكل ۲۱۲) 
وقد أخذت رسومها احيوانية فى التحوير والابتعاد عن الطبيعة ؛ حى إذا جاء 


Yet 
" . القرن الثامن عشر رأينا أن صورة التنين تكاد تختی تقريياً‎ 

على أن جاكونى كان dl‏ من عارض نسبة هذه المجموعة إلى أرمينية » 
وقدم من الأسباب الوجيبة ما يرجح نسباها هی والأبسطة ذات الزهور الى 
تشبهها » إلى إقلم كوبا فى جنوب شرق القوقاز . ولكن الباحث الأرمى 
سا كيسيان » قدم أخيراً من الأدلة القوية ما يؤيد نسبة تلك الأبسطة إلى أرمينية . 
وليس فى هذين الرأيين ما يوجب تعارضهما » إذا ما اعتبرنا فى تعريفنا لأرمينيا 
oll‏ القوى لاالمعى الخغراق ؛ ذلك أن أقلم كوبا آهل بالأرمنيين ولیس 
بیعید أن يكين هؤلاء هم صناع تلك الأبسطة . 


( ب) الأبسطة القوقازية فى القرنن ۰۱۸ ١9‏ 

عکن تقسيم الأبسطة الى صنعنها القبائل القوقازية الرحل بين القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر » إلى مجموعات محسب أماكن صناعتها . ولا كان 
من العسير أن نتناول بالبحث هنا كل آنواع الأبسطة القوقازية فسوف نقتصر 
على أحسن الشپور مها » مما محتفظ به متحف المثروبوليتان . وتعوف JA‏ 
وأكبر الأبسطة القوقازية باسم أبسطة كازاك » وتنسب إلى جنوب غرب ET‏ 
وتمتاز بوبرتها العالية اللامعة ورسومها المندسية الحامدة وألوانها المبجة الزاهية . 
و عکتنا أن نترسم فى بعض Meld‏ الزخرفية ثرا يسمى بأبسطة تین . 

أما ما صنع d‏ شرق بلاد القوقاز up‏ مختلف تمام الاختلاف عا صنع 
فى غرما فى الشرق نرى العقدة Gal‏ » والوبرة pail‏ ء وللمعة أقل » 
والألوان أهدأ ‏ إذا ما قورنت بأبسطة كازاك . ومن آشهر أبسطة ذلك الإقليم 
ما يسمى بأبسطة گروان وکوبا » وخير أمثلها مازين بأشكال الزهور c‏ 
wh‏ فبا Uh‏ الإيرانى واضحاً سواء فى YN‏ أو الموضوعات الرخرفية . 
ويظهر فى أقدم أبسطة كوبا الى ترجع إلى » dh‏ عام ۱۸۰۰ ۰ وجود مراوح 
نخيلية كبيرة موصولة بسيقانها c‏ ثم لم تبث هذه السيقان أن اختفت e‏ أنتج 


v.o 
بعد ذلك . ومن الصفات المميزة لأبسطة شروان وكوبا » عودة محاكاة‎ 
الكتاية الكرفية بإطاراتها « وهذه صفة تلمحها فى أقدم ما صنع بآسيا الصخرى‎ 
» من أبسطة . وينسب إلى باكو مجموعة من سجاجيد الصلاة الشروانية‎ 
واحدة مها عتحف المروبوليتان » وتزیپا وحدة زخرفية متكررة على شكل‎ 
. )۱۸۰۹-۱۸۰۸( آقماع السكر 6 وهی مؤرخه ۱۲۲۳ ه‎ 

وتعتر أبسطة شرق بلاد القوقاز » وعلی لأخص » كوبا ودربند » موطن 
الأبسطة الملساء » اللحالية من الويرة » diy ally‏ باسم « السوماك » . وهذه تشبه 
فى صناعتها » صناعة الأقمشة ذات الزخارف المنسوجة » وان كانت أكر 
تعقيداً من ذلك بكثير . وعلی العموم فأحسها ما صنع نى كوبا » وتشبه رسومه 
الهندسية رسوم الأبسطة ی شرق القوقاز وغربا على السوء . وهناك نوع من 
أبسطة السوماك السابقة يسمى « سيله » و عتاز برسومه الكبيرة وبأشكال زخرفية 
ملتوية ومزواة وتشبه حرف 5 . 


i3 الأبسطة ال‎ A 
الرحل » الضاربة ى بلاد الركستان ووسط آسيا‎ OU اتصفت قبائل ابر‎ 
الفائقة فى نسج الأبسطة؛ إذا استخدمها سكا نالحيام هؤلاء فى أغراض‎ als 
كثيرة فى حياتهم اليومية . وهذا لم تقتصر الأبسطة التركانية على ما يفرش فى‎ 
du الأرض فحسب » ولكہم استخدموها أكياساً لسروجهم ورقبيات‎ 
. کا زينوا مها مداخل تلك الحيام‎ ۰ ee وحوافظ‎ (Camel Collars ) 
ويرجع معظم ما نعرفه من الأبسطة الركانية إلى القرن التاسع عشر » وعکن‎ 
الصينية تقريباً . وغتد‎ OLS ph التركستان الغربية‎ eli] من إنتاج‎ Ve] dual 
الحنوب‎ d ومن محر آرال إلى حدود إيران‎ GE هذه المنطقة من بحر الحزر إلى‎ 
AT ویدخل فى ذلك أقليمى أفغانستان وبلوخستان . وتعرف أنواع الأبسطة الثر‎ 
تختلف‎ Ml بأسهاء القبائل الى صنعتها . وتمتاز زخارفها بأنها هندسية خالصة‎ 


۳۰۹ 
فى Ul‏ بين قبيلة وأخرى . ومن leet‏ المشهورة » مجموعة قبائل التكة 
الركانية وتنسب هذه الجموعة خطأ إلى يخارى » وغالبا ما تكون جيدة النسج » 
وتسودها أشكال هندسية مثمنة وتعبيرات تشبه بعض الطيور أو الورود 
وتسمی « النسر الطائر » . أما ألوانها ov me‏ الأحمر البى والأبيض والأزرق 

القام . 

ولا تختلف أبسطة أفغانستان وبلوخستان عن أبسطة ما وراء محر 233 
إلا VT‏ دونها فى الحبك واللون والرسم . وتسمى أبسطة مخارى el‏ بشير » ؛ 
ومعظمها من صناعة أزبك نى المنطقة الواقعة بين هراة وعرقند ونری فما رسوماً 
iaa‏ ورات ULE‏ مستعارة من aN‏ اليرانية . ae (VEM‏ 
بينها الأصفر الفاقع » فهی أكثر my‏ من باق الأبسطة ال AX‏ . 

ويبدو التأثر الصیی واضحاً نى رسوم أبسطة بلاد التركستان الشرقية . 
ونبی فى الأبسطة الى صنعت حول كاشغار » والى تسمى أحياناً ek‏ أبسطة 
سرقند » eke‏ من العناصر التركانية والصينية . والصفة الى تيز هذه 
الأبسطة هی تعدد ألوان الإطارات الى تزينها أشكال السحب الصينية . 


٠‏ - أبسطة أسبانيا وبلاد المغرب 

توثقت الصلة بين فنون وصناعات البلاد الشرقية وبين أسيانيا بعد 
فتح العرب لتلك البلاد . وقد دلتنا المراجع التارخية على أنه كانت بأسيانيا 
صناعة نسج الأبسطة ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ غير أنه لم يبق لنا 
من ذلك شىء ؛ وأقدم ما وصلنا لا يتعدى القرن الرابع عشر . وعکن أن 
تسب إلى هذا التاریخ بساطاً عجموعة متاحف برلين ويسمى ek‏ بساط 
« السیناجوج » وتزینه أشكال شمعدانات حميلة تنهى أذرعها برسوم بعض 
الأضرحة أو العاید . 

وتحمل أكثر أبسطة القرن AE‏ عشر رنوکا تميزها وتؤرخها . وتنبسط 


۳۷ 

الشارة أو الرنك فوق آرضية ذات رسوم متكررة من آشکال الثمنات الى تضم 
داخلها طيوراً وتعبيرات هندسية وصوراً آدمية »> ذات خطوط متکسرة وألون 
زاهية . وتنقسم إطاراتها إلى عدة آشرطة » وتزین هذه الأشرطة SLES‏ الكوفية 
والأشكال امندسیةوالرسوم الا دمية المسوخة. و بوجد عجموعة ly‏ واحدم نأيسطة 
الرنوك المشهورة الى ترجع إلى النصف الأول من القرن الحامس عشرء eli‏ 
الذى عليه خاص بأسره هثر يكويز . 

وهناك نوع نادر من الأبسطة الغربية عکن أن يكون معاصراً لأبسطة 
الرنوك السالفة c‏ إلا أنه عتاز برسومه المندسية مثل المثمنات الى تضم داخلها 
أشكالا نجمية ويعتير مقابلا لا يسمى بأبسطة هولباين الى ترجع إلى القرن 
الحامس عشر . و عتحف AM‏ وبوليتان واحد من تلك الأبسطة المغربية 
JSE)‏ ۲۱۳) ومحتمل أن OSG‏ تلك الأبسطة من صناعة الكزار » وتمتاز 
رسومها Vll‏ ما امتازت به الأساليب المغربية . وبمجموعة بلارد متحف 
المتروبوليتان » بساط غريب تزينه رسوم طيور محورة وتعبيرات MER‏ من 
الزهور وعکن اعتباره Ey‏ آحر من أبسطة أسبانيا وبلاد المغرب فى أواخر 
القرن MNT‏ 

وعلى الرغم من سيادة العناصر الزخرفية الغربية فى الأبسطة الأسبانية ى 
القرن السادس عشر إلا آننا لم نعدم وجود العناصر المغربية Lal‏ . ونلاحظ 
ق عدد من الأمثلة الأخرى بعض التأثيرات التركية » ويدلنا على ذلك بساط 
مجموعة بلارد ويزين وسطه أشكال من الزخارف النباتية الى نعرفها فى أبسطة 
عشاق LL‏ الصفری » أما الإطار فری فيه تعبيرات من التفريعات النباتية 
من عصر Lagi‏ . وألوانها ذات طيفين من الأزرق والأبيض مع الأصفر . 
وأحياناً ما نرى مثل هذا الجمع فى الأبسطة الأسيانية ی القرن السادس عشر . 


كشاف عام 


: AV: ( سلطان ( خطاط‎ esl 

ابن الغيى التوريزى ( خزاف) : ۲۲۰ 

آبو Je‏ القتدر : ۱۱۳ . 

آبو o‏ (مصور ) : ۷۳ ۰ 

. ۲۹۵ : (God) Jail a 

أبو القامم ين ابراهيم ( خطاط) : VA‏ 

إتزارى : ۱۰۳ . 

ايتنجهاوزن : ۱۹۲ . 

. ۲۹: : bel 

. ۲۷۰ : أياد‎ ael 

. ۹٩ : بن محمد (نحات)‎ vl 

ael‏ زکی النقاش ( صانم تحف معدنية) 
۲ . 

۲۵۸۰۲۵۰۰۳۸۰۳۳ : e?l 

. ۲۲۲ : dal 

آذربیجان : ۲۱۵۰۲۰۹۰۱۰۵ . 

آردبیل : ۲۱4 . 

أردمان : ۲۷۹ . 

آرغائة : ۱۰۱ . 

. Yoe : cl 

آزدة : ۲۰۵۰۱۹۹۰۱۳۹ . 

, ۲۹۸۰۲۱۹۰۲۲۰۲۲۳ : Gol 

الأستاذ عبد العزيز (c)‏ : ۲۹۰ 

الأستاذ المصرى (Oba)‏ : ۲۲۰ . 


۰۹ 


۰۱۲۰6۷۰۸۰۷۰۸۲ : iz 
. ۹ 

اسکدار : ۲۷۱۸ ۰ 

الإسكندرية : ۳4 6 ۲۳۸ . 

. Yo : آسوان‎ 

۲۷۱ ۰۷۲۷ : abel 

. Yos : os I 

۰۲۰۷۰۱۸۱۰۱۰۵۸۳ : اصفهان»‎ 
۰2-۳۵ (۰ 
4 YA CYANCYAA لف‎ 
. YAECYAN 

آفراسیاب : ۱۷۳۰۱۹۵ . 

آفتانستان : ۳۰۹۳۰۵ . 

. ۷۳۰۹ : (o) taul 

الأقباط : ۱۲۳۰۱۱۹۰۲۸ . 

(424) اللكية‎ Ls JE الأكادمية‎ 

١ . ۷ 

الأماى oll!‏ شيخ المذعبين gle)‏ تحف 
معدنیة ) : ۱٩۰‏ . 

آمد : ۱۳۰۱۰۰۵4 . 

آمل : ۱۸6۰1۷۴۰۱۷۰۱14 . 

۰. ۱۰۳ : «s, 

أمير شاهى (sper)‏ : ۰۳ . 

الأندلس: ۱۱66۱۱۳۰۱۱۲۱۱۱۰۷۸. 

آنطاکیه : ۲۰۸ . 

أتوب تشاتار > (opm)‏ : ۷6 . 


vye 


أو رانجباد : .YNÉ‏ 

أوزيك : ۳۰۲ .۰ 

8 1 5۵ SOCAL أولحايتو:‎ 

أويغور (قبائل) : ۰4۱۳۹۰۳۸۰۳۰ 
۹ . 


لب 


. ۱۰۱ : c wh 

البارثيون : ۳۰۰۲۹ . 

. 4م‎ : (e) wh 

پاکو : ۳۰۵ . 

. ۱۳۷ : dU بایزید‎ 

۳۰۹۰۳۰۵۰۸۳۰۱۵۰۱4 : cule 

بدر الدين لول : 4 ۱۵۳۰۱6۰۲۰۱۰۱۰4 . 

برج السلطان محمود : ٩۷‏ . 

برغش : ۱۳۶ . 

. ۳۰۲ : RA, 

برلين : ۱8484۰۱۲۸۰۱۲۹6۵۶ . 

SYAACYVSeYAACYNACYTY : پروسة‎ 

. Yok : پروکسل‎ 

. ۱۷۰۰۱۱۸۰۱۱۱ : ol 

بزاون ( مصور ) : ۰۷۱ ۷۲ . 

يسطام : ۱۲ . 

بشابور : ۲۹۰ . 

يشير (مصور ) : ۷٤‏ . 

. ۷۳ : (ope) پشنداس‎ 

. YE : البصرة‎ 

بطرثة : ۲۲۸۰۲۲۷ . 

. ۲۱٩ : بعليك‎ 

۰4۲۰84۱۰۳۰۰۲ ۰۲۱۰۲۰ : odas 

> ۰ ۰۶ ۳ 

2YMYCYVACYVACYVVCYYocYYo 

. FE: Ji 

بلرمو : ۲۷۰۲۷۳۰۱۳۹ . 


بلنسية : ۲۲۹۰۲۸۸۰۲۲۷ . 

. Yeo: پلوخستان‎ 

يناس : ۲۷۵ . 

البندقية : ۲۹۱۰۱۲۰۱۱ . 

چرام جور : ۲۰۸۰۱۹۰۱۳۹ . 

٩٥۰٩4۰0۹-۰٩ : (الصور)‎ abe 
a ¥ 

. ۲۰۰۰۱۷۹ : Ul 

OS بويط‎ 

ديت الحكة : ۲۰ . 

بيت المقدس : ۱۱۷۰۱۱۰۰۲ 

DYeY : بيزا‎ 


بيستقرمس زا : ۸۲۰۵۹۰۵۳ . 


- 


ته 


تابوت الامام الشافعى : ۱۱۲ . 

تابوت الأميرة العادلية : ۱۲۲ . 

۵۵4۹04۸040۰۲۳۰۲۱ : jad 
2۰-۳۲-۳۵ ۵ Ye لب‎ CTS COV 
۵ ۰ ۰ 


ثبه مدرسه : YA‏ ۰ م4 . 
تدمر : ۳۵ . 
البرکستان ۶ ۰۵۷ »۵ ۳۰ 


تسیر : ۲۹۸۰۲۸۱۰۲۱۳۰۳۲ . 
تشاندری : ولام . 

تکریت : ۱۱۷۰۱۱۹۰۹۳ . 
التكة (pls)‏ : ۳۰۰ . 

تل يسطة Yo:‏ . 

. YeocvYo« : دنیس‎ 

. ۲۲۰ : (Sb) آلاوریزی‎ 


. Yos : دوه‎ 


c 
. ۳۰۵ : جاكوبى‎ 


جامع ote‏ الدين بقونية (nm)‏ : ه7١١‏ 
ple‏ العمرى بقوص منير ) : ۱۲۱ 
جامع قایتبای (منير ) : ۰.۱۲۳ 

جامع القيروان ( مثير ) : ٩۰۰۳۱‏ . 
جامم dist!‏ ( مثير ) : ۱۲۳ . 

جامع السلطان مراد : ۲۲۲ . 

. ٩۱ : جرينفيدل‎ 

جعفر البیسنقری ( خطاط ) : ۰۰:0۳ ۸۱. 
جفردهان ( مصور ) : ۷۳ . 

. ۰۲۰8۸۹ : Uys SLI 

. ۲۲۸ : (Dass) الحمعية الأسبائية‎ 
: sally de 
: جندیسابور‎ 


OYA 
. YY 

. oY : (os) جديد نقاش‎ 
. (Vo 


- > CAA 


جوالیور : 
جوشغان : 


T 


: ) مسعود بن أحمد ( صائع تحف معدفية‎ bs 
ey 

حسن البغدادی (Ah)‏ : ۸6 . 

: سلمان الاصفهای (نجار)‎ ooo 
OW 

حسن بن عریشاه ( خزاف) : ۱۹۲ . 

حسن بن على بن anl‏ باپویه : 

حسين بن vl‏ بن حسين الموصلى Cle)‏ 
(ajdar Ces‏ : ۱۵۷ 


- ¥eo 


حسين مير 5 ( السلطان) : ۸٠١١۸‏ . 


. YA : (Hatra) „abi 


. ۱۱۲۰۱۳۳ : dul احم‎ 


YAS 


حلب : ۱۰۹60۱۰۸ ۰۱9۹۱۵۵۰۱9 
۷۸ ۰ ۵ ۵-. 


c 

146 . 
خام كران ( مصور ) : 
خراسان : 34 Ye‏ ۰۱۵۰۹۷۰۹۵0۱۰۰۲ 


خاریوت : 
¥ . 


۰ ۱۷۳۰۱۷ ۱ ۰ ۶ ۹ 
. ۲۹۶ ۶۲ ۲ ۲ ۸۶ 

خرية الفجر : ٩۱‏ . 

. ۱۹۰ ۰ MM : خوارزم‎ 

«YA CFA ۰۳۰ : (Khouho) s> s> 

. £408) 
. ۲۹۶ 6 YY : خوزستان‎ 
a 


دار الكتب المصرية 


QA*CVACOACOV 


> 2١ 


داغتان : ۲۱۰۲۰۹۰۱۰۳ . 

داود الارتی (رکن الاولة) : ۱۸۳ . 

داود بن سلامة الوصل ( صانم تحف 
معدثیة) : ۱۵۶ . 


. Yoo : دبیق‎ 

دریند : ۲۰۵۰۱۰۴ . 

درتكة : ۵۶ ۲ . 

€YYACYYYCYYACY£CYA : دمشق‎ 


+ ۲ ۲ ۵ ۰ ۲ ۱٩۰۲۱۸۰۱۷۰۱۰۰۱ ۰4 
۰۲۹۷ ۰۲ ۰۸۰۲ ۱ ۲ ۰ ۲۲ 


. ۸ 
. ۲۰۳ : Olas 
. ۲۵۰ : blas 


دهر مداس (oom)‏ : ۷۱ . 
دور الطراز : YA‏ € ۲۸۹ . 
دورة (Dura)‏ : ۳۹۰۲۸ . 


دياريكر = آمد . 


YNY 


دير أوجنيس ( نامور ) : QYYN‏ 
دير الأب جرمياس VO:‏ . 


ددر الزور :41 - 


ر 


. ۷۰۰۷۰۸ : LE, 
. ٩۱ : ole رياط‎ 
. ۸۷ : ريم رشیدی‎ 
. ۲۹۸ : رشت‎ 
. ٩۷ 6 £N : رشيد الاين‎ 
۰۱۹۰ ۰٩۱ : (Sergiopolis ) الرصافة‎ 
. ۷ 
. ۸۴۳۰۹۷۰٦0٩1 : ) رضا عباسی (مصور‎ 
“1414140014۰44146 : S 
. ل‎ ۷ 
. ۱۰۴ : روسیا‎ 
۱۷۲۰۱۷۱۰۱۱۸۰۱۹۱۵ : الری‎ 
CYAYCYAYCYAYCYVACYYACYVO 
CV 6140€ Y4Y C 34 C VAT 
QYMYeYYYeYYe eY AA Ye Y 


E 
۰۱۷۰۰۱۰۲۰۹۲ : زره (فردريك)‎ 
--۵ CY EOC VOC IVA 
. ۲۲۷۰۱۳۳۰۱۱۲۱۱۱ : الزعراء‎ 
. VAt : زنجان‎ 
. ۸۳ : ) زین الدين محمود ( خطاط‎ 


o^ 
. ۰ ; بوشان‎ pL 


. ۳۰6 : ساكيسيان‎ 
cAYct£ecYAcYverveve : bL 


2-۳-۳-۵ CAO CA£CAY 
ENVIEI ۰ ۹ 
eYYe c YYVC ۵۵ ۷ 
. ۳ yyy 
۰۱۹۹۰۱۸۷۰۱۸4 ۰۱۸۲۱۸۰ : صاوه‎ 
. 6 ۰ 
. ۲۹6 6 ۵۳ : Sane 
. ۱۱۰۷٩ : ححستان‎ 
. ۱۱۳ : سرقسطة‎ 
. ۲۱۷ : ) سعد (خزاف‎ 
. ۸)٥۳ : سعلی‎ 
. Yo : ula 
. YY: السكة‎ 
۰۸۱۰۸۱ : ) سلطان على المشہدى ( خطاط‎ 
NY 
۰۱۲۰۱۰۹۰ : سلطان محمد (مصور)‎ 
. لا لان لام‎ 
۰٩۱ : ) سلطان محمد ذور (شاء وخطاط‎ 
.Af 
سلطائياد‎ 
ل ل لل‎ AV 


لمأ ۰ ۵-۰ > 


سلطائية : ۲۰۷۰۲۰۰۰۱۹۹۰۵۰۲۱ . 

۰۱۲۸۰۱۲۷۰۵۱۰۵۲۰۲۲ : عرقند‎ 
€344cYV£CYVYCYVYCYVS ۸ 
-- ۶ ۸۹ 

MY : روف‎ 

ستجار : ۱۰۱ . 

سور الفسطاط : ۱۰۸ . 

صوس : ۰۳۲ ۱۷۱۰۱۲۱۷۰۱۲۷۰۱۱6 ۰ 

QYY*SeYVACYVACYVO 

. Yeo : السوماك‎ 

سیاوش (مصور ) : ٩۷‏ . 

السيت (قبائل) : .Atevo‏ 

السیناجوج : ۳۰۲ ۰ 


o" 
. ۲۲۰ : (he) الشاى‎ 
. ۱۷ : ) شاه قول (مصور‎ 
. ۱۳ : (o) شاه محمد‎ 
. AY : النیسابوری (خطاط)‎ ape شاه‎ 
۱9۰ : ) شاهی النقاش ( صافع تحف معدنية‎ 
. ۲۹۱ : شتاين ( آوریل)‎ 
: شجاع بن منعة الوصل ( صانع قحف معدنیة)‎ 
. YoY 
. Y£vcYM : (3l) ( شردان‎ 
. ۱۰۵ € شرف بن محمود ( نحات)‎ 
. ۲۰۵ : شروان‎ 
. ۱۳۷ : dU شعيان‎ 
. شهر يسابز = کش‎ 
. 1۲۰۱۰۰ : ) شيخ زاده ( مصور‎ 
. ۳۳۲۸ : (Antinoé ( tale الشیخ‎ 
۰۲۱۱۰۸۲۰۵۵۰۵۳۰۵۲ : شبراز‎ 
a _ 9 ۴۳ 
. OA: ( خطاط‎ ( Je شير‎ 


ص 
صغديانة ( التركستان SYM : (ap all‏ 
صق الدين الاردییل : ۲۳ .۰ 
SYNYOAYAcCYTACYYocYYt : Sls‏ 
صتعاء : Yo‏ . 


صيدا : ۲۳۱ . 


o? 
۱۰۸ : ضریح أبى منصور إسماعيل‎ 
. ۲۲۲ : بح الأخضر‎ pall 
. ۲۰۸۰۲۰۷ : ضریح بايا قاسم‎ 
- AN 


ضريح السلطان برقوق : 


vw 


ضریح تيمور : ۲۱۰ . 

ضریح ole‏ علویان : ۱۰۵ . 

ضریح الامام الرضا : ۱۹۲۰۸۱۰۷۹ . 

ضریح الامام الشافعی : ۱۳۲۰۱۰۸ . 

ضریح الشيخ ص الدین ( باردبیل ) :۰۲۱۳ 
2-۰۶ 

ضريح الامام عون الاين : ۱۰۱ . 

ضریح قلاوون : ۱۱۰ . 

ey : gt ضريح الامام‎ 


عبد gat‏ و الااخل » : ۱۱۱۰۱٩‏ . 

عبد الرحن oS ET‏ ( خطاط ) : 605١م‏ . 

عبد الرحن الناصر : ۱۳۳۰۱۱۲۰۱۱۱ . 

عبد الرحيم انلوارزی (خطاط) : ١ه‏ . 

عبد الصمد الشيرازى (مصور) : 1٩‏ . 

عبد الکرع obit‏ ( خطاط ) : -Al\cot‏ 

عبد الله ين الفضل (bi)‏ : ۶۲ 

عبد الله ( تلميذ محمود (eme‏ : 54 . 

عبد الله بن anl‏ ( خطاط) : Ae‏ . 

عبد الله الصيرق ۸٠ : (but)‏ . 

عبد الله بن محمد ( خطاط ) : -Ae‏ 

ale‏ بن Ble) diis AL‏ تحف 
معدئیة ) : ۱4٩‏ . 

. ۲۲۰ : (DU) العجمی‎ 

عشاق : ۳۰۷۰۳۰۰۰۲۹۹ . 

على الأسفرأييى ile)‏ تحف معدنية ) 
MO‏ 


۳1٤ 


على ين سین بن محمد الموصلى ( صانم تحف 
(ija‏ : ۱6۷ . 

. ۱۲۸ : ) بن صوق (فجار‎ de 

على بن محمد بن al‏ طاهر ( خزاف) 
e ۲‏ 

على بن محمد آمی : ۲:۳ . 

على gtl‏ (خطاط) : 1۰ . 

. ۸۳ : (ble) gebe رضا‎ de 

. ۲۲۰ : خزاف)‎ ( o 

عين شمس : ۱۱۵ . 


. ۱۱۷ : لصيرة‎ 1 ene 


rr) 


C 


. tv : غازان‎ 

۰۲۲۸۰۱۲۰۱۱۰۷۸۰۲۰ : Ab 
íYVYOYNY 

الغزال ( خزاف ) : ۲۲۰ . 

. ٩۷۰۲۱ : الغزتويون‎ 

. ۲۷۸۵ : ) نساج‎ ( ole 

غياث الدين ( مصور ) : ۰۳ . 

غیاث الدین جای ( صانع آبسطة) : ۲۸۳ ۰ 


فى 


الفاتيكان : ١١؟‏ . 

فاس : ۱۱6۷۸ . 

. ۲۱۰۲۱۰۰۳۶ : SG 

فتح بور سکری : ۲۹4۰۷۱۰۹۹ . 

.۰۲۰۷۰۲۰۵۹۰۲۰۳۰۲۰۲۰۱۹۲ : gels 

. ۷۲ : بج (مصور)‎ p»? 

۰۱۱4۰۱۳۱۰۱۱۵۰۱۰۸ : Al 
+2 6 (۷ 
۰۲۳۲-2-۰ ۰ ۰۵ اش‎ 
- ۵ ۷ 


. ۲۹۲۰۲۸۷۰۵۰ : Li 
. ۲۳4۰۲۵۱ : الفیوم‎ 
. ۲8۳۰۱۲۷۰۵۰ : (Ol) فييت‎ 


ى 


قاسم على ( مصور ) : 040۸ . 

۱۸۱۰۱۸۵۰۱۸۰۱۸۲۵۵ : قاشان‎ 
2-2-۰ ۰ YAY ۷ 
۰۲۱ ۰ ۰ 2۰ ۰۶ ۳۲۶ ۱ 
. TAECYTAICTAACTAICTTIT 

410411111١14۸4 : القاهرة‎ 
۰-۵ ۵ ۰۵ ۰ ۷ 
- ۲ ۷ 

قایتبای : ۱۵۷ . 

قير al‏ معد بن محمد 2 ۹٩‏ .۰ 

قبر الأمير ثعلب : ۱۲۲ . 

قير جوری مير (ebal)‏ : ۱۲۷ . 

قير السلطان سنجر : ٩۷‏ . 

قير محمود الفزثوی : ۱۲ . 

قبه الصخرة : ۱۱6۰۳۵ . 

قبه قلاوون : ۱۱٩‏ . 

قرطبة : ۲۲۷۱۳۳۰۱۱۳۰۱۱۱ . 

. ۱۰۵ : 255? 

القصر السود (قره سراى ) : ۱۰۱ . 

قصر بی (بفلوشا) : ۲۳۹ . 

قصر الحعفرية : ۱۱۳ . 

قصر جهل Oy‏ : ۱۲۸ . 

قصر المراء : ۱۱4 . 


قصر الطوبة : ۱۱۷۰۹۱ . 

قصر الشی : ۰۱۱۵۰۹۱۰4۰۰۳۱۰۲4 
قصير عرة : ۳۷۰۲۵ . 

. ۱6۵۵۰۱۳۲ : Opp 

. ۱۰۸ : القاهرة‎ aus 


. ۲۰۵۰۲۰۳ : é 


القوقاز : ۳۰۵ . 

قونکه : ۱۳۸ . 

۲۰۷۰۱۲۵۰۱۰۹۰۱۰۲۱ : S 
. YVA 

. ۲۳ : jo 


ك 


. ۳۲۰۰۳۰۳ : Sb 

الکابلا بلاتینا : ۱۳۸۰۱۳۹ . 

كتدرائية أشبيلية : 5۹ 

. ۱۳4 : XL كتدرائية‎ 

. ۱۱۲ : Gene كتدرائية‎ 

كتدرائية ر جنز برج : ۲۲۰ . 

کتدرائية سان مارکو (البندقية) : ۲۳٩‏ . 
کتدرائية SL‏ : ۲۷۲ . 

کتدرائية عورة (Zamoro)‏ : ۱۳۳ . 
کتدرائية X‏ : ۲۸۱ . 

كتدرائية قرطبة : ۱۱۲ . 

كتدرائية لاردة : ۲۷۳ . 

كتدرائية ورتزبرج : ۱۳۰ 

كجرات : ۷۱ . 

کربورتر )255,5 — (SEN‏ : ۲4۷ . 
کرمان: ۰۲۹۰۰۲۱۳۰۲۱۱ ۰۲۹۵۰۲۹ 
کرمان شاه : ۳۳ . 

. ۲۳۰۰۲۱۰ : (ply کش ( شهر‎ 
. ۱۷۰ : OSS 

كلية سان إزيدور ( ليون باسبانیا ) : ۰۲۱۳ 
کندريك : ۲۹۰ . 

كنيسة أفى سیفن : ۱۲۱ . 

كنيسة alio su‏ ياتا ( بقلورنسا ) : ۲۷۹ ۰ 
کنيسة سان جوس : ۲۲۲ . 

. ۲۸۰ : (بفینا)‎ dan oL os 
: سرفاتيوس ( عاسرشت)‎ ol os 


. ۲ ۱۳۳ 6 


vo 


کنيسة صانت مارى ( دانتزج ) c‏ ۲۹۰ . 

۱۱٩ : Sb s كنيسة الست‎ 

كئيسة مار أهوداما : ٠١١‏ . 

کوبا : ۳۰۵۰۳۰۰۳۰۳ . 

۰۲۱۰۰۲۰۹۰۱۰۸۰۱۰۳ : tat 
-.- ۹۵ 

. ۲۹۸۰۲۲۵۰۲۲۳ : Rab 

کوردهس : ۳۰۱۰۲۹۸۰۲۷۹۰۵۲۷۸ . 

. Yt : الكوفة‎ 

كوكائد : ۱۲۸ . 

۰ ۲۰۱۰۲۹۸ : YS 

. YA : (Karanis ( e كوم‎ 

۰۲۲۹۰۱۳۷۱۰۱۹۰۱۵6 : JS 

كيفا : ۱۳ . 


لاذیق : ۲۰۲ . 

اللاکیه : ۱۲۸۰۸۹۰۸۸۸ . 
لام : ۲۷۷۰۲۳۸۰۲۳۹۰۲۳4۶ . 
لاهور : ۲۹۱۰۲۹۰۲۷ e‏ 

۰ ۷۱ : (on) لعل‎ 


. Ae Dag 
. 1۵6 : لين بول‎ 
. ۰۰۰4۳ : لینتجراد‎ 


t 
۰ ۱۱٩ : مارستان قلاوون‎ 
۰۲۷۸۰۲۹۴ : (DEY) مارکوبولو‎ 
e ۱۷۳۶۰۱۱۹۰۱۳۹۰۱۲۸ : مازندران‎ 
. ۳۶ : Ch: ماستر‎ 

ماسولیباتام : ۲۷۵ . 

مالقه : ۲۷۱۰۲۲۸ . 


مانکوفسی : ۲۹6 . 


۳۱۹ 


. ۰۷۰۰۳۰4۱ : JL 
۰۲۲۷۰۱۹۲۰۱۱۳ : متحف الأثار عدرید‎ 


vv 
. ۲۷۰ : متحف إستائبول‎ 
4" : المتحف الأسيوى‎ 


. 1١4 : إنزيروك‎ o 

متحف الأوقاف بالاستانة : ۲۷۸۰۲۲۳ . 
التحف الأهلى باستكهل : ۱۸۰ . 

. ۲۷۹ : الأهل بلندن‎ Cool 

المتحف الأهل عدرید : ۱۳۰۱۳۳ . 

التحف الأهل بواشتطن : ۲۹۰ . 

متحف أونتاريو : )55355( : ۲۱ . 

متحف بار جيللو : ۱۳۲ . 

متحف برسلاو : ۲۳۷ . 

متحف بروكسل : ۲۵۸۰۲۰۳ . 

: المتحف البريطاق‎ 
>> ۰ 04 
2 ل‎ SOC VALS VAAL IV O4C LOY 
Yí£eeyvacvvocvyO 

متحف يناكى بأثينا : ۱۵۳۰۱۱ . 
متحف بوسطن : ۲۳۶۱۹۰ . 
- حف dox sty‏ (میلان) : 

. ۸۵ ۶ 

التحف التارعى باستوکهل : ۲۷۹ . 

متحف تاريخ الفنون (فینا) : Yee‏ . 

۰۱۲۵۰۱۰۳ : تشینل باستانبول‎ ce 
.YYA 

متحف تفليس : ۱16۸ . 

متحف جامعة فيلادافيا : ۱۹۱۰۷۹ . 

. ۲۳۷ : (eoo) GLA! المتحف‎ 

متحف جلستان : ۰۱18۱۶۱8۸۰۱۲۸۰۵6 


COACOVCOTLOY 


TAY 


متحف جيبور : ۲۹۲ . 
المتحف d EE‏ فى مویکو : 786 . 


متحف دسلدورف AX:‏ . 


متحف دمشق : ۱۲۱ . 

متاحف الدولة يبرلين : ۰4۳۰۹۰۰۳۱ 
۸ ۰ ۷ ۲ ۰ ۶ ۳۶ ۸ ۰۱ 
۳۰۷۸ ۲۰۲۶ ۰ ۲۳۲ ۰ ۵ ۳ ۲ ۰ 
۰ ۶ ۲ ۰ ۰۳ 

متحف الر زدنس var: (gx)‏ .۰ 

متحف رکس : ( امستردام ) : ۲۳۷ 

متحف روزنبرج (کوبهاجن) : 588 . 


متحف ستيجلاز (لیننجراد) : ۲۸۰ 
متحف شارتر : ۲۳۸ . 

. ۷٩ : du المتحف الصناعی‎ 
CAVYCAYCVACYA طهران‎ Ca 


8 ۷ ۶ ۰۶۲۰ ۰ . 
متحف طوبقابوسرای : ۱۱۱۰۸۷۰۵۰۲۰۵۰ 
التحف JÈ‏ بالاستاثه : ۲۹۰ . 
متحف فریر للفنون بواشنملن : ۰4۹۰46 
۱ ۰۶ ۰ ۲۰۱۰۱۵6 ۰ 
45 . 
متحف فكتوريا وألبرت : ۰۱۱۱۰۹ 
۲ ۲۲ ۳۶ 6 ۱۳ ۰۰ ۱ ۰ 
۵6۸ ۷ ۲ ۲ "۰*۰ 
۷۳ ۶ ۶ ۲۸ ۲۸۵ . 
متحف القن الاسلای بالقاهرة : ۰۱۱۱۰8۰ 
۲۲۷ ۲ ۶ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱۲ ۰ 
۲۱ ۶6 ۶ ۳ ۱۵۵۰۱ ۰ 
lot‏ ۲۵۰ ۲ ۲ ۲۳4 ۰ ۵ ۲۳ ۰ 
۹ ۰ ۳۶۲ ۶ ۰۲ ۷ ۵۱۰۲ ۲ ۶ 
Yor‏ ۰ ۲ ۷۲ ۶ ۱/۱ . 
متحف الفن والصناعة (فینا) : ۲۹۹ . 
متحف الفنون التطبيقية (adm)‏ : ۰۲۰۹ 
ل . 
متحف الفئون الحميلة بموسطن : 4٩‏ © 
c ۲۹۵ C A* c AA ۴‏ 


متحف الفنون الزخرفية بباريس : ۱66 € 


متحف الفنون الحميلة بيوسطن : ۰1۳۰٩‏ 
۹ 2 

۰۱۵6 : الفنون الزخرفیه بباریس‎ Gan 
. ۰ ۷ 

متحف فينا : ۲۳۶۹ . 

التحف القیطی بالقاهرة : ۱۱٩‏ . 

متحف قم Yeo:‏ . 

متحف 45595 : ۱۲۰ . 

متحف القیصر فردر يك( برلين ) : ۲۸۰۲۰۳ 
متحف JAS‏ : ۲۰ . 

. ۱۳۰ : متحف كلوق‎ 
. ۱۸۳ : AUS lae 

التحف الکنمی عدینه فيش : 

بفينا : ۲۷ . 


. YvY 

متحف كنوز الدولة : 

۰۲۰۷ : (bass) متحف کوبریونیون‎ 
-YVYCY 

2-۳2۲۵ ۰ E 
۰۱۵۲۰۱۹6۰۱۸۰۱۶ ۶ 
۰-۲ ۲ ۸۶۸ 
۵ ۰۹۱ 

. ۲۱۳ : (Là) مدينة ليون‎ cu 

متحف Ald‏ وبولتان : ... . 

متحف النسیج بوشنطن : VY‏ . 

CVE NTA 

<TeECIEACIEACIEVCISTCVEY 

. ۱۵۹۰۱۸۲ : 
۰۲۸۷ ۲ ۳ 


متحف اطرميتاج 


rly متحف‎ 
: Otel مجموعة‎ 
. 7511 

مجموعة اندسن ( جایر ) : ۱۹۰ . 

مجموعة بار (ليدن) : ۲46 

۰۲۳۷۰۹6 : (جورج)‎ oly dene 
.YANeYoY 

مجموعة برانجوین )043( : ۱۸۷ . 
مجموعة بلارد : ۰۲۹۸۰۲۸۹۰۲۸۲۰۲۸۱ 


FAV 


YN e Yes 
. ۱۸۷ : ) بوایس‎ Uu) مجموعة بلزبوری‎ 
. YAY : مجموعة بلومنتال‎ 
. EN : مجموعة بوزی‎ 
. ۲۸۵ : مجموعة الکوفت بوکوا (فیتا)‎ 
. 1۹۹ : مجموعة بیتل‎ 
۲۸۰ :) مجموعة بیکر الصفیر ( جورج‎ 
. ۲۸۲ : (Os pb) مجموعة تایلور‎ 
۰۸0۰0۲:۵۱ : مجموعة تشسربیی‎ 
VvVecvacvy 
. ۲۹۹۰۲۹۵ : (مهراجا)‎ syle مجموعة‎ 
. ۵۸ : مجموعة جاریت (روبرت)‎ 
. ۲۸۰۲۸۳۰۲۸۲ : ) مجموعة جى ( بول‎ 
. ۸۲ : مجموعة جلبتکیان‎ 
. ۱۸۹: مجموعة جمسرجان‎ 
. 4٩ : #موعة جیلیه‎ 
. ۲۹۹ : (Jaf) مجموعة دالكيث‎ 
. 1۸١ : (سير آیرنست)‎ (les مجموعة‎ 
. ۲۱۸ : (LS) cles مجموعة دی‎ 
. ۳۰۳ : مجموعة دیفز‎ 
. _ ۰ 
. ۲۹۱ : (uno m) om مجموعة رو‎ 
. ۱۳۷ : مجموعة روتشیلد ( إدموند)‎ 
. ۲4۸۱۲۰ : ) مجموعة روتشیلد (إدوارد‎ 
. ۲۵۵ : ) مجموعة روتشیلد ( روبرت‎ 
. ۲۸۷۰۹۲ : ) مجموعة روتشیلد (عوریس‎ 
. ۲۸۹۰۱۹۷۰٩ : مجموعة روكطر‎ 
. ۰ : ) (الأرشيدوق‎ uou 
. ۱8۸۰۸۹ : مجموعة زره (فرید ريك)‎ 
. ۲۹۵ : مجموعة ساکفیل ( اورد)‎ 
. ۱۳ : ) جورج‎ ( Ge dene 
. ۲۳۵ : (Maus ch) مجموعة ميث‎ 
. 1١94 : ) (جون‎ E 
. ۲۸۰ : جموعة شفارتزنبر ج (فیتا)‎ 


مو عه دعوت = 


۳۸ 


. ه١‎ : Wye مجموعة‎ 

مجموعة فلتشر : 584 . 

مجموعة فوريز الصغير : ٩4‏ . 

. ۲۹۳۰۲۹۲۰۱۳۲ : فیجدور‎ ieget 
مجموعة ذيفر ).مه‎ 

مجموعة كارتييه ( لويس ) : ۰1۱01۰0۵6 
625 . 
مجموعةكليكيان : ۲۲۰۲۱۷۰۲۰۹۰۲۰۰ 
جموعة كوكلان : ۲۲ . 

جموعة كيفوركيان : ۲۰۲ . 

مجموعة om‏ ( فینا) : ۲۹۱ . 

مجموعة ماسى : ۱۸۳ 6 ۰۱۹۱۰۱۸۹ 
۰۵ ل كن 21 

مجموعةمور: ۲۰٦011۳٨11۲٨110 CION‏ 
cYYYcvAY‏ ۵ ۰۵ 
مجموعة مورجان : 
۹ .2 
مجموعة هراری : ۰۱۹۰۱4۸۰۱4۰۱4۲ 
۳ . 

مجموعة هوفر : ۸۳ . 

. ۱۵۱ : هوم ج‎ dept 

۰۱۸۲۰۵۰ : ) هيفاير (هوراس‎ ipt 
2-۲-۰ ۳ 
~VASCYYA 

مجموعة ولرشتين : 1١498‏ . 

. ۳۰۷۰۲۹۲ : CW) jelly ieyt 
. ۲۹۵ : ويدئر‎ dept 

محمد قوام الشيرازى ( خطاط) : 54 . 
محمد نادر ( (oo‏ : ۷۳ . 

محمد فخر الله خان ( مصور ) : ۷۶ . 
محمد قاسم ز مصور ) : ۱۷ . 

محمد بن حسين (نجار ) : ۱۲۷ . 

محمد بن الواحد (صانع تحف معدفیة): ۱4۷ . 
محمد بن al‏ طاهر ( مصنع خزاف ) : var‏ 


CVEACH UCT ۲۹ 


محمد بن الزين ) صانع تحف معدنية) :د ١‏ 
محمد ين رفيع الدين الشيرازى ( صانم تحف 
معدئیه ) : ۱۵٩‏ 

۸۰1۳ : (oom) GLE 

حمود البخارى (th)‏ : ۸4 . 

محمود خان ( صانع تحف معدنية ) : AT‏ 
محمود مذهب (مصور ) : 16 . 

محمود بن محمد اطروی : 
معدئیة ) : ۱٤۸‏ . 

محمود الکردی ( صانع تحف معدفية ) : ۱۱۲ 

محمود الایسابوری ) خطاط ) Ov:‏ . 

مخطوطة جامم التواريخ : 48640 . 

. 44 : الیل الميكانيكية‎ abe 

. خواص العقاقير : ۳؛‎ iht 

#طوطة olus‏ الشاعر dle‏ : مه . 

#طوطة دیوان خواجه ۱۰٩ : DLS‏ . 

مخطوطة الشاهنامة 
۵ 6 ۸ 2 

DAY : Olla! عجائب‎ bhe 

محطوطة c‏ الحرمين : 58 . 

محطوطة كليلة Ana,‏ : ۰8۳ . 

محطوطة ore‏ الأسرار لنظای : 54 . 
be‏ معراج aU‏ : مه . 

محطوطه مقامات اطریری : ۸۰۰4۲ . 

. ٩ : الحيوان‎ Qv محطوطة‎ 

.۸۷ ۰۵۸ : النظومات المسة‎ able 
. ۵۱ : obe Y مخطوطة مونس‎ 
۰۱۱۰۳۱۰۳۰ : (Ctesiphon ) الدائن‎ 


۰۰۶ ۰ ۰ ۹ 


۷ ۰ ۸ ۶ ۵ ۱۷ ۰ ۱۷۷ ۰ ۳۰۰۱۸۰ ۲ ۰ 
i .vYYY‏ 
مدرسة أبن يصف : ۱۱۳ . 
الدرسة الإمامية : ۲۰۸ . 
مدرسة وجامع السلطان حسن : Vie‏ 
مدرسة سلار وستجر ٠١١ : die‏ . 


مدرمة الصالح نج الدين أيوب : ۱۰۸ . 
مدرسة s‏ جال : ۲۰۷۰۱۰۲ . 
مدرسة الناصر محمد بن قلاوون : ۰ . 


مراد ( مصور ) ۲ ۷ . 


. to : مراغه‎ 

مرا کش : ۲۹۹۰۱۱۰۱۱۳ . 

. ۲۷۱ i مرسیه‎ 

مرو ۷ ۰ ل ۶ ۶۲ 
YAY‏ 

المريه ( بالأندلس) : ۲۷۱ . 

مسجد ابن طولون : ۱۲۲۰۱۰۷۰۹6 . 
مسجد اردستان : ٩۷‏ . 

eV Cet!) مسجد الأزهر‎ 
OMA 


مسجد أصفهان (ell)‏ : ۲۰۸ . 
مسجد إمام زاده gsx‏ : ۲۰۲۰۱۹۲ . 
السجد الأموی بدمشق : ۱۱۵ . 

. ۲۰۷ : Fle بای‎ 

. ۲۷۸ : ocho 

تلسان : ۱۱ . 

. ۱۰۷ : الله‎ pl cul 

اطيدرية : ۱۰۵ . 
۶ ۱۲۶ . 

رسم باشا : ۲۲6 . 
السیده رقية ( عراب ) : 
سلطان هان : ۱۰۲ . 
الصالح طلائع : ۱۲۲۶۱۰۸ . 
69 . 


. VTA 


الظاهر بيبرس : 
yv‏ : ۲۲۳ . 
قرطبة : ۱۱۲۰۱۱۱ . 
زوين : ٩۷‏ . 
قلعة بست : ٩۷‏ . 


CEE DET 


مسجد قم : ۱۹۲ . 


۳1٩ 


مسجد القيروان TIYTI118‏ 
۶ .+ 

مسجد لرئده : ۲۰۷ . 

مسجد این : ۱۲۱۶۹۹۱۰۹۰ . 
مسجد السيدة نقيسة ( مراب ) : 
مسجد ثور الدین $5 بالوصل : 
مسجد یزد : ۲۰۸ . 

مس ( خزاف ) : ۲۱۷ . 
مسموغان : ۱۳٩‏ . 

المشربيات : ۱۲۴۳ . 

مشېد : e ۲۱۱۲۰۳۰۱۹۹۰۱٩۲‏ 
مشهد إخوة يوسف : ۱۰۸ . 

مشپد السيدة رقية : ۱۰۸ . 


-Ye 


« Vee 


۲۸ ۰ Yo C ۲ ۰۲۳ 6۲۲ 6 ۲۱ : مصر‎ 
۰ ۱۱۶ ۱ ۰ ۶ ۲۹, 
۰-۳۲۶ ۷ ۷ ۶ ۰6 IYO 
YAACYVACYVVCOYYVeYYECYYY 

مصطق ... البغدادى (ol)‏ : ۱۰۱ . 
معهد القن ( شيكاغو ) : ۱۸۹۰۱۸۸ . 
o‏ ( مصور ) : AV‏ - 


CY 3C VYYCYAYCAVCVA : المغرب‎ 
-Yev 

مقيرة الخحلفاء العباسيين : ۱۱۰6۱۰۸ . 
المقريزى : ۲۷۸۰۲۳۱۰۱۵۷۰4۰ . 


مقصورة جامع بايزيه : ۱۲۰ . 

مقصورة مسجد باب deal!‏ : ۱۲۱ . 
المكبة iS‏ بباریس : ۰4۸۰4504۳ 
۶ ۰6۳۲ ۰ > 
.vA‏ 

المكتبة الأهلية بفينا : ١م‏ . 

. tt : صوفیا‎ Ul مكتبة‎ 

مكتية بودلیان : وه . 

5 4۷ : جامعة أدثيره‎ LK 

مكتبة الحمعية الملكية الاسيوية بلندن 


° 


CAA OEY 

مكتبة الدولة ( ميونخ ) : ٠١١‏ : 
مكتبة طوبقابوسرای : ۷۰4۰6۲ . 
مكتبة مورجان : 45 . 

مكة : ۲۰۱۷ . 

. ۷۳ : (ou) منوهرداس‎ 


مثوهر ( مصور ) : NYevY‏ . 

. ۷۳۰۷۲ : (os) متصور‎ 

التصور محمد الایوف : ۱۱۱ . 

. ۲۲۹۰۲۲۸ : A» 

موزيل : ۳۷ . 

۰۱۲۹۰۱۰۹۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۲ : الموصل‎ 
۶۲ ۶ ۰ ۶ ۰ 
-Yar 

ميرك ( المصور ) : ۷۰۰۹۲ . 

ميرسيد على (مصور ) : OSA‏ 

ميرعل (مصور) : ۰۵۰۹8 . 

SAY : ) التبريزى ( خطاط‎ Jen 

cor : ) شیرنوائی ( الوزير الصور‎ dene 
.- ٩ 

ميرعماد ( خطاط ) : ۸۳ . 


-Y > (open) ميرنقاش‎ 


میرهاشم (مصور ) : ۷٤‏ . 
o‏ 
Beal‏ ( مصور ) : ۷۲ . 
نتانز : ۲۰۷ . 
یسایور ۸ ۰ 56۵ ۰۱ 


۰۲ 2 ۱۹۰۱۸ ۰ ۰۱۷۰ 
۲ ۳ ۰ ۶ ۲ ۶-۰ 
۰ ۲ ۰۶ ۰ > 
۲۰ ۲ ۱ . 
نظامى : ۵۵۵۳ ۲۱۵۰۸۷ . 


35 


نظای بن CLE‏ ( نحات) : Vet‏ . 


. ۱۰۳ : نعود‎ 
. ۹4۰۱٩ : Asl, 
. ۲۲۳ : فيقية‎ 
. ۳۰۳ : تیکدة‎ 
A» 
ceocotcofcoYcYYevveya هرأة:‎ 


۱۵۰۰۱ ۷ ۰۱ ۲ 
> ۰6 ۰ ۲ 


2۳-۹ 

CAYACYVOCYYTACAYCAY : aii 
مول.‎ 

هركة : ۲۸۸ . 

. ۲۲۰ : (She) cM 

هایون : ۲۲ . 


هذات: ۰۲۸۱۰۲۹۸۰۱۸۰۱۱۰۱ 
ههار (oper)‏ : ۷6 . 
هوسر (والتر ) : ۲۱۷ . 
هولباین ( هانس » الصور ) : ۰۳۰۰ ۳۰۷. 


. ۲٤ : ll, 
. 1۷ : Cape) جان‎ dy 


الولید الاول : ۳۷ . 


c 


€YYY ۰ ۷۰۶ ۵ ۵۵ 
2YNACYAA 

. VAG : AL 

. ۱۷ : Cope) يصف‎ 

يوسف ( الظفر » من بى (dee‏ : 
يوسف بن على بن محمد بن al‏ طاهر Tt:‏ 


. lev 


زخارف at‏ أو 
5s 8‏ 

تبات شوكة الود 

القدور البرميلية 

مرقعات 

اللون الکهرمانی 

أو العسل 

مزوى . مد 
الحروف المرواة 
( الكوفية ) 

قمة العقد 

التوريق (الزخخاوف 
النياتية العربية ) 

عقود 

Aall قوس‎ 


B. 
" خلفية‎ EL أرضية‎ 
حاجز . دربزین‎ 


ifl‏ مصطلحات 
lc‏ الألفاظ الاصطلاحية 
الواردة ی هذا ASH‏ 


Barbotine الزخرفة بالقمع‎ 
technique طاس‎ » AU أو‎ 
: . Abstract 
Baroque الإفراط 1 ر حرف‎ ornament 
arabesque التوريق المفرط‎ 
d Acanthus 
ilic pond Albarelli 
Blind Tooling Jas. All) العحیط‎ Albums 
بالقالب بدون ألوان)‎ | Amber 
Border أطار . حافة‎ 
Brick red آحمر طوف‎ | Angular 
Brocade ديباج‎ . ATH T) Angular letters 
Brown duum oe 
manganese البی الفاتح‎ Apex of arch 
Pur: لطفق . البرتقالى‎ ١ Arabesque 
Arcades 
. Arches 
Calligrapher oi bikti Ahoi 
Capitals تيجان الاحمدة‎ ۱۳ 
Carmine red القرمزى الزاهى‎ 
Cartoon مشق‎ 
Carve حفر‎ 
Cast (a mould) قالب الصب‎ | Background 
Ceiling بطائة السقف‎ Balustrade 


۳۳۱ 


۳۳۲ 

غر زة السلسلة 

الزخارف المسننة 
كالمنشار 

آحمر نبیذی 


...ع ^ 


نكسية 

أزرق زهرى 

المروحة النخيلية 
المركبة 

مسد . كابول 

تباین . تضاد 

نبات قرن الرخا 

الغر زة البارزة 

القرمزی 

القبة المفرطحة 

الحر وف EM‏ 

الرحرفة بالقص 


وزرة 
غر زة الرق 


(غرزة الشلالة ) 


تعبيرات زخرفية 


الرتيبات الزخرفية 
(التنسيق الزخرق ) 


القص واللصق 
القبة 


Chain Stitch 


Chevron 


Claret Red 
Coating 
Cobalt Blue 
Composite 
palmette 
Console 
Contrast 


Cornucopia 


Couched work 


Crimson 


Cupola 


Cursive letters 


Cut - out work 


Dado 


Darning stitch 


Decorative 
motives 


Decorative 
schemes 


Découpé work 


Dome 


Doublures decoration فةبواطن‎ Js] 


جلود الكتب 


E. 


عنصر ( زخرق ) 
الزحارف asthi‏ 


مطرز 
طلاء المينا 
النقش 


أرمة . شعار 


واجهة 
صفة . طابع 


Element 


Embossing 
decoration 


Embroidered 
Enamel 


Engraving 


Escutcheon 


Facade 


Feature 


Figure subjects uel موضوعات‎ 


الرخارف المفرغة 

bei d )‏ ( 
لسان‌جلدة الكتاب 
الكوق الزهر 
الكوق المورق 
حاف . جامد 

( متكلف) 
تشكيل . تكوين 
بقايا . قطع 
رسوم احير 
EE‏ 


أكليل الغار 


Filigree 


Flap 
Floral Kufic 


Foliated Kufic 


Formal 


Formation 
Fragments 


Fresco 
Frieze 


Garland 


Half pamlettes أنصاف المراوح‎ 


النخلية 


هالة 
توافق 


ہشیرات ( خطوط 


Glaze 
Gold Tooling 


Griffin 


Grooved 


Guillouche 


Halo 
Harmony 


Hatchings 


صغيرة متقاربة . ترقن) 
عقد حدوة الفرس Horse-shoe arch‏ 


الا لوان الفرعية . آصباغ 


التذهس 


PH‏ . التوضيح 


بالرسوم 
الأسلوب التأثيرى 
ذو حزور 
resi‏ 


التطعيم 


Hues 


Illumination 


Illustration 


Impressionistic 

Style 
Incised 
Incrustation 
Inlay 


Intarsia 


۳۲۳ 


متشايك. متداخل Interlaced‏ 
الساحات الفارغة Intervening‏ 
المتخلفة بين spaces‏ 

موضوع الرسم 

الزخاوف المتشابكة Intricate‏ 

ornaments 

Irridescent اللون‎ To 


J- 


Joggled Stones ital الأحجار‎ 


K. 
Khilim كلم‎ 
Knot عقدة‎ 
Koran stand كرسى مصحف‎ 
L. 
Lacelike المشبك . الدنتلا‎ 
Lacquer اللا كيه‎ 
Lanceolate Az A الأو راق‎ 
leaves 
Landscape منظر برى أو طبيعى‎ 
Lilac اللعل 1 (البنفسجى‎ 
) الفاتح‎ 
Lily الزنبق‎ 
Lintel العتب ) العارضة‎ 
Mel المسطحة فى‎ 
) الباب . والسفلى عتبة‎ 


ryt 


ebed ذو فصوص‎ 
Lozenge Diapers izme معينات‎ 
Lozenge Patterns lus أشكال‎ 
Lustre بريق معدن‎ 


M. 


أحمر مقوی (من Madder Red‏ 
عروقنبات الفوة 

وه وأحمر ماثل 

) EUN للصفرة‎ 

Marquetry التجمیع‎ 


قالب للكبس أو eu‏ 


Matrix 

جامة . سرة Medallion‏ 

Miniatures تصاوير‎ 

Modeling als عا‎ 

Mosaic فسيفساء‎ 

Motive de E 
N. 

Natural طبيعى‎ 

Niches حنيات . كوات‎ 
O. 

Ocher المغرة‎ 

فروع . لوالب Offshoots‏ 


مسرجة 

الابواق العاحية 

الزحارف الفرغة 

du الأحمر‎ 

تحدیدات . خطوط 
iayl‏ 

غرزة الطروف 
(غر زةالبطانية ) 


المراوحالنخيلية 


Oil lamp 
Oliphants 
Open work 
Orange red 


Outlines 


Outline stitch 


Palmettes 


تفر يعات المراو .7 Palmette scrolls‏ 


النخيلية 
الورق المقوى أو 
المضغوط 
دروة 
ألوان الطباشير 
الحشوات المضافة 
والمطر 5j‏ 
شكل 
SA‏ 
دلاية 
ثبات عودالصليب 
( فاونيا ) 
لنظور 
غضادات 


CA) 


Panel 


Papier-maché 


Parapet 


Pastel colours 


Patchwork 


Pattern 
Pavillon 
Pendant 


Peony 


Perspective 


اين 


Pile وبرة‎ 
(منقاش)‎ bül 
الصنوبر‎ NS 


Pinching iron 


Pine cones 


الوردى . القرنفل Pink‏ 
bbs‏ هندسى Plan‏ 
ملاط . دمام Plaster‏ 
العقد المديب Pointed arch‏ 
الصور الشخصية Portraits‏ 


ما بعد العصر 


Post Sasanian 


aU Ul 
Pseudo-floral أزهار كاذية‎ 
) زخارف تشبه الأزهار‎ ( 
Pulpit per 
Purple disi 
Purplish black أسود حمر‎ 


Purple manganese آرجوایی فاتح‎ 


Q. 
Quilt التضر بب. التنجيد‎ 
R. 
Rhythmic lali التكرار‎ 
repetition 
Rosettes وریدات‎ 


Round letters c5 وف‎ pl 


التقوير ( مثل النسخ) 


Yo 


Rugs الأسطة‎ 
Running stitch الغرزة المتتابعة‎ 
S. 

Salmon pink (62) 5 pe 
Sanctuary مقصورة المسجد‎ 
Sarcophagi Cali 
Scale patterns rs أشكال‎ 

السمك 
مرتب Schematic ow.‏ 
حاجز ( ساتر ( Screen‏ 
نحت Sculpture‏ 
متحوتات Sculptures‏ 
مسن Serrated gap.‏ 
أطياف اللون أو درجاته Shades‏ 
الصور الظلية Silouette‏ 
( مثل الحيال ) 
تخطيطى Sketchy‏ 
ألواح أو بلاطات Slabs‏ 
مائل منحدر Slant‏ 
طبقة دهان(يطانة) Slip‏ 
a>‏ العقد Spandrel‏ 
مبقع ) مطرطش ) Splashed‏ 
شق الر وحة Split palmette‏ 
A Ls‏ 
العقود Squinches al. U-1‏ 
lal‏ 


۳۳۹ 


المقرنصات أو Stalactites‏ 
all‏ بصات 

الرسم أو الكتابة Stenciling‏ 
بطریق الشف 

Streaked أو دات‎ i jan 
عروق‎ 

جص Stucco‏ 
سلوب فی Style‏ 

محور. ( بعيد عن Stylized‏ 


أصله الطبيعى ) 


Subdued colours ألوان باهتة أو‎ 
iih 


Symmetry التقابل‎ . pw 
T. 
Tapestry قماش مز رکش‎ 
Technique „bal الأسلوب‎ 
Tendrils محاليق‎ 
Textiles الشسوحات‎ 
Texture النسيج الحبوك أو‎ 
ELLI الحيد‎ 
Tie beams العوارض الرابطة‎ 
Tiles بلاطات . تر بیعات‎ 
Tiraz الطراز (ودور الطراز‎ 


هی مصانع النسیج ) 


الضغط أو الكبس Tooling‏ 
لمسات ( رتوش Touches‏ 
ترسم . شف Tracing‏ 
أشكال تعاریش Trellis patterns‏ 
العنب 
قرن الغزال Tulip‏ 
حشوة العقد Tympanum‏ 
lac‏ . نوع Type‏ 
U.‏ 
رسوم نحت الطلاء Underglaze‏ 
painting‏ 
v.‏ 
حمل ) قطيفة) Velvet‏ 
أحمر سلقونی Vermilion‏ 
تفر يعات العنب Vine scrolls‏ 
الألوان الزاهية Vivid colours‏ 
W.‏ 
الرسوم الحائطية  Wall paintings‏ 
لون Wash Qu‏ 
الألوان Water colours asl‏ 


Winged motives التعبيرات المخنحة‎ 


ثبت بأسماء الراجع 
فنون ما قبل الإسلام 
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Chassinat, Emile, Fouilles à Baouit (Mémoires ... de l'Institut français d'archéologie 
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— L'Orient musulman (Musée du Louvre, Documents d'art). 2 vols. (Paris, 1922). 
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